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  بسم االله الرحمن الرحيم

   
 



  

  شكر 

   

  الحمد الله أولا وأخیرا 

  وبعد 

  .ورعاهماالوالدین الكریمین حفظهما االله  إلى  أتقدم بالشكر الجزیل

  .قاموهما من مهّدا لي الطریق للوصول إلى هذا الم

وإلى المشرف الأستاذ الدكتور الشریف میهوبي على ما بذله من أجل إتمام هذا البحث وتوجیهاته التي لم 

  یبخل بها علینا طیلة هذه السنوات فله كل الفضل والشكر وخالص التحیات 

  .وإلى الزوجة الفاضلة على صبرها وعنائها طیلة مدة البحث 

ذول في قراءة هذه الرسالة وتحملهم مشاق الطریق للوصول وإلى أعضاء لجنة المناقشة على جهدهم المب

  إلى هذا المنبر لمناقشتها وتصویبها  

  .من له ید من قریب أو من بعید في إنجاز هذا البحث  وإلى كل 

  التوفیق وباالله



  

 مقدمة



 مقدمة 
 

 ـ أ 
 

  بسم االله الرحمن الرحیم

  :     مقدمة 

ه الكریم وعلى آله وأصحابه إلى لام  على نبیّ لاة والسّ الحمد الله رب العالمین والصّ    

  .ین یوم الدّ 

  : أما بعد 

ر یفكتّ ر مجرى الغیّ  و ة،قافة العربیّ ل في الثّ نزول القرآن الكریم نقطة تحوّ  مثّل      

وق والفطرة من حضارة المشافهة إلى حضارة الكتابة، ومن حضارة الذّ  فانتقل العربي؛

والخطابة إلى حضارة  عردب والشّ ، ومن حضارة الأفسیرتّ علیل والإلى حضارة التّ 

مما  ؛علمیةالبحث تستند إلى أسس جدیدة من مرحلة  كان ذلك إیذانا بظهورو ، العلوم

، ، البلاغة، الفقه، الأصولغةاللّ  ،وحالنّ : علوم متنوعة الاختصاصات ى إلى ظهورأد

قراءة  ؛القرآن الكریم صوبتتجه ها وكلّ  وعلم الكلام وغیرها،، علوم القرآن، فسیرالتّ 

  . النص المركزي في الثقافة العربیةتتعامل مع أغلبها و ؛ وتفسیرا وتأویلا

معانیه  كشفقرآني وفهم دلالاته، و ال الخطابقراءة إلى الدراسات القرآنیة  تهدف       

على تكن مقتصرة  لم و، إعجازه، واستنباط أسرار وخصائص أسلوبهجوانبه الجمالیة و 

حلیل النصي  فالتّ  ؛اللّغویةجمیع المستویات  شملت ، وإنماحلیلالتّ في مستوى واحد 

الآلیات الكثیر من التراث العربي في  نجد ، بل ساني الحدیثبِدعا في الدرس اللّ  لیس

  . الممارسات النصیة الإجرائیة التي تصب في قالب والأدوات 

یمتاز في جوهره ؛ إن القرآن الكریم نص متكامل في جمیع مستویاته اللغویة         

في بالترابط وحسن السبك ، وهذا ما دفع معظم الدارسین  ــ قدیما وحدیثا ــ للاجتهاد 

 تهنیاته الداخلیة والوقوف على بلاغالبحث عن أسرار نظمه وإعجازه، واستكشاف ب



 مقدمة 
 

 ـ ب 
 

وجمالیات انسجام عناصره، ومحاولة استنباط معانیه الكلیة التي تتجاوز بناءه على 

  .مستوى الجملة 

لا یغیب عن ف نظمه ؛م بانسجاإن أبرز الجوانب المتعلقة بهذا الكتاب ما یتعلق        

سقة باحث أن القرآن الكریم أنزل منجما ، إلا أنه یعتبر كالكلمة الواحدة متّ ذهن كل 

ظام یرى العلماء أن إعجاز القرآن الكریم یكمن في النّ لذلك  المباني منسجمة المعاني ،

أبو بكر الباقلاني  ؛سجت علیه ألفاظه وآیاته وسوره ، ومن بین هؤلاءالمحكم الذي نُ 

انسجام القرآن وتماسكه  الذي عرض قضیة" ز القرآن إعجا: "في كتابه ) هـ403ت(

  .وتألیفه وحسن رصفه  مهمن خلال نظ

على فكرة مركزیة تهدف إلى محاولة الكشف عن دور النظم  هذه الدراسةقوم ت      

باعتباره من  ؛" إعجاز القرآن " كتابه   من خلال في انسجام الخطاب عند الباقلاني

كوحدة لغویة متماسكة  إلیهوتنظر  ؛دراسة وتحلیلا بالإعجازالمؤلفات المهتمة 

  .ومترابطة

  :   منهاقع الاختیار على هذا الكتاب لیكون مدونة للبحث لأسباب وقد و     

من أهم المؤلفات التي اهتمت ببیان إعجاز القرآن الكریم من خلال نظمه ه كونـــــ 

  . وحسن تألیفه

 يالقرآن الخطابحاول عقد مقابلة بین نظم ) إعجاز القرآن ( كتابه أن الباقلاني في ـــــ 

من أجل إثبات انفراد الخطاب القرآني بحسن نظمه ،  الخطابات العربیةوغیره من 

، فاستند إلى وسبكه على مستوى الألفاظ والآیات والسور وعلى مستوى القرآن كله 

  . العدید من الإجراءات التي تعد من صمیم التحلیل النصي 

  . ـــــ درس الباقلاني نصوصا كاملة في كتابه مبینا من خلالها دور النظم في انسجامها 
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  :من خلال هذه الدراسة  إلى تحقیق عدة أهداف منها  سعیت  و    

   . التحلیل النصي وإسهاماتهم في مجال قدیما  الإعجاز القرآني إبراز جهود علماء  ــــ

  .)إعجاز القرآن (في كتابه الكشف عن دور النظم في انسجام الخطاب عند الباقلاني ـــــ

  .  عند الباقلاني الانسجاممظاهر و القرآني ـــــ استنباط معاییر الإعجاز 

  :    كالتالي عنوان الفجاء        

  ) كتاب إعجاز القرآن  من خلال دور النظم في انسجام الخطاب عند الباقلاني  ( 

انسجام الخطاب فتتمحور حول كیفیة تحقق التي تعالجها الدراسة شكالیة الإأما      

المعاییر التي اعتمدها الباقلاني  وأهمالقرآني في نظر الباقلاني من خلال النظم ؟ 

  للحكم على انسجام القرآن ؟ 

   : متعددة للبحث منها تفتح نوافذ عدة تساؤلات  هاتنبثق عن و   

  دوره  في بیان كیفیة ترابط النص القرآني وانسجامه  ؟المقصود بالنظم وما ما  ـــــ 

  لإثبات انسجام القرآن ؟ الباقلاني وما المنهج الذي اعتمده ـــــ 

  والخطاب الشعري ؟  ـــــ لماذا اعتمد على عنصر المقارنة بین الخطاب القرآني

  ــــــ ما هي مظاهر الانسجام عند الباقلاني  ؟ 

  ؟  متكاملة النظم عند الباقلاني إلى مستوى نظریة نصیة  مبدأ هل یرقىــــ 
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التحلیل إجراءات  إلى المنهج الوصفي بالاستنادفي هذه الدراسة  انتهجتوقد          

لتحلیل سانیات النصیة الحدیثة من أدوات ا؛ في ضوء ما جاءت به اللالاستقراء و 

؛ أهم الممارسات النصیة في الدراسات القرآنیة عموما الكشف عن  لغرض ؛النصي 

   . خصوصا ) إعجاز القرآن( وفي كتاب 

إلى تقسیمه  من خلالها محددة ، عمدت منهجیةجاء وفق   وتحقیقا لمقاصد البحث    

  :  وخاتمة إلى مدخل وأربعة فصول 

  )  التفكیر النصي في الثقافة العربیة القدیمة (كان بعنوان  :المدخل 

التفكیر النصي في الثقافة العربیة القدیمة من خلال ما  ملامح عرضت فیه بعض   

ورد في كتب التفسیر وعلوم القرآن و إعجاز القرآن ، مبینا آلیات تحلیل الخطاب 

  مبرزا مكانةیین وعلماء الإعجاز؛ القرآني عند المفسرین وعلماء القرآن والبلاغ

رؤیة نصیة في التحلیل؛ له  كمؤلف ذي) إعجاز القرآن ( كتابه  ، وأهمیة الباقلاني

  . وزنه في دراسات  إعجاز القرآن 

  اللسانیات النصیة وإشكالیة البحث اللساني العربي المعاصر  : الأولالفصل 

  :ثلاث قضایا  عرضت فیه

ـــ اتجاهات البحث اللساني العربي المعاصر ومناهجها في التحلیل ؛ مشیرا إلى إشكالیة 

  .في الدراسات اللسانیة العربیة المصطلح اللساني 

  .الأطر النظریة والتحول المنهجي الذي مسّ اللسانیات النصیة في نشأتها وتطورها ـــــ 

ــــ تلقي النظریة اللسانیة النصیة في الثقافة العربیة الحدیثة ، وما تعانیه من فوضى 

  . مصطلحیة في جهازها المفاهیمي 
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  الخطاب القرآني من النظم إلى الإعجاز بلاغة :  الفصل الثاني

  ، ثم عرضت تحولعن العلاقة بین البلاغة والإعجازبالبحث  هذا الفصلمهّدت ل    

، و مرجعیاتها ذوق إلى مبدأ الاستدلال والتعلیلمن مبدأ الفطرة وال عجازقضیة الإ

، ثم انتقلت إلى م؛ مبرزا أثرها في نشأة قضیة النظكریة والثقافیة في التراث العربيالف

  . لنظم وتطورها عند علماء العربیةومفاهیم فكرة ا سالحدیث عن أس

  معاییر الإعجاز عند الباقلاني ـــــ مقاربة نصیة ــــ :  الفصل الثالث

ثم الحدیث  ؛یم النص والخطاب والعلاقة بینهمامفاه كانت بدایة هذا الفصل بعرض    

مبینا غایته  وأهم القضایا ) إعجاز القرآن (  مؤلفهسلكه الباقلاني في  عن المنهج الذي

من وجهة نظر  همعاییر الإعجاز القرآني عند تناولتثم ، فصّلها بالدراسة والتحلیلالتي 

  .نصیة 

في كتاب  انسجام الخطاب ـــــ قراءة في المفاهیم والآلیات المنهجیة:  الفصل الرابع

   إعجاز القرآن ــــ

مبرزا دور النظم في عن مبدأ الانسجام عند الباقلاني ومظاهره فیه تحدثت      

، في كتابه قدمهامن التحلیل النصي التي ، ثم عرضت نماذج  انسجام الخطاب

معلقة امرئ القیس لجزء من سورة النمل و  مظاهر الانسجام في دراستهمستنبطا 

  .  الإعجازبیان وقصیدة البحتري ، ثم ذیّلته بملاحظات حول منهج الباقلاني في 

  .وختمت الدراسة بجملة من النتائج التي وصل إلیها البحث    

  



 مقدمة 
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لأبي  )إعجاز القرآن(  ؛ إضافة إلى مدونة البحثوقد  اعتمدت في هذا الدراسة    

  : ؛ على مجموعة من المصادر والمراجع منها لباقلانيبكر ا

  .  لخطابيل بیان إعجاز القرآنـــــ 

  .عبد القاهر الجرجانيل  الرسالة الشافیة   و دلائل الإعجاز  ـــــ 

  .بكر الباقلاني لأبي  الانتصار للقرآن  كتاب  و  كتاب التمهید  ـــــ 

  .جلال الدین السیوطيل الإتقان في علوم القرآن ـــــ 

  .أشرف عبد البدیع عبد الكریم الدرس النحوي النصي  في كتب إعجاز القرآنـــــ 

نقدیة في قضایا التلقي دراسة تحلیلیة ــــ اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة ـــــ 

  .حافظ إسماعیلي علويل وإشكالاته

  .  روبیرت دي بوجراندل النص والخطاب والإجراءـــــ 

  .سعد مصلوحل نحو أجرمیة للنص الشعريـــــ 

  .  سعید بحیريل  علم لغة النص المفاهیم والاتجاهاتـــــ 

شوقي ل مبدأ الانسجام في تحلیل الخطاب القرآني من خلال علم المناسباتـــــ 

  .البوعناني

 في لسانیات النص وتحلیل الخطاب نحو قراءة لسانیة في البناء النصي للقرآن الكریمـــــ 

  .عبد الرحمن بودرعل

    .محمد خطابيل لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطابـــــ 

   . محمد زغلول سلامل القرن الرابع الهجري آن في تطور النقد العربي إلى آخرأثر القر ـــــ 

  .  وغیرها من الكتب   

  



 مقدمة 
 

 ـ ز 
 

كما أتقدم  ،هذا البحث لإنجازعلى أن وفقني  عز وجل  وفي الختام أحمد االله      

توجیهاته على " الشریف میهوبي"الدكتور ؛ الأستاذ لأستاذ المشرف لبالشكر الجزیل 

  .البحث  بذله من أجل إتمام هذاالجهد الذي وعلى 

 ناقشة على جهدهم المبذول في قراءتهأعضاء لجنة الم أشكركما لا یفوتني أن       

  .ومناقشته

                           

  واالله الموفّق                                            

  باتنة      م2020/ 11/  01                                      

  ولید بوجلال                                                  
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  :مدخل  

  القدیمة  التفكیر النصي في الثقافة العربیة

  )الأصول المعرفیة والآلیات الإجرائیة  ( 

  

  .القدیمة الثقافة العربیةالنصي  في  التفكیرملامح   :أولا 

  .آلیات تحلیل الخطاب القرآني  في الدراسات القرآنیة  :ثانیا 

  ــــــرؤیة  نصیة في التحلیل  ـــــ لأبي بكر الباقلاني  ) إعجاز القرآن ( كتاب : ثالثا 
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   الثقافة العربیة القدیمة التفكیر النصي  في  ملامح:   أولا 

نشأت حیث ، الإسلامیةكان القرآن الكریم مورد التفكیر في الحضارة العربیة          

لها وتكاملها على اتسمت بتداخف، ارتبطت به ارتباطا وثیقاو  له العلوم العربیة خدمة 

 فكان بمثابة كرّس الباحثون جهودهم  حوله دراسة وتفسیرا ،قد و  ،مستویات مختلفة

شكل محور الرحى  وة في  الثقافة العربیة ، ــــــالقاعدة الأولى لتأسیس ممارسة نصی

 ؛دراستهعلى الإعجاز  علماءعلماء القرآن والبلاغیون و المفسرون و انكبّ ، و لتلك العلوم

، ومثّل ما أنتجه المشتغلون في أسرار البیان ووجوه الإّعجاز فیهمقاصده و عن بحثا 

  .ي في التراث العربيــرة البحث النصهذا الاتجاه البذور الأولى لبلو 

من ممیزات نص القرآن الكریم ، الدراسات المهتمة بهذا المجال انبثقت وقد      

، للوصول  إلى فهمه غایة الفهم ، به البیانیة والجمالیةأسالی باحثة في؛  الكلیة ووحدته 

بعین ة ثم إظهار وجوه إعجازه، آخذ ؛وتدبر معانیه ، وإدراك مقاصده و أحكامه

عن بیئته  ارسونه الدّ لم یفصلإذ  ؛الاعتبار السیاق الثقافي والاجتماعي الذي ورد فیه

  .  والثقافیة اللغویة والاجتماعیة 

جل فهمه أن دراسة وتحلیلا ، م كتاب االله صوب  بحوث العلماءاتجهت ف        

، وهدفها  ها، واختلفت مناهج ةتعددت اتجاهات الدراسات القرآنیو والتعمق في معانیه ، 

 الحضارة العربیة فشكّل نواةواستنباط أحكام الشرع منه ،  الأساس هو فهم القرآن الكریم

دٌرس لغویا في "  فقدلق منه ثم تلتقي فیه ، ، تنط، إذ تتجاذبه كل العلوم الإسلامیة 

في كتب القراءات  ــــــقراءة وكتابة ـــــ كتب معاني القرآن و غریبه وإعرابه، ودرس أدائیا 

صحیحها و شاذّها ورسم المصحف وجمعه، وتناوله الفقهاء في كتب الأصول 
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كل هذه الأشكال من و ... والأحكام، وتناوله البلاغیون في كتب الإعجاز وبدیع القرآن 

  .1"التعامل مع القرآن الكریم كانت باعتباره كتابا مقدسا معجزا ومصدرا للتشریع

حول القرآن الكریم منفصلة عن بعضها ، بل  تلم تكن العلوم العربیة التي نشأ     

التراث " وبذلك شكّل ، في إطار نسق واحد وهو خدمة القرآن الكریم  متكاملة تكان

، تتجلى في أنماط وأنساق جزئیة متغایرة في كل مجال معرفي واحدة  منظومة فكریة

لم یكن سیبویه ـــــ مثلا ـــــ وهو یضع البناء النظري والقوانین الكلیة للغة العربیة . خاص 

معزولا عن إنجازات الفقهاء والقراء والمحدثین والمتكلمین ، وبالمثل لم یكن عبد القاهر 

ن تلاه من البلاغیین ، یمارسون نشاطهم الفكري في مجال الجرجاني ، ومن سبقه وم

ولذلك ، 2" البلاغة خارج إطار علم الكلام وأصول الفقه ، ناهیك بعلوم اللغة والنحو 

ذت العلوم العربیة بمختلف اختصاصاتها كانت منصبة على النص القرآني ، واتخفإن 

أو حفاظا علیه من اللحن ، ولم تكن معزولة عن ،  وتأویلا میدانا للدراسة ، فهما  منه

  . بعضها 

البلاغة والتفسیر في و ن بودرع مثمنا دور علماء القرآن عبد الرحمالباحث یقول     

ومن :" ، ومبرزا محور التقائها مع البحث اللساني الحدیث تعاملهم مع النص القرآني 

والتأویل علماء الفقه والأصول المعلوم أن النص القرآني تناوله بالبحث والتفسیر 

البلاغیین للقرآن الكریم ، كان ، ولكن علماء القرآن والمفسرین  والتفسیر والبلاغة والنحو

                              

 ،هـ 1424،  1دلالة السیاق ،منشورات جامعة أم القرى ،المملكة العربیة السعودیة ،ط:  ردة االله بن ردة الطلحي 1

 .104ص

) الدار البیضاء  ،   بیروت( المركز الثقافي العربي  ،  نصر حامد أبو زید ، إشكالیات القراءة وآلیات التأویل ، 2

  6ص  ، ) م2005( 7ط
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لهم النصیب الأوفر في مقاربة النص القرآني ، وذلك بتوظیف كثیر من العلوم والآلیات 

الدلالیة  والأدوات التي تحیط بالنص الكریم ، من جوانب متعددة وتستكشف قیّمه

وجوانبه الجمالیة وعلاقاته الكلیة ، فكان هذا العلم مؤهلا لأن یكون أقرب إلى النهج 

الذي نهجته لسانیات النص وتحلیل الخطاب ، وهو صالح لأن یصاغ منه أنموذج 

، بل لیُكتشف به مزید من المزایا مه الجمالیةعماق النص ، ویكشف قیَّ تحلیلي یستخرج أ

  . 1" وي علیها اللغة العربیة ذاتها الجمالیة التي تنط

) البرهان في علوم القرآن (ومن یطالع كتابي :" ویقول محمد عكاشة         

یعلم أن علماء التفسیر  استوفوا  ، للسیوطي) الإتقان في علوم القرآن (، وللزركشي

یظهر في الدراسات  أنمنهج علم اللغة النصي الحدیث وتفوقوا علیه من قبل 

   .2"الحدیثة

بل كان لعلماء القرآن  ،العصر الحدیث ولید وعلیه فإن التفكیر النصي لیس     

الدور الكبیر في كثیر من الممارسات النصیة في الثقافة والبلاغیین وعلماء الإعجاز 

ولیس بعیدا عنا ما أنتجته تلك الدراسات ، تعاملهم مع النص القرآني من خلالالعربیة 

: توحي دلالاته إلى الترابط والانسجام  ؛هذا المجالي في زخم مصطلحاتمن 

                              

بحث ن بودرع ، في لسانیات النص وتحلیل الخطاب ، نحو قراءة لسانیة في البناء النصي للقرآن الكریم ، عبد الرحم 1

 . 15/ 14ص  .م، جامعة الملك سعود16/02/2013یر الدراسات القرآنیة مقدم للمؤتمر الدولي لتطو 

، مكتبة الرشد ناشرون ، " النصیة في ضوء علم اللغة النصي  روابطدراسة ال" النص  محمد عكاشة ، تحلیل 2

 .  17م ،  ص  2014/ ه1435الطبعة الأولىالریاض ، المملكة العربیة السعودیة ،
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كالاتصال والامتزاج والالتئام والالتحام والتلاحم ، والاتساق ، والائتلاف ، والاقتران ، 

  . 1والتناسب ، وغیرها ، والارتباط ، و الملاءمة، والمناسبة 

إذا عدنا إلى التراث العربي في شقه الذي یتعامل مع القرآن الكریم دراسة وتحلیلا و      

وتفسیرا ، نجد أنه غني بملامح وأصول للممارسات النصیة المبثوثة في كتب القدماء ، 

من تتعامل معه والتي نجدها تتكامل فیما بینها لتشكل منهجا في التحلیل النصي 

  .اته المختلفة جوانبه المتعددة ، وعلى مستوی

حول من بلورة نظرة شاملة  المفسرون وعلماء القرآن وعلماء الإعجاز تمكّن       

متكاملا  امنهجأن یؤسسوا  كلیة ، واستطاعواتحلیل النص القرآني ودراسته دراسة 

لدراسة الخطاب القرآني على مستوى التنظیر وعلى مستوى الممارسة التطبیقیة ، 

لیات  متجذّرة في الدراسات القرآنیة ، ومنبثقة من رحم الثقافة مستندین في ذلك على آ

حیث  ،العربیة الإسلامیة التي لها خصوصیاتها الممیزة لها عن غیرها من الثقافات 

السیاق الخارجي للنص  في تفاسیرهم على أسباب النزول التي تمثلاعتمد المفسرون 

خلال الذي استنبطوا مبادئه من ت ، كما اهتم علماء القرآن بعلم المناسبا القرآني 

لبحث في البناء الداخلي للقرآن الكریم عن العلاقات الرابطة بین أجزائه، وأسّس علماء ا

، وكلها أدوات الإعجازي البلاغي التفكیر ثمرة التي تمثل لنظم الإعجاز لقضیة ا

، لاته وبیان دلا وتفسیره ،  إجرائیة منهجیة متكاملة تهدف إلى فهم النص القرآني

  .وإدراك أسرار إعجازه

                              

، م 2014، 1الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي ، مصر ، ط النص والخطاب والاتصال ، محمد العبد ، : ینظر   1

  .78ص
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، باعتباره خطابا منسجما ومتماسكا بدأ علماء الإعجاز البحث في القرآن الكریم     

والتي تبحث عن كیفیة  ها هذا الانسجام ،ب یتحققفسعوا إلى الكشف عن الآلیات التي 

حتى تكون كالكلمة الواحدة منسقة المعاني منتظمة "تماسك الآیات القرآنیة مع بعضها 

  .في إطار النظرة الكلیة إلى نص القرآن الكریم   1" المباني 

دراسته دراسة نصیة و لقرآن الكریم االنظرة الكلیة إلى  هذه وأهم ما یدل على     

القرآن  رلمفسّ ، والشروط التي وضعوها  المفسروناعتمدها  ت التيتلك الآلیا ؛شاملة

ه وانسجام ئوذلك  أكبر دلیل على ترابط أجزا الكریم ، من خلال تفسیر القرآن بالقرآن ،

  . معانیه 

من أراد تفسیر الكتاب العزیز طلبه أولا من القرآن "  :یقول السیوطي مفصلا ذلك      

في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بُسط في جمل منه في مكان فقد فسر فما أُ 

فإنها شارحة للقرآن وموضحة   فإن أعیاه ذلك طلبه من السنة؛... موضع آخر منه 

التي تعتمد على السیاق  تفسیر القرآن بأقوال الصحابةفي المرتبة الثالثة ،  ثم یأتي 2"له

  .   الخارجي للخطاب القرآني 

تلك الممارسات النصیة المتعلقة للمبادئ الأساسیة وضع علماء القرآن بعض ا      

" ل الكشف عن مواطن الإعجاز فیه ، فقد كان  أجراسة القرآن الكریم وتحلیله من بد

عملهم یقوم أساسا على النظرة إلى النص القرآني كاملا، إلى درجة أنهم رأوا القرآن 

                              

البرهان في علوم القرآن ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار التراث القاهرة : الزركشي محمد بدر الدین  1

 .36،ص1،ج) م1984هـ،1404(، 3ط) مصر (

، تقدیم وتعلیق أبو الحسن مصطفى دیب البغا ، دار الهدى   جلال الدین السیوطي  ، الإتقان في علوم القرآن  2

 . 1198، ص  2،ج)الجزائر(عین ملیلة 
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التماسك الصوتي والصرفي فأكدوا  الكریم كالكلمة الواحدة ، كله آخذ بعضه بید بعض ،

والنحوي والمعجمي والدلالي  ، وكذلك التماسك النصي ، وأیضا أكدوا المناسبة بین 

مل النص الواحد ونصوص القرآن حروف الكلمة الواحدة وكلمات الجملة الواحدة وج

إلى ارتباط التفسیر بفكرة النظم ، ) هـ794-745بدر الدین الزركشي(أشار  ، وقد1" كله

لیكن محط نظر المفسر :" نه من شروط المفسر مراعاة نظم الكلام ، فقال وبین أ

، فنظم الكلام  له 2"مراعاة نظم الكلام الذي سیق له، وإن خالف أصل الوضع اللغوي 

  . تحدید المعنى المقصوددور كبیر في  

من وضعوا مبادئ المعالجة النصیة للقرآن الكریم ، قد إذا كان المفسرون و          

فهمه و إدراك معانیه وتأویله ، فإن علماء  البلاغة المهتمین بالإعجاز القرآني ،  أجل 

الخطابي و الباقلاني والجرجاني ، كان لهم الدور الفعّال في الممارسات  : أمثال

النصیة المتعلقة بانسجامه وتماسكه ، من خلال ما أبدعوه من مؤلفات في نظریة 

للباقلاني من ) إعجاز القرآن ( ه إعجازه ، وما كتاب النظم، للبحث عن أسراره ووجو 

البحث عن ملامح الدراسات النصیة في  فيذلك ببعید ، وهذه شهادة لأحد المختصین 

للباقلاني یمثل نقطة تحول )  إعجاز القرآن( كتاب : " یقول  إذ كتب إعجاز القرآن ،

، ولعله حكم هذا الحكم على الباقلاني   3" فاصلة في تاریخ البحث في هذا الاتجاه 

لاطّلاعه الواسع على وإعجازه لعلمه بمكانة هذا المؤلَف في علم الإعجاز ، وكذلك 

                              

، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق دراسة تطبیقیة في السور المكیة ، دار قباء، القاهرة صبحي إبراهیم الفقي   1

 . 50ص   ، 1ج .م 2000،  1ط

 .317،ص1البرهان في علوم القرآن ، ج: بدر الدین الزركشي  2

  ، م2008النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن ،  مكتبة الآداب القاهرة ، مصر ، الدرس : أشرف عبد البدیع  3

 . 19ص 
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نظم وعالجها معالجة ، إذا اهتم بقضیة العرضها بالدراسة والتحلیل والنقد التي القضایا 

والشعر ونصوص من الشعر الجاهلي تحلیله لنصوص من القرآن الكریم، بنصیة 

  .  وبینها  معتمدا مبدأ الموازنة بینه  العباسي ونقدها ،

  في الدراسات القرآنیة القرآني آلیات تحلیل الخطاب :  ثانیا

ل القرآن الكریم لبّ الدراسات القرآنیة، فاشتغل به المفسرون وعلماء القرآن وعلماء مثّ    

، بحثا وتفسیراحوله الإعجاز ، كلّ حسب اتجاهه ومذهبه ،  وتمحورت مؤلفاتهم 

لتحلیل الخطاب القرآني ودراسته دراسة واستعملوا العدید من الآلیات والأدوات الإجرائیة 

، یهم بمدى أهمیة التحلیل النصي  ، وذلك ما  یدل على وعنصیة كلیة متكاملة 

في معانیه ومقاصده متسق في بنائه ومنسجم أن القرآن الكریم نص متكامل  وإدراكهم

  :  تفكیكه ، ومن بین الآلیات التي اعتمدوها في الدراسة والتحلیل ما یلي  ولا یمكن

  :السیاق عند علماء التفسیر   1

التفسیر علم یعرف به فهم كتاب االله المنزل :" ف الزركشي علم التفسیر بقوله یعرّ       

 على نبیه محمد صلى االله علیه وسلم ، وبیان معانیه ، واستخراج أحكامه وحكَمه،

واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصریف وعلم البیان وأصول الفقه والقراءات ، 

  .1"ویحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ 

العلم بأسباب على المفسر  وااشترط من هذا التعریف نجد أن علماء القرآن          

ف ضمن السیاق صنّ وأسباب النزول ت كشرط أساسي واجب علیه معرفته ؛النزول 

                              

 . 13، ص  1بدر الدین الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج 1
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في بیان الدلالة لدى  ص القرآني ، إذ یعتبر عنصرا مهما ومبدأ أساسیالنّ مقامي لال

  .إلا من خلال السیاق الذي یرد فیهالنص لا تكتمل دلالته و المتلقي،  

وللسیاق مكانة في علوم القرآن ، ینهض به "  :یقول محمد عبد الباسط عید      

علم معرفة أسباب النزول ، وعلم معرفة المكي والمدني ، :  علمان قائمان برأسیهما هما

) آیة أو أكثر ( بالأول یتمكن المتلقي من معرفة العلاقة بین جزء محدد من النص 

والواقع الخارجي الذي هو سبب نزول النص ، وبالثاني یتمكن المتلقي من معرفة 

عن المدني ، وهذا یعني السیاق التاریخي والاجتماعي الذي به اختلف الخطاب المكي 

أن السیاق في هذا النظر یستوعب العناصر ذاتها التي انتهت إلیها نظریات تحلیل 

  .  1" الخطاب المعاصرة 

في التحلیل النصي للقرآن  أدرك علماء القرآن والمفسرون أهمیة السیاق لقد      

غمار الكلام  ، واستندوا إلى شروط یجب على المفسر العلم بها قبل أن یخوضالكریم

وأكثر هذه الشروط یصب في السیاق والمقام وما یحیط "في كتاب االله عز وجل ، 

بالنص القرآني من ظروف ومن ملابسات لابد للمفسر من الوعي بها قبل مباشرته 

ومعلوم أن تفسیره یكون :" ، وقد أكد صاحب البرهان ذلك قائلا 2"تفسیر النص القرآني 

اظ الوجیزة وكشف معانیها ، وبعضه من قبیل ترجیح بعض بعضه من قبیل بسط الألف

الاحتمالات على بعض لبلاغته ولطف معانیه ، ولهذا لا یستغنى عن قانون عام یعوّل 

                              

،  1، مكتبة الآداب القاهرة ، مصر ، ط) قراءة في علوم القرآن ( النص والخطاب : محمد عبد الباسط عید   1

 . 24م ،  ص 2009

  ).م 2007هـ ــ 1427(،1ط علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي ، دار الأمل للنشر ، الأردن،هادي نهر ،   2

 . 269ص 
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في تفسیره علیه ، ویرجع في تفسیره إلیه ، من معرفة مفردات ألفاظه ومركباته ، 

  . 1"، ویدق عنه الفهم وسیاقه ، وظاهره وباطنه ، وغیر ذلك مما لا یدخل تحت الوهم 

المكي والمدني معرفة هو عند التفسیر إن أبرز ما یجب على المفسرین مراعاته        

ومعرفة أوقات النزول وحالاته، وأسباب النزول التي تمثل السیاق الخارجي للنص 

صره ، كزمان ومكان ، وقد فصّلوا  القول في مباحث سیاق الموقف وعنا2القرآني 

  .النزولوأسباب 

المكي ما وقع خطابا لأهل " :یقول الزركشي في معرفة المكي والمدني        

 لب على أهل مكة الكفر فخوطبوا بـوالمدني ما وقع خطابا لأهل المدینة ،لأن الغامكة،

Mm lL وإن كان غیرهم داخلا فیهم ، وكان الغالب على أهل المدینة ،

،  3" یرهم داخلا فیهم وإن كان غ M¥ ¤ £ Lالإیمان فخوطبوا بـ 

بیان سبب النزول طریق قوي في :" في بیان فوائد معرفة أسباب النزول   ویقول أیضا 

  .4" فهم معاني الكتاب العزیز ، وهو أمر تحصّل للصحابة بقرائن تحتف بالقضایا 

فسیره ضرورة معرفة السیاق یؤكد في مقدمة ت )هـ751ت (وهذا ابن كثیر       

أن یفسر القرآن بالقرآن فما أُجمل في  " أن أصح أنواع التفسیر ویشیر إلىلتفسیر ، ل

لك فعلیك بالسنة فإنها شارحة للقرآن ر في موضع آخر ، فإن أعیاك ذمكان فقد فسّ 

                              

 .  15، ص  1ج رآن ، البرهان في علوم القالزركشي ،  1

 111مفهوم النص دراسة في علوم القرآن ، ص : نصر حامد أبو زید : ینظر   2

 .  187، ص  1ج ، البرهان في علوم القرآن  الزركشي ، 3

 . 22، ص  1، ج  المصدر نفسه  4
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 فیجب علیهمن التفسیر وفق هذا المبدأ ، المفسر وإذا لم یتمكن   1" وموضحة له

لك؛ لما شهدوا من القرائن والأحوال التي فإنهم أدرى بذ" الرجوع إلى أقوال الصحابة 

اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحیح والعمل الصالح، ولا سیما علماؤهم 

  . 2"وكبراؤهم

قضیة أساسیة تتمثل في أن ما ذكره ابن كثیر من أنواع التفسیر   نشیر هنا إلى      

أنواع التفسیر یوضح مدى  ترابط  یعتبر من صمیم التحلیل النصي ، فالنوع الأول من

التفسیر بالسنة والتفسیر ( أجزاء القرآن، وانسجامه الكلي ، أما النوع الثاني والثالث

أهمیة السیاق في معرفة مقاصد االله عز وجل في  یبرزانفإنهما  )بأقوال الصحابة 

  . كتابه العزیز 

  :  ؛ كما بیّنه ردة االله الطلحي أمرین حد أالمراد بالسیاق عند المفسرین هو و    

السیاق هو الظروف والمواقف والأحداث التي ورد فیها النص أو نزل أو قیل  : الأول 

  .بشأنها،  وأوضح ما عبر به عن هذا المفهوم لفظا الحال والمقام 

السیاق هو ما یعرف الآن بالسیاق اللغوي الذي ورد فیه الكلام، ویشمل ما  :الثاني 

  .3لحق به من كلامیسبق أو ی

                              

للنشر ، المملكة  تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق سامي بن محمد السلامة ، دار طیبة: إسماعیل بن عمر بن كثیر  1

  .07،ص1ج)م1999هـ،1420(،2العربیة السعودیة ، ط

 .07،ص1ج،  نفسه  المصدر  2

 .51- 50دلالة السیاق ص ، ردة االله الطلحي: ینظر  3
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بدر الدین هذا معنى النظم عند علماء الإعجاز ، فإن المعنى الثاني یقترب من       

لیكن محط "  :قائلا  أهمیة السیاق وعلاقته بالنظم رزبی) هـ794-745 (ي  ـــالزركش

نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سیق له ، وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت 

ولهذا نرى صاحب الكشاف یجعل الذي سیق له الكلام معتمدا وكأن غیره  التجّوز ،

  .  1"مطروح 

 ؛لتفسیرإجرائیة لكآلیة  السیاقالمفسرین الذین یعتمدون  أشار الزركشي إلى أحد     

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  (في تفسیره ) هـ538-467الزمخشري(وهو 

العلاقة الوطیدة بین السیاق والنظم ،  مبرزا، )وعیون الأقاویل في وجوه التأویل

   . باعتبارهما آلیتین من آلیات التحلیل النصي عند المفسرین 

إن معرفة أسباب النزول ، ومعرفة المكي والمدني ، وتفسیر القرآن بالقرآن ،         

وتفسیره بالسنة وأقوال الصحابة ، كل هذه العناصر تعتبر أدوات إجرائیة خاضعة 

  . یعتمد علیها المفسرون في دراستهم للقرآن الكریم ؛ق النص بنوعیه لسیا

   :المناسبات عند علماء القرآن  2

 نص القرآني ،لدراسة المتكاملة  رؤیة من بلورةعلماء القرآن المفسرون و  تمكّن      

للابتعاد عن النظرة التجزیئیة له ، ثم البحث عن تلك العلاقات الرابطة بین أجزائه ، 

بدایة من أبسط العناصر اللغویة فیه وهي الحروف ثم الكلمات ثم الآیات حتى السور ، 

 یبرز الذي  علم المناسبات من خلالبینها والترابط وحاولوا إظهار أوجه المناسبة 

  .وتماسكه القرآن الكریم  انسجام  

                              

 .317ص ،  1ج البرهان في علوم القرآن ،: الزركشي  1



 التفكیر النصي في الثقافة العربیة                                        مدخل      

 

20 

 

نبّه علماء القرآن إلى قاعدة أساسیة یتم من خلالها اكتشاف العلاقات الرابطة بین      

أجزاء القرآن الكریم ، والوقوف على مواطن التناسب بین آیاته وسوره ، وهذه القاعدة 

  . تعد ممارسة نصیة ، إذ تحیط بالنص من كل جوانبه الداخلیة والخارجیة 

الأمر الكلي لعرفان مناسبات الآیات في جمیع "  : ي مبیّنا ذلكیقول السیوط     

حتاج إلیه ذلك القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سیقت له السورة ، وتنظر ما ی

وتنظر عند إنجاز الكلام في المقدمات ما یستتبعه من ... الغرض من المقدمات

مر الكلي فهذا هو الأ ...استشراف نفس السامع إلى الأحكام أو اللوازم التابعة له 

المهیمن على حكم الربط بین جمیع أجزاء القرآن ، فإن عقلته تبین  لك وجه النظم 

  .1"مفصلا  بین كل آیة وآیة وكل سورة وسورة 

أشار جلال الدین السیوطي إلى عدة قضایا نصیة تلمّ بكیفیة تحلیل الخطاب القرآني    

  : مثلة فيالمتو  عن طریق علم المناسبات موضحا مبادئه الأساسیة 

  .ــــــ معرفة السیاق  

  .ــــــ معرفة موضوع الخطاب  

  .ـــــــ دور المتلقي في فهم الخطاب  

  .ــــــ علاقة السیاق بموضوع الخطاب والمتلقي 

  .ـــــ أهمیة نقطة بدایة الخطاب في إیصال الدلالة إلى المتلقي 

  .ـــــ بیان القصد المراد من وراء الخطاب 

                              

 .982، ص  2ج، في علوم القرآن  الإتقان  :السیوطي  1



 التفكیر النصي في الثقافة العربیة                                        مدخل      

 

21 

 

وغایة هذه المبادئ مجتمعة تؤدى إلى الكشف عن أسرار النظم في الخطاب     

  .القرآني

یقول بدر الدین الزركشي في وصف كتاب االله عز وجل وما یختص به من و      

وتناسق أغراضه ، قلادة ذات فهو من تناسب ألفاظه ، :"  ترابط وانسجام بین  أجزائه 

ه ، حدیقة مبهجة للنفوس  والأسماع والأحداق ، ، ومن تبسم زهره ، وتنسم نشر اتساق

كل كلمة منه لها من نفسها طرب ، ومن ذاتها عجب ، ومن طلعتها غرة ، ومن 

بهجتها درة ، لاحت علیه بهجة القدرة ، ونزل ممن له الأمر، فله على كل كلام 

اراته سلطان و إمرة ، بهر تمكّن فواصله ، وحسن ارتباط أواخره و أوائله ، وبدیع إش

وبدیع انتقالاته ، من قصص باهرة إلى مواعظ زاجرة ، وأمثال سائرة ، وحكم زاهرة ، 

  . 1" وأدلة على التوحید ظاهرة 

هذا النص الذي أوردناه للزركشي یوحي أن القرآن الكریم یتمیز بخاصیة  إن      

الانسجام ، وهو سر من أسرار إعجازه ، لذلك اهتم العلماء بدراسته ضمن علم 

المناسبات الذي كشف به عن تلك الروابط الظاهر أو الخفیة بین الألفاظ والآیات 

   .والسور 

                              

 .  4، ص  1الزركشي بدر الدین ، البرهان في علوم القرآن ، ج  1
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ل والاقتران ؛ واتصال الشیئین یقتضي وجود لغة توحي بالاتصافي الالمناسبة و     

النون والسین ): " هـ 395 ابن فارس(یقول . علاقة تربط بینهما بأي وجه من الوجوه 

  . 1"منه النَّسب ،والباء كلمة واحدة قیاسها اتصال الشيء بالشيء

ن بالكشف عن الترابط اللفظي والمعنوي بی"  عنىفعلم المناسبات یُ ؛  أما اصطلاحا     

وجه الارتباط بین الآیة والآیة التي " ، ویهتم بالبحث عن 2"آي الذكر الحكیم وسوره 

أو هي وجه . تلیها ، والسورة و السورة التي تلیها، وفاتحة السورة وخاتمتها ونحو ذلك

    3."ارتباط أجزاء القرآن بعضها ببعض

ت في الدراسات القرآنیة سباأهمیة وفائدة علم المنان برهان الدین البقاعي بیّ وقد      

وعلم المناسبات تعرف منه علل الترتیب وموضوعه أجزاء الشيء المطلوب علم : "قائلا

مناسبته من حیث الترتیب ، وثمرته الإطلاع على الرتبة التي یستحقها الجزء بسبب ما 

، ویوضح أن   4"له بما وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسب 

 لقرآن الكریم وحدة واحدة لا یمكن الفصل بین أجزائه، رغم أنه أنزل منجما في أكثرا

قد تنزل الآیات على الأسباب الخاصة ، و " ، من عشرین سنة ، ولأسباب متفرقة

                              

م، 2002/هـ 1423تحقیق عبد السلام هارون ، طبعة إتحاد الكتاب العرب معجم مقاییس اللغة ، :أحمد بن فارس   1

 .448، ص 5ج

دكتوراه في  ، أثر المناسبة في توجیه المعنى في النص القرآني ،أطروحة)م2011هـ1432(محمد عامر محمد ، 2

 . 09فلسفة اللغو وآدابها ،جامعة الكوفة ص 

م ، دراسات في علوم القرآن الكریم ،مكتبة الملك فهد الوطنیة ،  2005الرومي فهد بن عبد الرحمن بن سلیمان ،  3

 . 447الریاض ، السعودیة ،  ص

م ،  نظم الدرر في تناسب الآیات والسور  ،تحقیق محمد عبد 1969البقاعي برهان الدین إبراهیم بن عمر ،  4

  .  5،ص 1الحمید ،  دار الكتب الإسلامیة ، القاهرة ، مصر ، ج
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وتوضع كل واحدة مع ما یناسبها من الآي رعایة لنظم القرآن  ، وحسن السیاق ، فذلك 

ب خاص للمناسبة ، إذا كان مسوقا لما نزل في الذي وضعت معه الآیة نازلة على سب

  . 1" معنى یدخل تحت ذلك اللفظ العام 

 تإن علماء القرآن لم یهتموا كثیرا بالجانب النظري لعلم المناسبات  بقدر ما كان      

الزركشي مثلا یذكر الأصل اللغوي  جدنبالجانب التطبیقي له ، ف اتهم كبیرةاهتمام

من خلال إیراد الأمثلة المناسبة من القرآن ، إلا ها ، ثم یشرع مباشرة في بیان للمناسبة 

فإذا كان  ،أن السیوطي كان أكثر تفصیلا من الزركشي في باب أنواع المناسبات 

الزركشي یكتفي بذكر المناسبة بین الآیات والمناسبة بین السور ، فإن السیوطي یفصل 

   .اخل السورة الواحدة كثیرا في المناسبات بین السور ود

الذي ینبغي في كل آیة أن یبحث أول كل شيء عن كونها " الزركشي  أن  یرى     

مكمّلة لما قبلها، أو مستقلة ، ثم المستقلة ، ما وجه مناسبتها لما قبلها ؟ ففي ذلك علم 

  . 2"جمّ ، وهكذا في السور یطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سیقت له

تصب كلها ؛ وفائدتها هیة المناسبة ن فیها العلماء مالنصوص التي بیّ إن هذه ا      

أي  ؛في قالب البحث عن العلاقات المعنویة بین أجزاء الكلام لتجعل منه بناء متلائما

 إلى انتظام وانسجام ، ینطلق من الجانب الشكلي لاتساق الألفاظ وصولامنسجما

  .الكلمة الواحدةمثل  لقرآن كله في قالب واحد ،یكون افمعانیها ، 

                              

 . 25، ص  1الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج 1

 .  37، ص  1، ج  المصدر نفسه  2
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المناسبة :"تي تحكم علم المناسبات  قائلابیّن الزركشي أهم العلاقات الدلالیة ال قدو      

أمر معقول ،إذا عرض على العقول تلقته بالقبول ، وكذلك المناسبة في فواتح الآي 

، عقلي  عام أو خاص: علم ــــ إلى معنى ما رابط بینها أوخواتمها ، ومرجعها ـــــ واالله 

أو التلازم الذهني ، كالسبب . أو حسي أو خیالي ، وغیر ذلك من أنواع العلاقات 

وكلها علاقات دلالیة . 1" والمسبب ، والعلة والمعلول ، والنظیرین والضدین ونحوه 

  . تسهم في انسجام الآیات من خلال المناسبات

  :اهتم بهذا النوع من العلوم بعض علماء القرآن أمثال      

   ).مفاتیح الغیب( في) هـ606ت (فخر الدین الرازي ـــــ 

   )البرهان في علوم القرآن (في   )ه 794ت  (الزركشيبدر الدین ــــــ 

  ، ) نظم الدرر في تناسب الآیات والسور(في )  ه885ت (برهان الدین البقاعي ـــــ  

وكتاب ) ب السورتناسق الدرر في تناس( في  ) ه911 ت(السیوطيجلال الدین ـــــ 

  ) .مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع (

اعتبر علماء القرآن علم المناسبات من أهم الآلیات الإجرائیة  لدراسة وتحلیل      

الخطاب القرآني دراسة كلیة  والنظر إلیه نظرة شمولیة تبین أوجه الترابط بین أجزائه 

  .وتكشف عن تماسكه وانسجامه 

  

  

                              

 . 25، ص  1ي علوم القرآن ، جالزركشي ، البرهان ف 1
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  عند علماء الإعجاز : النظم   3

، ثم استوت عند المتكلمین كالجاحظفي الأفق قضیة النظم تلوح  بدأت ملامح     

كالخطابي    ،عجاز القرآن الكریمبیان وجوه إلفكرة قائمة اعتمد علیها علماء الإعجاز 

عند عبد القاهر في البلاغة والإعجاز ، حتى نضجت نظریة متكاملة لباقلانيا و

  .الجرجاني 

البلاغیون وعلماء الإعجاز على النظم كوسیلة من وسائل بیان أسرار  عتمدا       

أداة إجرائیة ، واستندوا علیه  أساسي في ذلك مبدأ جاز القرآن الكریم، وبینوا أنه إع

، ولذلك كانت حاجة علماء الإعجاز إلى علوم البلاغة ماسة ، لدراسة الخطاب القرآني 

ه، ومن لاستنباط مكامن الإعجاز وأسرار  تعلم البلاغة شرطا ضروریا بعضهم جعلبل 

ممارسة نصیة في التراث كقضیة النظم في تفصیل خلال هذه الدراسة سنتوسع 

     .و علم الإعجاز البلاغي 

؛ من أسباب البلاغة والإعجازعلماء  إن الإشارات التي ذكرناها عند المفسرین و     

للتفكیر النصي في الثقافة  ، وقضیة النظم ، تعدّ كلها ملامحت النزول ، وعلم المناسبا

العربیة ، باعتبارها ثقافة نصیة في أساسها ، فكل الدراسات والبحوث اللغویة وغیر 

اللغویة التي ترعرعت في حضن التراث العربي  ، كان مبدؤها القرآن الكریم حفاظا 

  .   وبیان إعجازه   علیه من اللحن ، وصولا إلى فهمه شرحا وتفسیرا
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  ــــــ رؤیة  نصیة في التحلیل    ـــــ لأبي بكر الباقلاني  ) إعجاز القرآن ( كتاب : ثالثا 

یمثل علم الإعجاز اتجاها نصیا في التراث العربي عموما ، وفي علوم القرآن       

ات تحلیل، ویستند إلى آلیللدراسة وال مادةینطلق من النص القرآني  إذخصوصا ، 

عن معاییر ویسعى إلى البحث إجرائیة تمزج بین الدرس البلاغي والفكر الكلامي ، 

أهمیة هذه الدراسة في كونها إعادة قراءة الفكر  إعجاز القرآن الكریم ،  وعلیه تكمن

الذي یشكل نواة )إعجاز القرآن ( البلاغي للباقلاني في ظل فكرة النظم من خلال كتابه 

  . القرآني ل لممارسة نصیة ، منبثقة من النظرة الشمولیة للخطابتأسیسیة لمنهج  متكام

مقاربة نصیة مبنیة على أسس ) إعجاز القرآن  ( قدم  الباقلاني في كتابه       

من  متخذامنهجیة ، تسعى إلي  دراسة نظم القرآن الكریم ، موازنة مع نظم الشعر ، 

قصائد اهتم بتحلیل و عجاز ، عن معاییر الإ بحثللالخطاب القرآني حیزا تطبیقیا 

  .للممارسة النصیة  امیدانشعریة 

ین متكاملین ، مهّد لكتابه في الشّق الأول اعتمد الباقلاني في دراسته على شقّ       

بالمستوى التنظیري لبیان الإعجاز من خلال آلیة النظم ، ثم أردف ذلك بالمستوى 

المختارة ، إلى أن  وصل به  التطبیقي الذي اشتغل من خلاله على تحلیل نصوصه

البحث إلى القول بانفراد الأسلوب القرآني في فصاحته وبیانه ، وأنه أعلى من أسلوب  

  .أجود الشعر العربي في  نظمه وحسن تألیفه وجودة رصفه وانسجامه 

ما اتفق  فآثر اختیارومنزلته في الثقافة العربیة ، الباقلاني قیمة الشعر  أدرك      

 الخطاب القرآني ،لى أنه أجود الشعر العربي لیكون محور الموازنة بینه وبین النقاد ع

وذلك   خطابات،معهم من  العرب للنص القرآني لماكان اختیاره مستمدا من مقاربات و 

، باحثا ، وما له من مزایا تجعله أعظم شأنا  الوافد الجدید من أجل إدراك حقیقة هذا
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؛ احة والبلاغة في الثقافة العربیةمعیارا للفصخطابا  تجعل منهعن وجوه الإعجاز التي 

  . یستند إلیه الأدباء والنقاد للحكم على مدى جودة نصوصهم الأدبیة 

مع ما هو  قدیما للقرآن فكرة مقاربات العربالباقلاني في اختیاره على  ستندا     

على ثقافة تسیطر و تمثل أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة ،  خطابات معروف لدیهم من

كان الشعر مجال " الجدید في ذلك العصر ، ولما  النص قوم هم أدرى بلغة هذا 

وقد اتجه الباقلاني لاختیار قصائد شعریة مرموقة ،  1"تفوقهم كانت المعجزة نصا لغویا 

لتكون الموازنة في أعلى مستویاتها ، فلا تتم الموازنة إلا مع أجود  المنزلة في ثقافتهم 

  . الأحكام النقدیة ما دونه من النصوص ملشكلامهم لت

" ، فقد خالصةممارسة نصیة یعتبر مشروع الباقلاني في إعجاز القرآن             

مارس التحلیل النصاني من خلال دراسته وتحلیله لجزء كبیر من معلقة امرئ القیس 

بالإضافة إلى تلك التعلیقات  ،2"وجزء كبیر من قصیدة البحتري ـــــ أهلا بذلكم الخیال ــــــ 

والشروح واللمحات النصیة التي ذیل بها مباحثه في الخطب التي انتقاها، مثل خطب 

الرسول صلى االله علیه وسلم ، وخطب الخلفاء الراشدین ، وأشهر الخطب والرسائل 

، وكذلك تحلیله لآیات من سورة النمل ، العربیة التي صنفها من أجود الكلام العربي 

حثه عن علاقات التناص بینها وبین الآیات الواردة في سیاق القصة الواحدة في وب

  . سور مختلفة 

                              

 ،  138نصر حامد  أبو زید ، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن ، ص  1

من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال ، الدار العربیة للعلوم ، منشورات الاختلاف ،  حسین خمري ، نظریة النص ، 2

  .325ص  .  م2007/ هـ 1428الطبعة الأولى ، الجزائر العاصمة ، 
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الباقلاني مجموعة من النصوص النثریة من فنون الكلام العربي، لتكون  انتقى       

الخطب یحتشد لها في المواقف العظام : " محور المعالجة النصیة ، معللا ذلك بقوله 

والمواسم الضخام ، ولا یتجوز فیها ، ولا یستهان بها ، والرسائل إلى والمحافل الكبار 

، فلا یقع فیها 1" الملوك مما یجمع لها الكاتب جرامیزه ، ویشمر لها عن جد واجتهاد 

یتخیر أفصح الألفاظ  فهولبّ ما یملكه الخطیب أو صاحب الرسالة ،  ممثلةإخلال ، 

ا الثقافي ، فتتحقق بها البلاغة المبتغاة من في سیاقه لعبارات لأداء المعنى وأبلغ ا

  . خلال إیصال المعنى المنشود بإیجاز  

الأول لشاعر جاهلي لا شك في  إجادته في  ؛كما اختار أیضا نصین شعریین        

 درسف ،نه من أصحاب الصنعةأ، والثاني لشاعر عباسي متفق على نظم الشعر 

مبدأ موازنة بین نظمهما ونظم القرآن الكریم ال متخذا من القصیدتین دراسة نصیة ، 

  .  أساسیا في تحلیلهما 

  

  

  

  

  

                              

تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل بیروت ، لبنان ، ؛ ) إعجاز القرآن(  : الباقلاني محمد  أبو بكر  1

 . 184ص  ،  م2013الطبعة الرابعة ، 
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هو محمد بن الطیب بن محمد بن : ) ه 403ه ـــ 338(  أبو بكر الباقلاني   

 ،المعروف بالباقلاني ، أو بابن الباقلاني  ، جعفر بن القاسم ، أبو بكر القاضي 

نسبة إلى الباقلاء وبیعه ، فقد كان والده یشتغل ببیع الباقلاء ، فنسب : والباقلاني 

، لبویهي ، وكان یعتبر رئیس القضاةلأنه تولى القضاء لعضد الدولة ا: والقاضي . إلیها

  .1بیده أمر تعیینهم وتولیتهم 

وأخذ من علمائها، ، ونشأ فیها ، للهجرة ولد بالبصرة سنة ثمان  وثلاثین وثلاثمائة      

ثلاث سنة ثم رحل إلى بغداد ونهل منها علما غزیرا ، وأقام فیها حتى توفاه االله تعالى 

وقد عاش في كنف والده الذي كان من عامة الناس ، یتاجر  ،وأربعمائة للهجرة

   2.بالباقلاء وإلیها نسب 

شعري ، وكان ام أبي الحسن الأكان أبو بكر الباقلاني سنیّا على مذهب الإم       

عنه ،  الدفاعبرز الأئمة الذین ساهموا في انتشار المذهب وتثبیت قواعده و أمن 

وخاصة في وجه المعتزلة ، وبعض الفرق ممن حاولوا النیل من عقیدة أهل السنة ، 

أما مذهبه  ، بما أوتي من حجة و قوة وبرهانفكان لهم بالمرصاد ، ونافح عن دین االله

( ، حیث تبرز شخصیته العلمیة القویة من خلال مؤلفه  3المالكيالفقهي فكان المذهب 

بارعا " ، وتظهر قدرته على المحاججة والرد على خصومه ، فقد كان ) إعجاز القرآن 

في الجدل ، عالي القدر في علوم القرآن ، والسنة والكلام ، تعرض لكثیر من 

                              

مقدمة تحقیق كتاب الانتصار للقرآن الكریم  لأبي بكر الباقلاني ، تحقیق محمد عصام القضاة ، الطبعة : ینظر  1

 . 17م ،   ص 2001ه ـــ 1422الأولى ، دار ابن حزم للنشر ، بیروت ــــــ  لبنان، 

 .  18ص  ، الانتصار للقرآن الكریم   أبو بكر الباقلاني ، : ینظر  2

 .  19نفسه ، ص  المصدر  3
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مما أثار  ،لروم وظهر علیهم، وجادل علماء االمعارضین والمخالفین ، وقارعهم الحجج 

  . 1" إعجاب معاصریه به

: أشهرها و الدفاع عن القرآن الكریم في للباقلاني  الكثیر من المؤلفات ، معظمها      

  .التمهید  وكتاب ، للقرآن الانتصار و إعجاز القرآن ، 

 حظي بمكانة رفیعة ومنزلة عالیة بین مؤلفات فقد) إعجاز القرآن ( أما كتابه   

، فعدّه 2"نقطة تحول فاصلة في تاریخ البحث في هذا الاتجاهمثل " الإعجاز القرآني ، و

    .  الاتجاه ف في هذالّ بعض الدارسین أهم كتاب أُ 

مؤلَّفه و على الباقلاني  معلقا )ثلاث رسائل في الإعجاز( محقق كتاب  یقول    

ي إعجاز القرآن ، وكتابه في فأما الباقلاني فمن أعلام المؤلفین ف: "  )إعجاز القرآن (

، ولذلك نال اهتماما واسعا لدى الدارسین 3"هذا یعتبر عمدة الباحثین في الموضوع 

  . والمحققین ، وحظي بشهرة بلغت الأفاق في مجال إعجاز القرآن الكریم 

  

  

                              

محمد زغلول سلام ، أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري ، مكتبة الشباب بالمنیرة،  1

  . 267ص )   م1952/ ه1372( الإسكندریة ، مصر ، الطبعة الأولى 
 . 19أشرف عبد البدیع ، الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن ن ص  2

محمد زغلول سلام  ، دار اني  تحقیق ثلاث رسائل  في إعجاز القرآن  للرماني والخطابي  وعبد القاهر الجرج 3

 .  164م،  ،   ص 1976المعارف القاهرة ،  مصر ، الطبعة الثالثة ، 
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  :الفصل الأول  

   العربي النصیة وإشكالیة البحث اللساني اللسانیات

  

  )المنهجي  التحولالأطر النظریة و ( اللسانیات النصیة:  أولا

فوضى المصطلح وتلقي  (اللسانیات النصیة في الثقافة العربیة :  ثانیا 

  )النظریة 
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    )المنهجي حولالتالأطر النظریة و  (اللسانیات النصیة   : أولا 

  :نشأة اللسانیات النصیة   1    

، فظهرت  ةنواة للدراس لیشكل  "النص"نحو  في مراحل تطوره  البحث اللساني تجها     

في قالب  یتم إنتاجهااللغة فدراسة وتحلیلا ،  ووجهت اهتمامها إلیهاللسانیات النصیة 

النص الأرضیة  كانلذلك ،  المختلفةمتعلقة بسیاقاتها ، نصوص بمختلف أشكالها 

قابلة وحدة كبرى   اتخاذهبالخصبة التي احتضنت الدراسات اللسانیة في هذه المرحلة 

  .للتحلیل والدراسة 

، للدراسات اللغویة ا جدیدا سً وموضوعا مركزیا أعطى نفَ  قاعدة أساسیة النص  مثّل       

قامت لسانیات النص ، فأحرزت تقدما على نفسها بعد أن كانت "  على هذه القاعدة و 

 التطور في ، وشكلت حلقة من حلقات 1" الدرس مقصورة  على لسانیات الجملةحدود 

تحولا في مسار  راسمة بذلك ، الموضوع والمنهجمن ناحیة  انشأته ذمن الدراسات اللغویة 

البنویة التركیبیة التي عجزت في الربط أخرجها من مأزق الدراسات " الذي  الدرس اللساني

تدرس ضمن  اللغةف ، 2"بین مختلف أبعاد الظاهرة اللغویة البنوي والدلالي والتداولي 

الاجتماعیة والثقافیة  للظروفالسیاق الدلالي والتداولي الذي أنتجت فیه ، وهي خاضعة 

  . هاالتي تحیط  بها ، ولیست ظاهرة معزولة عن

تحاول ربط في مسار اللسانیات العامة ؛ هذا التحول اللساني نقلة نوعیة  یمثل       

بكل ما یحیط به من سیاقات مختلفة من أجل الإیغال في ) النص( الحدث التواصلي

هي النصوص "  تجعلعملیة التواصل من علاقات وصف وتحلیل اللغة بكل ما تقتضیه 

                                                           
 .136م ، ص  2002،  1ط)  سوریا ( الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، مركز الإنماء الحضاري حلب : منذر عیاشي  1

  .167م، ص2006الطبعة الثانیة ، ) الجزائر ( مبادئ في اللسانیات ، دار القصبة للنشر : خولة طالب الإبراهیمي  2
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 یعتمددراسة كلیة مستندة إلى منهج تها وجب دراس وقد ،1"المدار الحقیقي للاتصال للغوي

  .على آلیات إجرائیة محددة 

اللسانیات النصیة منهجا متمیزا في وصف وتحلیل  اقترحت "وعلى هذا الأساس      

النصوص ینطلق من نبذ النظرة الجزئیة والتحرك في جمیع الاتجاهات للكشف عن بنى 

تشكل نظرة كلیة ل،  2"النص المتضامنة ودلالاته وقرائنه ومعانیه النحویة وسیاقه الخارجي 

تساعده في  الوصول إلى فهمه وتحلیله تحلیلا  ؛عن النص وعن محیطه المتلقيفي ذهن 

   .موضوعیا  انطلاقا من الإجراءات المستعملة في الدراسات النصیة 

على قضیة عند حدیثه عن مرتكز الدراسات النصیة   )همنهاینفولفجانج  (د أكّ      

لم یعد النص نفسه وبناؤه النحوي أو الدلالي الآن نقطة الارتكاز  ":بقوله الاتصال اللغوي 

 ؛في دراسات علم اللغة النصي ، بل الممارسات الاتصالیة العملیة التي تؤسس النص

  .3"ة ــــاعیة شاملــة للتوضیح فقط بواسطة سیاقات مجتمعة اجتمـابلــــحیث تكون ق

فهم النصوص وإدراك دلالاتها لدى  الهدف الرئیس من هذه الدراسات هوإن        

   لا یتسنى فهم التعابیر والأقوال " ما ذهب إلیه محمد خطابي أنه بكد ذلك تأالمتلقي ، وی

اركین  ـــي زمانا ومكانا ومشــــإلا بوصفها في سیاقها التواصل) الخطاب بصفة عامة ( 

بین لتواصلیة للغة ویتإدراك الوظیفة ا ، والحاصل أن وظیفة النصوص هي 4" ا ـــومقام

                                                           
اللسانیات النصیة في الدراسات العربیة الحدیثة ، بحث في الأطر المنهجیة والنظریة ، دار : خالد حمید صبري  1

م ، 2015/ هـ 1436، الطبعة الأولى ، ) الجزائر العاصمة ( ،  منشورات الاختلاف )العراق ( ومكتبة عدنان ، بغداد 

  . 30ص 

 . 36یات النص وتحلیل الخطاب ، ص المصطلحات الأساسیة في لسان: نعمان بوقرة  2

فالح بن شبیب العجمي، مطبعة جامعة : مدخل إلى علم اللغة النصي ، ترجمة : فولفجنج هاینه من ، دیتر فیهفیجر 3

 . 61م ، ص 1999/ هـ 1419الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة ، 

 . 49لسانیات النص ، ص : محمد خطابي  4
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، 1"وحدة لغویة وتواصلیة في الوقت نفسه :" للنص على أنه "برینكر"من تعریف هذا 

تتابعا محدودا من علامات لغویة متماسكة في ذاتها ، وتشیر  "ویوضح ذلك أكثر بوصفه 

  . 2" فها كلا إلى وظیفة تواصلیة مدركةبوص

  :  هماإلى قضیتین أساسیتین یشیر في تعریفه للنص  "برینكر" وفصل القول أن      

  .تماسك النص وترابطه وحداته من الناحیة الداخلیة  ـــــــ ـ

بكونه أهم عنصر في عملیة تعلقه بالسیاق الذي یساهم في تحدید دلالته العامة  ــــــ

  .التواصل

  :  النصیة  اللسانیة الدراسات  رمسا   2

إن التطور الذي شهدته اللسانیات في القرن العشرین جعلها تتجه إلى النص لسبر        

، واللسانیات النصیة كغیرها من الدراسات لم تنبثق من العدم  ؛أغواره واكتشاف عوالمه 

تحلیل  (:عمله  من خلال )زلیج هاریس ( كانت إرهاصاتها الأولى مع اللغوي  إنما

عند دراسته  ك، وذل 3م حیث یعد أول من أسس علم النص الحدیث 1952 )الخطاب 

غویة في النصوص والروابط بین للواهتم بتوزیع العناصر ا"، وكل ما یتعلق بهللخطاب 

نجاز فاتحة عهد جدید في مجال ، وقد كان هاریس بهذا الإ 4" النص وسیاقه الاجتماعي

  .الدراسات اللسانیة من حیث الموضوع والمنهج 

                                                           
حلیل للغوي للنص، مدخل إلى المفاهیم الأساسیة والمناهج ، ترجمة سعید حسن بحیري ، الت: كلاوس  برینكر  1

  27م ، الطبعة الأولى ، ص 2005/هــ 1425مؤسسة المختار للنشر ، القاهرة مصر 

  27المرجع نفسه ص  2

علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات، الشركة المصریة العالمیة للنشر ، لونجمان ،  ، سعید حسن بحیري: ینظر  3

   20م، القاهرة مصر ، ص 1997الطبعة الأولى 

 . 23علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق ، ص : صبحي إبراهیم الفقي  4
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  :  النصیةاللسانیة ثلاث مراحل في مجال تطور الدراسات  بین  یمكن أن نمیز    

    :المرحلة الأولى 

مبدئیة تلك الإشارات الإلى المرحلة الأولى لنشأة اللسانیات النصیة  ترجع مبادئ        

  .قاعدة للتحلیل اللساني وتجاوز مجال الجملة الداعیة إلى اتخاذ النص 

هاریس في تحلیل الخطاب ضمن المرحلة الأولى لدراسة النص  ما قدمهندرج ی        

ینبغي للنص أو الخطاب أن " إشارات تلمح إلى أنه  )  روبرت دي بوجراند( التي اعتبرها 

توسیع حدود موضوع البحث " فقد حاول هاریس ،  1"یكون أساسا للدراسات اللسانیة 

، بجعله یتعدى حدود الجملة إلى الخطاب اللساني الذي كان قد توقف عند الجملة فقط 

، ومع ذلك تبقى جهوده في توسیع موضوع الدراسات اللسانیة عبارة عن بدایات   2"بكامله 

لم تؤثر في مسیرة اللسانیات المألوفة ولم تصل إلى " بأنها   دي بوجراند  یعلق علیها

  .3" دراسة النص كاملا 

  تهتم دراسات ظهرتو أفكار جدیدة عد تقدم الدراسات اللغویة تبلورت ب : المرحلة الثانیة 

، حسب ما أورده 4النصوص ، وذلك خلال فترة السبعینات حیث البدایة الفعلیة لهذا العلم ب

  . سعید حسن بحیري 

عن الاتساق في اللغة  )رقیة حسن هالداي و ( بما قدمه بدأت هذه المرحلة        

دراسة الاتساق وأسالیبه ، حیث اعتمدا على ) م 1976( الانجلیزیة ، وذلك عام 

                                                           
، ص م1998/ هـ 1،1481لكتب القاهرة،طعالم ا النص والخطاب والإجراء ، ترجمة تمام حسان،: روبرت دي بوجراند  1

65  . 

جامعیة للدراسات والنشر ، المؤسسة ال" المفهوم ، العلاقة ، السلطة " الخطاب والنص : عبد الواسع الحمیري  2

  .  90م ، ص 2008/ هــ 1429، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، والتوزیع

 . 65النص والخطاب والإجراء  ، ص : روبرت دي بوجراند  3

 . 1ص ، علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات :ینظر سعید حسن بحیري  4
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النص  (في كتابه )فان دیك (یقدم الباحث الهولندي ) م1977( ، وفي عام المختلفة

یضیف بعدا ثالثا في التحلیل النصي و رؤیة جدیدة في التعامل مع النصوص ،  )والسیاق 

   .، و اعتمد في ذلك على دراسة العلاقة بین النص والسیاق 1تداوليهو البعد ال

س لعلم یهتم بتحلیل من خلال هذا المؤلف  أن یؤس) فان دیك (أراد         

 بما في ذلك   یأخذ بعین الاعتبار كل الأبعاد التي لها صلة بالخطاب ،" والنصوص،

  .2 " البنیویة والسیاقیة والثقافیة  الأبعاد

علم ( م كتابه 1980ینشر عام لالنصیة ویطورها ،  دراساتهفي  ) دیك (یستمر        

أن " الذي یرى فیه أن المهمة الأساسیة لعلم النص) النص مدخل متعدد الاختصاصات 

یصف الجوانب الأساسیة لأشكال الاستعمال اللغوي وأشكال الاتصال ویوضحها ، كما 

الثاني أكثر  كتابهكان و . 3"الداخلي والخارجي  تحلل في العلوم المختلفة ، في ترابطها

النص  من فیه الأنساق الاجتماعیة والنفسیة المؤثر في فهبیّ  ؛شمولا من الأول 

  . 4واستراتیجیات الإنتاج والتلقي 

خلال هذه المرحلة ینتقل الدرس النصي من مجرد إشارات إلى ضرورة توسیع مجال      

من حیث  ؛متعلقة بجوانب مختلفة في النصوص نصیةممارسات الدراسة اللسانیة إلى 

واتخاذها  ،بنیتها اللغویة الشكلیة وتماسكها السطحي، ثم بنیتها العمیقة وانسجامها الدلالي 

                                                           
، 1نظریة علم النص ، رؤیة منهجیة في بناء النص النثري ، مكتبة الآداب القاهرة ، ط :  ینظر حسام أحمد فرج   1

 .17م ، ص 2002

 .62مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه ، ص : محمد الأخضر الصبیحي  2

علم النص مدخل متداخل الاختصاصات ، ترجمة سعید حسن بحیري ،دار القاهرة للكتاب ، مصر الطبعة : فان دیك  3

  11م ، ص 2001/ هـ 1421الأولى ،

 . 17ص  ،نظریة علم النص ،حسام أحمد فرج : ینظر  4
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وعلاقتها  لهاثم البحث في البعد التداولي ، وعا أساسیا في الدراسات اللسانیةموض

  .بالسیاق

  :المرحلة الثالثة 

أخذت الدراسات النصیة تنحو " حیث اللسانیة في الثمانینات  البحوثتوسع مجال         

 النص والخطاب( في كتابه  ) روبرت دي بوجراند( منحى جدیدا وذلك على ید 

 ، 1"إذ یوجه علم النص إلى التركیز على النواحي الاتصالیة للعملیة اللغویة ، )والإجراء

ا ترد في ــــــكونه :ى هيــــاب أولـــــللنصوص من باصیة الأولى ـــــالخ "أن بعد تأكیده على

  . 2" الاتصال 

بعة س واقترحجدیدة في التعامل مع النصوص  ةرؤی )روبرت دي بوجراند(وضع        

محمد الأخضر  أشارقد و من وجهة نظره ،  اللغویة للنصمعاییر ترتكز علیها الدراسة 

دي  روبرت(أن الدراسات النصیة لم تبلغ أوجها إلا مع اللغوي الأمریكي " الصبیحي 

  . 3" في الثمانینیات من القرن  العشرین )بوجراند

ومن خلالها یكون ، المعاییر التي تثبت نصیة النصوص  )دي بوجراند(اقترح      

، )السیاق( قبول ، رعایة الموقف ، الالاتساق ، الانسجام ، القصد : التحلیل النصي وهي 

  .  4التناص ، الإعلامیة 

ینتقل  إذإن تحلیل النصوص انطلاقا من هذه المعاییر یمس جمیع جوانبها ،        

، )الانسجام ( إلى البنیة الدلالیة له ) الاتساق( التحلیل تدریجیا من البنیة السطحیة للنص 
                                                           

لنصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب ، دار جریر للنشر ، عمان ، الأردن ط الترابط ا: خلیل بن یاسر البطاشي  1

 . 46ص ) م 2009/ هـ 1430( ، 1

  64النص والخطاب والإجراء ، ص  :روبرت دي بوجراند  2

 . 63مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقاته ، ص : محمد الأخضر الصبیحي  3

 . 104، 103ص ، اب والإجراء روبرت دي بوجراند ، النص والخط: ینظر  4
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) التناص ( خلال مشاركته بنصوص أخرى  المتلقي منذهن المعني  إلى بیصل حتى 

  .وربطه بسیاق الموقف 

، ورغم  1تتمیز اللسانیات النصیة بأنها علم لم یتعلق في نشأته وتطوره ببلد بعینه       

تقلال على ید فان دیك أصبح في طریقه للاس" كونه علما متداخل الاختصاصات إلا أنه 

حیث أضاف كل واحد منهم نظرة في تحلیل  ، 2"روبرت دي بوجراند وآخرین و هالداي و 

الخطاب  إنتاجالمشاركین في  أی�ا  من منهجا شمولیا لا یقصي  اتخذتالنصوص إلى أن 

  .وفهمه وتأویله 

   )فوضى المصطلح وتلقي النظریة (الحدیثة في الثقافة العربیةالنصیة  اتاللسانی :اثانی

الأولى  ؛قضیتین مترابطتینیمكن الحدیث ضمن هذا المبحث من الدراسة عن       

لمصطلحات باوالثانیة متعلقة ، متعلقة بكیفیة تلقي اللسانیات النصیة في الثقافة العربیة 

تذبذبا واختلافا في الاستعمالات الدالة على  ة من خلال هذا التلقي  ، حیث نجدالمستعمل

یجعله یتیه بین كثرة  في ذهن القارئ العربي معرفیا اضطرابا ا ما یثیر المعنى ذاته ،  وهذ

  . ، ویخلق فوضى مصطلحیة لدیه وتباینها المصطلحات 

  :لسانیات النص  مصطلحاتفوضى   1

اهتم الباحثون بتحدید موضوع الدراسة في اللسانیات النصیة وجعلوها فرعا من فروع      

النص باعتباره الوحدة اللغویة الكبرى ، وذلك بدراسة جوانب یهتم بدراسة " الذي اللغة  معل

، والإحالة أو المرجعیة وأنواعها ، ووسائله ، وأنواعه  عدیدة أهمها الترابط أو التماسك

                                                           
 .101سعید حسن بحیري ، علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات ، ص : ینظر   1

 . 34نحو النص ، ص : أحمد عفیفي  2
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، وهذه الدراسة )المرسل والمستقبل ( ین في النص ودور المشارك، والسیاق النصي 

  .1"لنص المنطوق والمكتوب على السواءتتضمن ا

بجوانب عدیدة داخل  بهذا الشكل یجعلها تحیطإن تحدید موضوع الدراسات النصیة       

: في التحلیل النصي مثل  النص وخارجه ، ویشیر إلى أهم الوسائل الإجرائیة

تؤكد  المتلقي ، وكلها عناصر مهمة، الانسجام ، الإحالة ، السیاق، المؤلف ،الاتساق

فالتحلیل اللساني من هذه الزاویة  .2أهمیة التحلیل النصي لإدراك الدلالة التامة للنص 

یهدف أساسا إلى فهم النصوص في سیاقاتها وإدراك مدى انسجامها وترابطها وفق ما 

  .تقتضیه معاییر النصیة 

 تواجهه  الموضوعالعربیة الحدیثة المهتمة بهذا اللسانیة  لدراساتل إن المتتبع         

ا عددت فیجد، إشكالیة المصطلحات المستعملة للدلالة على هذه البحوث المتعلقة بالنص 

تختلف من قطر إلى آخر أو من ، إذ إلى دائرة  لسانیات النص  هالتي تحیل العبارات في

وهذا التعدد والاختلاف لم یقتصر فقط على اسم العلم ، بل یمتد إلى  ،دارس إلى آخر 

 كالانسجام والاتساق والسبك والحبك والتضام و الالتئام وغیرها،  ةاته الإجرائیجزئیاته وأدو 

وهما نواة الدراسات  طاب مصطلحي النص والخناهیك عن التداخل الحاصل بین 

  .النصیة

بتحلیل  م الذي یهتمأهم المصطلحات المستعملة للدلالة على هذا العلهذه و       

  :  النصوص ودراستها دراسة لسانیة

  نحو النص ــــــ 

  نحو النصوص ــــــ 

                                                           
 . 36ص ، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق : صبحي إبراهیم الفقي   1

 . 15المرجع نفسه ، ص : ینظر   2
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  علم اللغة النصي ــــــ 

  علم لغة النص ــــــ 

  علم النص ــــــ 

  نظریة النص ــــــ 

  لسانیات النصــــــ 

  لسانیات الخطاب ــــــ 

  اللساني ــــــ تحلیل الخطاب 

    أجرومیة النص ــــــ 

نجد أن بعض الباحثین الحدیثة العربیة النصیة اللسانیة  الدراساتمن خلال تتبع       

ذا راجع إلى المرجعیات الفكریة التي یعتمد هیمیلون إلى استعمال مصطلح دون آخر ، و 

   .علیها كل باحث 

إلى التداخل  یشیر ،أحد المهتمین بالدراسات النصیة  )أحمد عفیفي (الباحث فهذا        

یقصد به لسانیات " علم لغة النص"أن مصطلح ن بیّ یو في هذا المجال ، الاصطلاحي 

:" قائلا  ویعلق على تلك الاستعمالات مرتبط بالنقد الأدبي فهو  "علم النص"، أما النص 

إلا أنه یستعمل في كتاباته  ، 1"نحو النص   أو  لسانیات النص تعني علم اللغة النصي

                                                           
 . 32،اتجاه جدید في الدرس النحوي ، ص نحو النص : أحمد عفیفي  1
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ه وإلى جانب ،بدل لسانیات النص أو علم اللغة النصي ) نحو النص  (المصطلح الأخیر 

  . 1 )نحو النصوص ( :الجمعصیغة ولكن ب ذاتهالمصطلح  عتمدی "الأزهر الزناد"نجد 

في النظریة النحویة أصول تحلیل الخطاب (محمد الشاوش في كتابه  وكذلك الباحث      

ة نحو النص نقد النظری (ومحمد أبو خرمة في كتابه  ، 2)العربیة ـ تأسیس نحو النص

   .) نحو النص (  نفسه مصطلحالیستعملان فهما  3)وبناء أخرى

، وذلك في 4)أجرومیة النص ( :یضیف استعمالا رابعا هوفإنه سعد مصلوح  أماو       

دراسة في قصیدة ( الشعري نحو أجرومیة للنص : دراسة نشرها في مجلة فصول بعنوان 

  ). جاهلیة

لا یلغي الاستعمالات الأخرى ، وإنما هناك من یمیل إلى مصطلح ) نحو النص (     

ومحمد العبد في  ، 5مثل صبحي إبراهیم الفقي ) علم اللغة النصي(استعمال مصطلح 

                                                           
( نسیج النص ، بحث في ما یكون به الملفوظ نصا ، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء  الأزهر الزناد : ینظر   1

 . 18م ص 1993، 1ط) المغرب

، الجزء الأول ، "تأسیس نحو النص " أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة  ، محمد الشاوش : ینظر  2

 . 79م ، ص 2001/ هـ1421الطبعة الأولى ،) تونس ( جامعة منوبة تونس ، المؤسسة العربیة للتوزیع 

الطبعة ) الأردن (  نحو النص ـ نقد النظریة وبناء أخرى ـ عالم الكتب الحدیث ، إربد ، محمد أبو خرمة : ینظر  3

 . 81م ، ص 2004/هـ 1425الأولى ، 

، عدد  10مجلد : مجلة فصول ) دراسة في قصیدة جاهلیة ( نحو أجرومیة للنص الشعري  ، سعد مصلوح : ینظر  4

 .153م ، ص 1991) 1/2(

 . 36علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق ، ص  ، صبحي إبراهیم الفقي : ینظر  5
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علم لغة الذي یرى أن  بحیريحسن وكذلك سعید  ،1) النص والخطاب والاتصال ( كتابه 

  .2النص أحدث فروع علم اللغة 

، حیث بین الدارسین شیوعا و الأكثرهف )لسانیات النص  (أما المصطلح الثالث      

 عندو  )لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب(نجده عند محمد خطابي في كتابه 

نحو النص هو :" الذي یشیر إلى الترادف الحاصل بین الاستعمالین  بقوله  نعمان بوقرة

 )لسانیات النص (وهو یمیل إلى استعمال مصطلح ، 3"مصطلح یقابل لسانیات النص 

صرّح بذلك و  ،)في لسانیات النص وتحلیل الخطاب المصطلحات الأساسیة: ( في كتابه

نستعمل في هذه الدراسة مصطلح نحو : " بقوله ) الخطاب والنظریة والإجراء ( في كتابه 

  .4" النص مرادفا لمصطلح لسانیات النص ولسانیات الخطاب 

  : الدالة على لسانیات النص أهم الاستعمالات التالي ن الجدول یبیّ     

  عنوان كتابه   الباحث   المصطلح 

  علم اللغة النصي

  

  

  علم لغة النص 

  صبحي إبراهیم الفقي ــــــ 

  

  

  سعید حسن بحیريــــــ 

  

النصي بین النظریة علم اللغة  ــــــ

دراسة تطبیقیة في السور ( والتطبیق

   )المكیة 

  علم لغة النص المفاهیم والاتجاهاتــــــ 

  

                                                           
م ، 2014، 1محمد العبد ، النص والخطاب والاتصال ،الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي ،مصر ، ط : ینظر  1

 . 69ص  

مصر ، ) لونجمان (سعید بحیري علم لغة النص ، المفاهیم والاتجاهات ، الشركة المصریة العالمیة للنشر : ینظر  2

  . 01م ، ص 1997الطبعة الأولى 

  .140ت الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب ، ص المصطلحا: نعمان بوقرة   3

 .  12ص دار جامعة الملك سعود للنشر ،المملكة العربیة السعودیة ،  الخطاب والنظریة والإجراء ، : نعمان بوقرة  4
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  إلهام أبو غزال وعليــــــ 

  أحمد خلیل  

  ــــــ محمد العبد 

  

  مدخل إلى علم لغة النص ــــــ

  

    النص والخطاب والاتصال ــــــ 

  

  أحمد عفیفي ــــــ   نحو النص 

  

  محمد الشاوش ــــــ 

  

  محمدّ أبو خرمة  ــــــ

  أشرف عبد البدیع  ــــــ

  

  سعد مصلوح  ــــــ

في الدرس  ص اتجاه جدیدننحو ال ــــــ

   النحوي 

في النظریة أصول تحلیل الخطاب ــــــ 

  "  تأسیس نحو النص" النحویة العربیة 

  نحو النص نقد النظریة وبناء أخرى ــــــ 

الدرس النحوي النصي في كتب ــــــ 

  .إعجاز القرآن 

من نحو الجملة إلى نحو العربیة  ــــــ

  .النص 

 " : نحو أجرومیة للنص الشعريــــــ   سعد مصلوحــــــ   أجرومیة النص 

  "دراسة في قصیدة جاهلیة 

  لسانیات النص 

  

  

  

  

  

  

  محمد خطابي ــــــ 

  

  نعمان بوقرة ــــــ 

  

  جمیل عبد المجید ــــــ  

  

  

لسانیات النص مدخل إلى انسجام ــــــ 

  الخطاب 

 لسانیاتالمصطلحات الأساسیة في ــــــ 

  .النص وتحلیل الخطاب 

البدیع بین البلاغة العربیة  ــــــ

  .واللسانیات النصیة 
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لسانیات الخطاب 

  ولسانیات النص 

  خالد حمید صبري ــــــ 

  

  عبد الرحمن بودرع ــــ 

  

  

  نعمان بوقرة ــــــ 

اللسانیات النصیة في الدراسات  ــــــ

  العربیة الحدیثة 

في لسانیات النص وتحلیل الخطاب ــــــ 

ـــ قراءة لسانیة في البناء النصي للقرآن 

  .الكریم 

  الخطاب والنظریة والإجراء ــــــ 

  الأخضر محمدـــــــ   علم النص 

  الصبیحي  

  صلاح فضل ــــــ

  حسام أحمد فرجــــــ  

ومجالات مدخل إلى علم النص  ــــــ

  تطبیقه

  بلاغة الخطاب وعلم النص ــــــ 

رؤیة منهجیة في نظریة علم النص  ــــــ

  .بناء النص النثري 

في  الواردةهذه الاستعمالات  حولبعض الملاحظات  نشیر إلى یمكن أن        

  : الجدول

ختلف المصطلحات المستعملة حسب الأقطار التي ینتمي إلیها الباحثون من قطر إلى ــــــ ت

  .بین المشرق العربي والمغرب آخر 

 )النص(بإضافته إلى مصطلح ) لسانیات( الباحثین ملتزمون باستعمال مصطلحـــــــ بعض 

مصطلح  استعمال م على1978في الدورة الرابعة للسانیات سنة علیه الاتفاق تم  حسب ما

  . 1اللسانیات والتخلي عن غیره من المصطلحات التي تثیر  كثیرا من الغموض والالتباس

                                                           
 . 151ص  ، اللسانیات في الثقافة العربیة الحدیثة حفریات النشأة والتكوین ، مصطفى غلفان : ینظر  1
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یستعمل مثلا سعد مصلوح  فمختلفین ــــــ نجد استعمالین مختلفین لباحث واحد في مؤلفین 

   . و نحو النص  ،أجرومیة النصمصطلحین مختلفین 

  الحدیثة في الثقافة العربیة  اللسانیات النصیة تلقي  2

أسسها ومبادئها على خارطة البحث اللساني حتى اللسانیات النصیة  أرستما إن       

من و ،  علیها بعض اللسانیین العرب یهتمون بها دراسة ونقلا إلى الثقافة العربیة  أقبل

بمؤلفه الذي نشره عام  الباحث المغربي محمد خطابي؛ هذا الاتجاه سلكواأوائل الذین 

، ثم توالت بعده العدید من  )م الخطاب السانیات النص مدخل إلى انسج(م  1991

  . الدراسات والبحوث

من  أصنافبین ثلاثة  الحدیثة العربیة اللسانیات النصیة  مجالنمیز في یمكن أن      

ما أنتجه البحث  تقدم ها بعض، حیث نجد ومجال تطبیقاتها  هاحسب موضوعالدراسات، 

تهتم أخرى ودراسات ،  ةنظریمفاهیم تعریفات و  قالبالنصي الغربي للقارئ العربي في 

مجالا لتطبیق إجراءات المنهج الغربي العربیة  النصوص بالجانب التطبیقي فتتخذ من

تتجه إلى تأصیل  وهناك أبحاث أخرى، كانت نصوصا شعریة أو نثریة علیها ، سواء 

عن تحاول الكشف و في التراث العربي بمختلف تخصصاته  الحدیثة  النصیةلدراسات ا

  . في الإنتاج الفكري العربي القدیم وأصوله  النصي جذور البحث 

عرض هذه الدراسات الوقوف على أراء أصحابها بغیة تقییمها  الغایة منلیست و     

وتصنیفها من أجل معرفة موقع  الآراءونقدها ، بل الهدف من ذلك هو عرض تلك 

  .الدراسات  العربیة ضمن مضمار اللسانیات النصیة عموما 
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  مفاهیمیة دراسات نظریة : أولا  

تقدیم ما أنتجه الدرس اللساني النصي الغربي تهتم بوهي تلك البحوث التعریفیة التي    

على ما  الإطلاعمن أجل تسهیل  على شكل ترجمة لهأو في شكل نظري للقارئ العربي 

،  وهي بحوث تندرج ضمن ما  حیز اللسانیات النصیة وصل إلیه الفكر الغربي في 

المنهج "  تلتزم وهذا النوع من الدراسات ، )الكتابات التمهیدیة  :(مصطفى غلفان  أسماه 

اعدة  ، وما یتطلبه كل ذلك من وسائل مسالتعلیمي القائم على التوضیح والتبیان والشرح 

م اللسانیات ومفاهیمها النظریة یوتروم هذه الكتابات تقد، كالأمثلة والرسوم البیانیة

لج والمنهجیة  بشكل مبسط قصد تیسیر المعرفة اللسانیة للقارئ العربي سواء كان مبتدئا ی

مجالات فكریة أخرى ، أو قارئا ینشد التسلح باللسانیات للاستفادة منها في عالم التخصص

  .  1" ، أو تاریخ أو ما شابه ذلك ، أو نقد أدبي، من فكر عربي

ینطلق أصحاب هذا الاتجاه في دراساتهم من نقل أهم النظریات النصیة الغربیة       

مناهجها ومبادئها ووسائلها وإجراءاتها وأعلامها وأهم  مبینین  للتعریف بها للقارئ العربي 

  :منهم اتجاهاتها ، وقد اهتم بذلك ثلة من اللسانیین 

  : )علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات (حسن بحیري ـــــ 

مؤلفاته ، ب العربیة  له باع طویل في الدراسات النصیة "بحیريسعید حسن "الباحث      

  .ر للبحث النصي نظّ المؤلفات التي تُ  للعدید من أو من خلال ترجماته

نشره عام ) المفاهیم والاتجاهات  لغة النصعلم (أهم مؤلف للباحث هو         

ني فیه بتقدیم تعریف لعلم لغة النص للقارئ العربي ، وبیان أهم مفاهیمه عُ ،م1997

                                                           
 .91اللسانیات العربیة الحدیثة ، ص : مصطفى غلفان  1
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یتناول جوانب جوهریة " نظري إلى البحث النصي كمدخل  ه، وقد ألَّف الأساسیة واتجاهاته

  . 1" من هذا العلم ، تلیه دراسات في نظریاته واتجاهاته

إیضاح علاقة علم لغة " ز فیه على انطلق بحیري من مدخل نظري نقدي ركّ        

مفاهیم النص وتعریفاته ، لیعرض بعدها  2"النص بعدة علوم تتداخل معه تداخلا شدیدا 

وأشكاله وأبنیته ، ثم أهم الاتجاهات في التحلیل النصي  ، حیث قسمها إلى ثلاث 

  :كما ذكرها في كتابه اتجاهات رئیسة 

تكوین : " ینطلق من مسلمة مفادها أن النص  الذي :تجزئة النص عند فاینریش 1

، وقد بین بحیري أن  3"حتمي أجزاؤه ثابتة ، بمعنى أنه وحدة كلیة مترابطة الأجزاء 

اعتمد في تحدید وحدة النص على مجموعة من السیاقات الدلالیة " صاحب هذا الاتجاه 

فالنص من هذا المنظور مجموعة من الأجزاء . 4"التي تتضافر لتكون التماسك الكلي 

  .وفهمها التي تتماسك بوجود السیاق لتشكل وحدة دلالیة كبرى یسهل تحلیلها 

بأنها محاولات " ندایك ایتحدث بحیري عن محاولات ف:  ندایكاالنص عند ف ونح 2

بین المتوالیات النصیة ، ) النحوي ( متقدمة إلى حد بعید في شرح عملیة الترابط 

وقد ارتكز فیها جمیعا على أسس دلالیة  ،بین الأبنیة النصیة الكبرى ) الدلالي ( والتماسك

ولا المستوى  فقط،المستوى النحوي التركیبي فالتحلیل النصي لا یكتمل ب، 5" منطقیة 

"  ، بل یتمّ الدلالي لتحدید المعنى العام للنص من أجل إدراك دلالته الكلیة لدى المتلقي 

مستوى الحدث الكلامي وما یتطلبه من : بإضافة المستوى الثالث وهو المستوى التداولي 

                                                           
 . 02علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات ص : سعید حسن بحیري  1

 . 03، ص   المرجع نفسه  2

 . 192ص،  المرجع نفسه  3

 .192ص ، المرجع نفسه  4

 . 220ص ، المرجع نفسه  5
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أن یوصف المنطوق من جهتي بنیته النحویة والدلالیة ، قیود ومعاییر ، فلم یعد كافیا 

إنما باعتبار الحدث المنجز من خلال إنتاج مثل ذلك المنطوق ،أي أن إضافة هذا و 

/ المنطوقات ( المستوى ستمكن من إعادة بناء جزء من المقتضیات التي تجعل الأقوال 

مقبولةً تداولیةً ، وبمعنى آخر مناسبتها بالنظر إلى السیاق التواصلي ) الجمل الصغرى 

لال السیاق التواصلي للنصوص وبنیاتها النحویة والدلالیة فمن خ  . 1"الذي تنجز فیه 

  . یستطیع المتلقي أن یصل إلى التحلیل الكلي للنص ومن ثم إدراك وفهم معانیه 

  :) أو التحلیلي النحوي ـ الدلالي للنص (  "بتوفي"التحلیل التولیدي للنص عند   3

أن النظریة النحویة هي الأساس في یرى بحیري أن صاحب هذا النموذج  یبیّن     

لا بد " ، وهو متأثر بتشومسكي ، حیث یؤكد أنه  2التعامل مع النص  باعتباره وحدة كلیة 

أن یوضح كفاءات المتحدثین والمستمعین في الوقت ذاته ، أي كیف یبدأ المتحدث من 

ف تمضي هذه المعنى ویصوغ المتتابعات الجملیة المتضمنة له في وحدة مترابطة ، ثم كی

العملیة التواصلیة ، إلى أن یبدأ المستمع في تلقي هذه التتابعات لیرتد إلى المعنى تارة 

   . النحوي والدلالي والتداولي: فهذا النموذج یعتمد على المستویات الثلاثة . 3"أخرى

على أغلبها ن بحیري إسهامات أخرى في اللسانیات النصیة سللباحث سعید حو        

  :مات لمؤلفات غربیة منها شكل ترج

  ) .م2001(  )یك افان د (علم النص مدخل متداخل الاختصاصات ـــــ

  ) . م2004(  سنة) فولفجانج هاینیه مان و دیتر فیهجیجر (مدخل إلى علم لغة النص  ـــــ

                                                           
 . 231ص ، علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات : سعید حسن بحیري  1

 .  256ص ، المرجع نفسه  : ینظر 2

 .256المرجع نفسه ص  3
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       )  كلاوس برینكر (التحلیل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهیم الأساسیة والمناهج ـــــ

  ) .م2005( 

   .)م2007( لمجموعة من المؤلفین علم لغة النص نحو أفاق جدیدة مجموعة مقالات  ـــــ

  : "نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي " أحمد عفیفي ـــــــ 

انطلق  ؛م بأنها دراسة نظریة 2001تمیزت دراسة أحمد عفیفي التي نشرها عام       

، كالجملة والنص ونحو النص  اللسانیة  المصطلحاتبعض مفاهیم  عرض فیها من 

، ثم یفصل  1ضرورة الانتقال بالدراسات اللسانیة من الجملة إلى النص للیقدم تبریرا  

  .2أشكاله ووسائله  و البحث في الترابط النصي

   م 2008 "مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقاته": محمد الأخضر الصبیحي ــــــ 

  :أنها تتكون من شقین إلى یشیر عنوان الدراسة    

عوامل تأسیسه ثم تفصیل  نشأة هذا الاتجاه الجدید ،لبدأه بعرض تاریخي : الأول الشق 

ن أن الانتقال بالبحث إلى یبیّ  إذ، لانتقال من دراسة الجملة إلى دراسة النص وتبریر ا

أن هذه الأخیرة نالت كفایتها  من التمحیص " مستویات تتجاوز الجملة یعود أساسا إلى 

والدراسة من جمیع نواحیها وأن الوقت قد حان للانتقال إلى دراسة ظواهر لغویة أخرى هي 

  .3" النصوص بجمیع أنواعها 

دراسات اللسانیة من حیز الجملة إلى قدم محمد الأخضر الصبیحي تبریره لانتقال ال    

الجملة لیست هي " أن  التي تذهب إلى النص بعدما عرض رأي خولة طالب الإبراهیمي 

                                                           
 . 37نحو النص ، ص  ،أحمد عفیفي : ینظر  1

 . 91المرجع نفسه ص : ینظر  2

 . 66مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه ص : محمد الأخضر الصبیحي  3
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ثم ،  1" ، بل النص هو وحدة التبلیغ والتبادل یة للتبادلات الكلامیة والخطابیةالوحدة القاعد

ینبغي إذن أن نتجاوز إطار الجملة لنهتم " واصل حدیثها عن ذلك إلى أن تقول أنه یت

  .2" بأنواع النسیج النصي التي یحدثها المتكلمون أثناء ممارستهم الكلامیة 

نقله عن تمام حسان من مقدمة آخر تبریرا  عرضمن أجل أن یثبت الصبیحي رأیه ی و  

یدعو فیه إلى ضرورة )  والإجراءص والخطاب الن( دي بوجراند  روبرتترجمته لكتاب 

الاتصال لا یتم بواسطة وصف الوحدات الصغرى "  أنتجاوز دراسة الجملة بحجة 

تعمال اللغة في موقف صوتیة وصرفیة ، ولا بعرض الوحدات النحویة ، وإنما یتم باس

  . 3" ، أي بإنشاء نص ما ، وقد یطول هذا النص أو یقصر أدائي حقیقي

بعد عرضه لهذه التبریرات ینتقل إلى الحدیث عن موضوع علم النص ویفصل      

  .  4"الاتساق ، الانسجام ، المقصدیة ، المقبولیة ، السیاق ، التناص :" مباحثه 

حیث یبین فوائده التعلیمیة في  ؛فیه الجوانب التطبیقیة لهذا العلم ذكر:  الشق الثاني

یكسبه "  ف ذلك یرجع أساسا إلى المتعلم إذ مجال تعلیمیة النصوص ، ویؤكد أن هد

  .5"معا ) الكتابي ( والإنتاجيعلى المستویین القرائي  عالیة كفایة نصیة 

  

  

                                                           
مدخل إلى علم : محمد الأخضر الصبیحي  : وینظر  ،  168مبادئ في اللسانیات ص : خولة طالب الإبراهیمي   1

 64ص النص ومجالات تطبیقه 

 . 168مبادئ في اللسانیات ص : خولة طالب الإبراهیمي   2

 . 4ص ، لروبرت دي بوجراند ) النص والخطاب والإجراء(تمام حسان من مقدمة ترجمة كتاب  3

 . 81 ،  ص مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه : محمد الأخضر الصبیحي 4

 . 121ص   نفسه، المرجع  5
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51 
 

  دراسات تطبیقیة  :ثانیا 

هي تلك الدراسات التي یعتمد فیها أصحابها على جزء نظري یبین من خلالها أهم     

وأهم إجراءاتها ووسائلها،  وجزء تطبیقي یحاول المفاهیم الخاصة بالنظریة النصیة الغربیة  

من خلاله تطبیق تلك الوسائل الإجرائیة على مدونة نصیة عربیة ، شعریة أو نثریة أو 

  .قرآنیة 

دراسة تطبیقیة على  ـ علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق: صبحي إبراهیم الفقي ــــــ 

  :السور المكیة

إلى تحلیل أقدس النصوص العربیة تحلیلا الفقي  إبراهیمتهدف دراسة صبحي         

، وقد اختار شطرا  1تحلیل نصي معاصر نصیا یسایر ما وصلت إلیه هذه النظریة من

تحلیل اللسانیة من آلیات إجرائیة في ال اتیمن هذه النصوص لتطبیق ما أنتجته النظر 

  . بیقیة لبحثه متخذا من السور المكیة مدونة تط ؛على النص القرآني  صيالن

تحمل دلالة " بشري بأن السور المكیة  غیرباحث اختیاره لنص مقدس وفصیح و یعلل ال   

والربوبیة والعبودیة ، وما یتعلق  الألوهیةكلیة تتمثل في أنها تتحدث عن قضیة العقیدة ، 

وغیر ذلك ، والوحدة الدلالیة هذه ...بها من ذكر آلاء االله ، والجنة والنار والقصص 

، وقد اعتمد على الوسائل الإجرائیة 2"تتمثل في التماسك النصي في أعظم صورة له 

  .للتماسك النصي من أجل إثبات هذه الوحدة الدلالیة بین السور المكیة 

  :قسم الفقي دراسته إلى جزأین      

                                                           
  . 12صبحي إبراهیم الفقي ، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق ص ینظر  1

 . 15المرجع نفسه  ،  ص  2
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ا كان المفاهیم الخاصة بالنص وعلم اللغة النصي ، ولمّ  ن من خلاله أهمبیّ  : نظريٌّ  ءجز  

سعى  لیل في النظریة اللسانیة النصیة،مظاهر التحمظهر من التماسك النصي أهم 

  .1والمتلقيمفهومه وأهمیته وأدواته ، وعلاقاته بالسیاق إلى بیان  إبراهیم الفقي 

مرجعیة  مبیّناالتماسك النصي في السور المكیة ،  إثباتحاول من خلاله  :جزء تطبیقي  

الموصولیة ، إذ ینطلق في  شاریة ولإا الضمائر بأنواعها ، ومنها الضمائر الشخصیة و

، وذلك من أجل إدراك التي تعالجها السور المكیةیة معرفة القضمن توضیح و تحلیله 

  .2العلاقة بین وسائل التماسك النصي والموضوع الأساسي للمدونة 

  :كانت انطلاقة الدراسة من فاتحة الكتاب ، حیث شملت أمرین    

  .علاقات الآیات بعضها ببعض في السورة نفسها  ــــــــــ

  . 3علاقات السورة مع السور الأخرى  ــــــــ ـ

وبیان مرجعیتها الداخلیة والخارجیة  الضمائر علىالباحث في تحلیله  استند      

تأكید  بالاعتماد على موضوع كل سورة وسیاقها ، وفي النهایة وصل في خاتمة بحثه إلى

  .4وظیفة الضمائر في تحقیق التماسك النصي

  نحو أجرومیة للنص الشعري دراسة في قصیدة جاهلیة : سعد مصلوح  ــــــ 

من معاییر النصیة عند دي  أساسین معیارین منسعد مصلوح في دراسته  انطلق    

لابنة ( قصیدة  فيلیحاول من خلالهما بیان مظاهرهما  ،بوجراند هما الاتساق والانسجام 

                                                           
 . 92ص  ، صبحي إبراهیم الفقي ، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق : ینظر  1

 . 173، ص ع نفسه المرج :ینظر 2

 . 174المرجع نفسه ص :ینظر 3

 . 240المرجع نفسه ص : ینظر  4
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وعرّف بصاحبها ، نص القصیدة ، فأورد  *الجاهلي المرقش الأصغرللشاعر ) عجلان 

  .1 وذكر مناسبتها 

 إجراءاتهادراسته ببیان أهم المفاهیم المتعلقة بالنظریة النصیة وأهم الباحث  استهل    

الطریق الذي سلكه في التحلیل ، كاشفا عن أسسه المنهجیة في الدراسة مبینا المنهجیة ، 

ومتخذا من معیاري الاتساق والانسجام أدوات إجرائیة للتحلیل النصي ؛ وفق ما  النصیة ،

أفرزته النظریة اللسانیة النصیة عند الأمریكي روبیرت دي بوجراند ، من معاییر نصیة ، 

وقد بین مصلوح المفاهیم الأساسیة لتلك المعاییر متخذا منها منهج الدراسة ، ومحاولا 

   . ي  تطبیقها على النص العرب

ضرورة العمل على إرساء " من سلوكه هذا المنهج داعیّا إلى  الغایةبیّن مصلوح     

أو الخطاب الأدبي هو موضوع  قد الأدب العربي ، یكون فیه النصمنهج لساني في ن

على الحاجة الماسة إلى إرساء هذا  وأكد، 2"الدراسة ، ویكون فیه منهج الدراسة لسانیا 

تغییر القبلة البحثیة ، وذلك بالانتقال " إلى  العربیة ، وأنه آن الأوان  راساتالمنهج في الد

من طور ظل فیه حبیس أسوار الجملة ، أي ) واللسانیات العربیة بعامة ( بالنحو العربي 

بالمفهوم الواسع (إلى دور یكون فیه النحو الكلام المفید فائدة یحسن السكوت علیها ، 

لى محاصرة النص ووصفه ، والكشف عن علاقاته التي قادرا بوسائله ع) للمصطلح 

                                                           
 2-1،عدد 10مجلة فصول مجلد،  نحو أجرمیة للنص الشعري ،دراسة في قصیدة جاهلیة ،ینظر سعد مصلوح ،  1

  .  151، ص )1991م(

ثعلبة من بني بكر بن وائل وهو عم ربیعة بن سفیان بن سعد بن مالك بن ضبیعة بن قیس بن : المرقش الأصغر  *

طرفة بن العبد صاحب المعلقة المشهورة ،أما مناسبة القصیدة فقد كانت حدیثا عن هند بنت عجلان ، وهي جاریة 

    .  151ینظر المرجع نفسه ، ص  صاحبته فاطمة بنت المنذر ،

 .  153، ص  نفسه   المرجع 2
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تتحقق بها نصیة النص بما هو حدث تواصلي مركب ، ذو بنیة مكتفیة بنفسها ، قادرة 

  .1" على الإفصاح والتأثیر والفعل 

على رصد مقاطعها  في تحدید استندو  ، نصیة إلى وحدات قسّم الباحث القصیدة     

ثم انتقل مباشرة للكشف ، 2تحولات الضمائر الشخصیة فیها كبرهان على كفاءة التقسیم 

على مستوى البنیة الشكلیة الظاهریة في النص ، باحثا عن وسائل السبك النصي 

  .ومستنبطا آلیات تحقق الحبك على المستوى العمیق فیه 

وصل سعد مصلوح في خاتمة دراسته وفق المنهج النصي الذي اتبعه في التحلیل       

ظاهر ( إلى الحكم على القصیدة بإحكام نسجها على مستوى التشكیل اللغوي للنص 

من المعاییر التي بها یكون النص " وانسجامها على مستوى عالم النص ، وأن ) النص 

ما معیاران كاشفان عن ثراء النص الأدبي نصا ؛ هما معیار السبك ومعیار الحبك ، وه

    .  3" إبداعي یتحقق في اللغة وباللغة  إنتاجوالقدرات الكامنة والفعالة فیه بما هو 

   )هجیة في بناء النص النثريرؤیة من (نظریة علم النص: حسام أحمد فرج  ــــــ 

بالاعتماد على ما إلى تحلیل نصوص نثریة عربیة في دراسته  حسام أحمد فرج  سعى    

اتصالي تتحقق نصیته حدث " التي تنطلق من كون النص في نظریته دي بوجراند  قدمه

و الإخباریة  إذا اجتمعت له سبعة معاییر ، وهي الربط والتماسك و القصدیة و المقبولیة

   . 4"والموقفیة و التناص

                                                           
 .  153ص ، نحو أجرمیة للنص الشعري ،دراسة في قصیدة جاهلیة سعد مصلوح ،  1

 .  155، ص  المرجع نفسه : ینظر 2

 .  165، ص  المرجع نفسه  3

 .146علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات ، ص  : سعید حسن بحیري 4
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نها مناسبة وجیدة للدراسة النصیة، وهي النثریة التي یرى أ اختار نوعا من النصوصو      

بأن الرسائل  هذا اختیاره وعلّل ،في عصر المرابطین والموحدین  الإخوانیةالرسائل 

موقف اتصالي صریح ومباشر،  أنهاخطاب ممتزج بسیاقه ، أي " عبارة عن  الإخوانیة

لذلك اكتسبت قیمة اتصالیة عالیة ، إذ تقدم صورة للعلاقات بین الأصدقاء في الأندلس 

وهذا ما جعلها مناسبة للتحلیل وفق ما عرضه دي  .1"في سیاق تاریخي واجتماعي محدد

مل الوصول إلى رؤیة منهجیة شمولیة وموضوعیة في التعا" بوجراند ، وهدفه في ذلك هو 

      دلالیة  لغویة و  ه عبر طرق عدةــــــــهویتاول أن تصل إلى تحدید ــــــتح  النص ، مع

  .2"براجماتیة و

وفق رؤیة منهجیة تسایر ما عرضه عرض الباحث تحلیله للنصوص التي اختارها     

دي بوجراند ، حیث بدأ تحلیله انطلاقا من بیان مفهوم السیاق وعلاقته بالنص وأنواعه ، 

وأهم  الإخوانیةثم انتقل مباشرة إلى عرض السیاق التاریخي الذي وردت فیه الرسائل 

القصدیة یتحدث في الفصل الأول  عن معیاري ، إذ اعیة التي تحیط بهاالظروف الاجتم

" خوانیة من حیث كونها ظریة ، ثم یعرض مقاصد الرسالة الإمن الناحیة الن و المقبولیة 

  .3"نص موجه من شخص بعینه إلى متلق محدد ، بهدف إیصال معلومة ما بشكل مؤثر 

  

  

  

  

                                                           
 .11ص ، نظریة النص ، رؤیة منهجیة في بناء النص النثري : حسام أحمد فرج  1

 .19ص ، المرجع نفسه  2

 .56المرجع نفسه ، ص 3
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56 
 

  دراسات تأصیلیة في التراث العربي  : ثالثا 

العربي القدیم لتتخذ منه  اللغويالعودة إلى الإنتاج فكرة تعتمد هذه الدراسات على      

من " ، ویبین أن  1)لسانیات التراث(مصطفى غلفان  یسمیه، وهذا ما لدراسة  ا لموضوع

غایات لسانیات التراث وأهدافها قراءة التصورات العربیة القدیمة وتأویلها وفق ما وصل 

إلیه البحث اللساني الحدیث والتوفیق بین نتائج الفكر اللغوي القدیم والنظریات اللسانیة 

  .  2"الحدیثة ، وبالتالي إخراجها في حلة جدیدة تبین قیمتها التاریخیة والحضاریة 

تهدف إلى " وقد انتشر هذا الاتجاه كثیرا في الدراسات اللسانیة العربیة الحدیثة  التي     

كما عبّر ،3"تسلیط مقولات الفكر اللساني المعاصر على التراث اللغوي القدیم بغیة تقییمه 

العودة إلى  ویقابل ذلك اتجاه آخر یمیل إلى عن ذلك الباحث عبد السلام المسدي ،

  . 4 "تأسیسا للمستقبل بما یسمح ببعث الجدید عبر إحیاء المكتسب " التراث 

  : نجد  الاتجاههذا  واسلك الذین من و       

منهج  سلك الباحث : )اللسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ( محمد خطابي 

، خاصة وأن حث عن ملامح الدراسات النصیة فیهقراءة التراث العربي من أجل الب

    .هو القرآن الكریم الدراسات العربیة القدیمة كانت تتمحور حول دراسة نص كامل 

لم تعرف "  إذ ؛البحوث التي تهتم بالنصوصمن بواكیر دراسة محمد خطابي إن      

م ، فقد شهد هذا العام أولى المحاولات 1988اللسانیات العربیة كتابة نصیة قبل عام 

مظاهر (النصیة المتمثلة بالأطروحة الجامعیة التي أنجزها الباحث محمد خطابي بعنوان 

                                                           
  .132اللسانیات العربیة الحدیثة ، ص ، مصطفى غلفان  : ینظر 1

 . 92المرجع نفسه  ، ص  2

  14ص م ، 1981،تونس ، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة ، الدار العربیة للكتاب : عبد السلام المسدي  3

 .12ص،   المرجع نفسه  4
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لسانیات النص مدخل إلى : م بعنوان 1991، ثم طبعت كتابا في سنة ) انسجام الخطاب

  . 1"  انسجام الخطاب

  :قوله حوله موضوع الدراسة یتمثل في  انصبّ  لكتابه  بتساؤل  جوهريالباحث  د مهّ    

  .2"  كیف ینسجم الخطاب الشعري ؟"  

المقترحات الغربیة في تحلیل أهم استعان بعن إشكالیة بحثه  من أجل أن یجیب و       

   : وهي الخطاب 

الاتساق في ( الاتساق من خلال كتابهما عرض أفكار هالداي ورقیة حسن في  :أولا 

الإحالة ، والاستبدال ، والحذف : مظاهره  عنل الحدیث ، وفصّ ) اللغة الانجلیزیة 

، وهذه  3ن هذا المقترح بالمنظور اللساني الوصفي والوصل والاتساق المعجمي ، وقد عنوَ 

  )  .الشكلي ( اللغوي الوسائل تهتم بتحقیق الاتساق النصي على المستوى 

السیاق والنص ( ابه من خلال كت في انسجام الخطاب  "فان دیك"قدم نظرة  :ثانیا 

المظاهر الخطابیة التي تقف لسانیات الجملة عاجزة أمامها ، " بحث عن ف؛ ) م1977

، وقد صنف نظرة 4" البنیة الكلیة  ،موضوع الخطاب ، الانسجام : ومن هذه المظاهر 

  .) منظور لسانیات الخطاب  (فان دیك ضمن ما أسماه 

في الانسجام من خلال   ) یول( و)  براون( اعتمد في هذا الاقتراح على آراء  :ثالثا 

نقلة نوعیة في مجال تحلیل الخطاب ، "  یراه الذي)  م1983تحلیل الخطاب (كتاب 

اقتراحات ومناقشات لوجهات نظر متعددة تنتمي إلى تخصصات وذلك بما یحتویه من 

                                                           
  .107اللسانیات النصیة في الدراسات العربیة الحدیثة ، ص : خالد حمید صبري  1

 . 6لسانیات النص ، ص : محمد خطابي  2

  11، ص  المرجع نفسه : ینظر  3

 . 27المرجع نفسه ، ص  4
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مبادئ انسجام  الجزءفصّل في هذا  و ، 1" متنوعة تهتم هي أیضا بتحلیل الخطاب 

  .وجهة نظرهما  حسبالخطاب 

بعدما عرض محمد خطابي المقترحات الغربیة في لسانیات النص عرّج على التراث    

عن سؤال طرحه في مقدمة الكتاب عن المساهمات العربیة القدیمة  الإجابةالعربي لیحاول 

ألا یمكن أن نجد في التراث العربي المرتبط أساسا : " فقال في مجال الدراسات النصیة 

بالممارسة النصیة مساهمات قابلة لأن تدرج في لسانیات الخطاب بصفة عامة وفي 

   2" انسجام الخطاب بصفة خاصة ؟

إعادة :" ذه الإشارات إلى التراث العربي القدیم كما یقول خطابي هو والهدف من ه    

الحیاة إلى هذه الإسهامات باعتبار أن فیها نظرات لا تقل أهمیة وخصوبة  عما قدمه 

  . 3"الغربیون 

عمل محمد خطابي بمثابة باكورة البحث النصي في الثقافة العربیة  ، الهدف  یعدّ        

منه الكشف عن مدى إسهامات العلماء العرب في مجال الدراسات  النصیة ومحاولة 

   . النظریة والمنهجیة المتعارف علیها في لسانیات النص الحدیثة بالمبادئربطها 

بما یمكن أن یكون إجابة عن سؤاله وذلك من اهتم الباحث في هذا الجزء من الدراسة    

وقد عرض أراء مجموعة من ،  البلاغة والنقد الأدبي والتفسیر: خلال عدة علوم هي 

عبد القاهر الجرجاني : أراء كل مني هذه الاختصاصات حیث نجده یعرض العلماء ف

الزمخشري  وفي النقد ،  باوأبي یعقوب السكاكي في البلاغة ، وآراء الجاحظ وابن طباط

                                                           
 . 47، ص لسانیات النص : محمد خطابي  1

  7، ص  نفسه  المرجع   2

 . 95، ص  نفسه  المرجع  3
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وفخر الدین الرازي وابن عاشور التونسي في التفسیر ، وآراء بدر الدین الزركشي وجلال 

  .الدین السیوطي في علوم القرآن

قصیدة  فیهإلى الجزء الثالث من الدراسة ، وهو جزء تطبیقي ، حلل  الباحثانتقل      

وفق الآلیات الإجرائیة  ،)علي أحمد سعید( للشاعر أدونیس ) فارس الكلمات الغریبة (

   .المعتمد علیها في التحلیل في النظریة اللسانیة النصیة 

مما  إذ انطلقتعد دراسة محمد خطابي من الدراسات الرائدة في لسانیات النص ،    

عن  أصول الانسجام النصي في التراث  باحثاأفرزته الدراسات الغربیة في هذا المجال، 

اختبار مجموعة من المفاهیم سواء  من ذلك هو  الغایةو  ،العربي بمختلف اختصاصاته 

منها المقترحة من قبل الغربیین أو المستخلصة من الممارسات النصیة التحلیلیة في 

جابة ، وذلك إ 1وتجریبها على نصوص عربیة  و مباحث البلاغة والتفسیر والنقد الأدبي

    ؟الخطاب الشعري ینسجم كیفي :  إشكالیة بحثهعن 

  :جمیل عبد المجید ـــــ 

یشتغل الباحث جمیل عبد المجید في أبحاثه بین علمي البلاغة واللسانیات النصیة،       

ویسعى إلى الانتقال بعلم البلاغة من بلاغة الجملة إلى بلاغة النص كمشروع یجب 

  . 2تضافر الجهود وتكاملها من أجل تحقیقه 

البدیع بین البلاغة العربیة ( ف كتابا بعنوان وكبادرة نحو تحقیق هذا المشروع ألّ      

، جاء محاولة لإعادة النظر في البدیع من منظور اللسانیات ) واللسانیات النصیة 

، الذي یعد دراسة تطبیقیة ، اجتهد فیها الباحث ) بلاغة النص ( النصیة، ثم أردفه بكتابه 

                                                           
 . 209، ص لسانیات النص : محمد خطابي : ینظر   1

، دار غریب للطباعة والنشر ، القاهرة ، )  مدخل نظري ودراسة تطبیقیة ( جمیل عبد المجید ، بلاغة النص : ینظر  2

 .  8م ،  ص 1999مصر ، الطبعة الأولى 
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تتمثل في قصیدة للشاعر  لتطبیق الأدوات الإجرائیة النصیة على نصوص شعریة عربیة

عند عبد القاهر الجرجاني ، ) النظم ( كما تقف هذه الدراسة على فكرة " تأبط شرا ، 

، ) نظم النص ( إلى ) نظم الجملة ( للإفادة منها ومحاولة تطویرها والانتقال بها من 

  . 1) " الطفیل الغنوي ( وتجریب هذه النقلة تطبیقیا في قصیدة جاهلیة للشاعر 

  )م 1998البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة  ( ولا أ 

إلى إعادة النظر مشروع جمیل عبد المجید الذي یهدف  منطلقهذه الدراسة  كانت     

البدیع من منظور اللسانیات النصیة سعیا إلى تجدید الدرس البلاغي ، وبحثا مباحث في 

المتمثل في تحسین الكلام من خلال من الأفق القدیم  التحول بعلم البدیع عن إمكانیة 

ي من خلال معیاري أفق البحث النصإلى المحسنات اللفظیة والمعنویة ، والانتقال به 

  .السبك والحبك 

  : على إشكالیة مركزیة هي هذه الدراسة ارتكزت       

إلى الأفق ) أفق التحسین ( الدرس البدیعي من الأفق القدیم بل یمكن الانتقال ه    

  2؟ وكیف ؟ ) أفق الربط ( الجدید 

على مقارنة علم البدیع  إلى الإجابة عن هذه الإشكالیة بالاعتماد هذه الدراسة  سعت      

،وقد خلال المحسنات البدیعیة، والبحث عن كیفیة الربط والتماسك من  باللسانیات النصیة

في الباب الأول بالحدیث عن علم البدیع في البلاغة العربیة، وبین  دلالة  هااستهل

المصطلح وأهم الفنون التي تندرج تحت غطائه ، أما في الباب الثاني فتطرق إلى الحدیث 

                                                           
 .  8ص ، )  مدخل نظري ودراسة تطبیقیة ( جمیل عبد المجید ، بلاغة النص   1

یئة المصریة العامة للكتاب ، جمیل عبد المجید ، البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة  ، اله: ینظر   2

  7،  ص  1م ، ط 1998، مصر
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عن البدیع من منظور اللسانیات النصیة ، وإبراز دوره من خلال تحویله من التحسین 

  .  ثم الانتقال به من تحسین المعنى إلى حبك النص اللفظي إلى  سبك النص ، 

  )م 1999 ـــ  مدخل نظري ودراسة تطبیقیة بلاغة النص ( ثانیا 

؛ فقد یمثل هذه المؤلف الشطر الثاني من مشروع جمیل عبد المجید البلاغة النصي      

أن  استهله الباحث بمدخل نظري عالج فیه مفاهیم نظریة خاصة بعلم البدیع ، وبیّن

هو علم یعرف به وجوه :" وظیفته متعلقة بتحسین الكلام ، فأورد تعریف القزویني له 

،  1"معنوي ولفظي : تحسین الكلام بعد رعایة المطابقة ووضوح الدلالة، وهو ضربان 

لیتخذ منه أفقا جدیدا یمكن استشرافه من منظور اللسانیات النصیة ، لیعرض مفهوم 

  .   السبك وأدواته الإجرائیة 

) نظم النص ( تتمثل فكرة : " أما فكرة نظم النص  التي عرضها  فإنه شرحها بقوله     

في اتخاذ النص كله وحدة للتحلیل اللغوي ، بوصف النص وحدة واحدة تتعالق أجزاؤها 

إنما هو " ، وبین أن النظم عند الجرجاني  2" وتتفاعل فیما بینها لتنتج دلالة كلیة للنص 

ولیس نظم النص ، ذلك أن عبد القاهر ركز على كشف العلاقات النحویة نظم الجملة 

، ولذلك  3" بین المفردات داخل الجملة أو البیت ، ولم یتجاوز ذلك إلى النص بتمامه 

سعى بتحلیله للشعر الجاهلي إلى الكشف عن الروابط بین أجزاء النص التي قد تبدوا 

  .  4ع من الدراسة بالتحلیل النظميمفككة ، وفق آلیة النظم ، فوسم هذا النو 

                                                           
تحقیق عبد )  تلخیص كتاب مفاتیح العلوم للسكاكي( ، التلخیص في علوم البلاغة )  739ت ( الخطیب القزویني  1

ینظر جمیل عبد و .  86م ، ص 2009كتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الثانیة ، الحمید هنداوي ، دار ال

 .14بلاغة النص ، ص  : المجید

 .  30جمیل عبد المجید ، بلاغة النص ، ص  2

 .  29، ص  المرجع نفسه  3

  . 32المرجع نفسه ، ص  :ینظر 4
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یبدأ الباحث دراسته التطبیقیة بتحلیله للقصیدتین الجاهلیتین على التوالي منتهجا طریقة    

  : تجزيء النص إلى محاور دلالیة ، ثم بدأ التحلیل شاملا جانبین أساسیین

بط بین أجزاء الصور البیانیة في النص ، باحثا عن دورها في تحقیق الترا: الجانب الأول 

  .النص ، للوصول إلى الدلالة الكلیة للنص 

المعاني النحویة المستخدمة في النص ومدى فاعلیتها في تحقیق الترابط : الجانب الثاني 

، ناقلا دوره  من التحسین اللفظي إلى  1النصي في دلالتها على الدلالة الكلیة للنص 

  . الربط النصي 

شرا فقد اعتمد في تحلیلها على البحث عن المحسنات  أما القصیدة الأولى لتأبط    

البدیعیة بأنواعها اللفظیة والمعنویة ، ثم نقل دلالتها ووظیفتها من تحسین الكلام إلى الربط 

بین أجزاء النص الشعري ، وأما القصیدة الثانیة للطفیل الغنوي ، فقد اعتمد في تحلیلها 

یة الواردة فیها ، مبرزا  دورها في تحقیق على قضیة النظم ، باحثا عن الصور البیان

  . الترابط النصي في القصیدة 

لنصي في كتب إعجاز القرآن الدرس النحوي ا (أشرف عبد البدیع عبد الكریم  ـــــ 

  :) م 2008الكریم

، التراث العربي بعض مؤلفات اهتم الباحث أشرف عبد البدیع بقضیة عرضت في        

من وجهة نظر حدیثة وفق ما تقدمه لسانیات النص  فدرسهاوهي وجوه الإعجاز القرآني ، 

المؤلفات تحتاج إلى قراءات جدیدة هذه نصوص " یرى أن  و من أدوات وإجراءات ،

وواعیة بغیة الوصول إلى تصورات وأفكار واضحة ومحددة حول رؤیتهم لتحلیل النص 

التي مزجت بین عناصر لغویة وعناصر نقدیة وأدبیة  القرآني وكیفیة تسخیر تلك المكونات

                                                           
 .  33ص ، جمیل عبد المجید ، بلاغة النص : ینظر 1
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 یستكشف، فمن خلال هذه الرؤیة حاول الباحث أن  1"ومزیة كل وجه دون الوجه الآخر 

  .ملامح نحو النص في كتب الإعجاز القرآني 

اللغوي والبلاغي في التراث العربي والدرس النصي  جاء بحثه مزجا بین الدرسف      

تتعلق بأهم المفاهیم والتصورات الأساسیة المكونة إلى نتائج  الوصول ، بُغیةالحدیث 

للإعجاز القرآني وعلاقتها بنحو النص ، مستنبطا أهم معاییر النص عند الباحثین في 

  .الإعجاز القرآني في ضوء الاتجاه النصي 

 يالأساسیة في علم الإعجاز القرآن الدراساتاستند الباحث في دراسته على أهم       

، مثل أعمال الباقلاني والرماني والخطابي وعبد  والمتعلقة بالجانب اللغوي والبلاغي 

عقد صلة بین مقولات وآراء الباحثین في " وقد سعى في بحثه إلى . القاهر الجرجاني

أساسیة مكونة للإعجاز، وما جاء عند ) مفاهیم (الإعجاز ، وما یمكن أن تمثل عناصر 

التي ، وذلك محاولة منه للربط بینهما ومعالجة القضایا المتعلقة بالنص و  2"علماء النص 

بین التراثیین والمعاصرین ، مبینا المنطلقات الفكریة فیما یتعلق بأوجه  تمثل نقطة اشتراك 

  .الإعجاز من جهة ، وإظهار معاییر النص وفق رؤیتهم من جهة أخرى 

  : 3ي هذا الاتجاه فیما یليف بحثهمن  الأساسیة  مقاصدالحدد الباحث   

ــــــ محاولة تقدیم رؤیة الباحثین في الإعجاز القرآني فیما یمكن أن یسمى نحو النص 

  .العربي 

                                                           
م ، 2008الدرس النحوي في كتب إعجاز القرآن ،  مكتبة الآداب القاهرة ، مصر ، : أشرف عبد البدیع عبد الكریم 1

  . 2ص  

 . 2،  ص  المرجع نفسه  2

  .  8ص نفسه  المرجع : ینظر  3
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ــــــــ تحدید العناصر النصیة الدقیقة لأوجه الإعجاز القرآني فیما یتعلق بسبك وحبك النص 

  .من منظور عربي 

  :قسم الباحث دراسته إلى أربعة فصول     

  .اهتم فیه بدراسة اتجاهات البحث النصي في التراث العربي : الفصل الأول 

    . معاییر النص عند علماء الإعجاز  الكشف عن هحاول فی: الفصل الثاني 

ناقش فیه المفاهیم والتصورات الأساسیة المكونة للإعجاز القرآني : الفصل الثالث 

  .وعلاقتها بنحو النص 

خلاله بعض الملاحظات المتعلقة بمعاییر النصیة عند الباحثین قدم من : الفصل الرابع 

ئتلاف والتلاؤم والارتباط والمناسبة ، وذلك بناء على في الإعجاز كالسبك والحبك والا

  .بوجراند لمعاییر النصیة  روبیرت دي تصور

إلى  هادفة،  1محاولة للربط بین التراث والمعاصرة كانت دراسة أشرف عبد البدیع       

، المعاییر النصیة في مؤلفات إعجاز القرآن التي استند علیها لتحقیق غایته البحث عن 

اختار مجموعة من الرسائل وبعض المؤلفات ورتبها في الدراسة حسب تاریخ وفاة ف

  :  2أصحابها 

   .)ه 386ه ، 296( لأبي الحسن عیسى بن علي الرماني : ــــــ النكت في إعجاز القرآني

   .)ه388ه، 318( أبو سلیمان حمد بن محمد إبراهیم الخطابي :  بیان إعجاز القرآن  ــــــ

  .)ه403ت  (أبو بكر بن محمد الباقلاني : ـــــــ إعجاز القرآن 

                                                           
 .6ص ،  الدرس النحوي في كتب إعجاز القرآن : أشرف عبد البدیع عبد الكریم :ینظر  1

  .  8، ص    نفسهالمرجع  :ینظر 2
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القاضي ) : إعجاز القرآن : الجزء السادس عشر ( ـــــــ  المغني في أبواب التوحید والعدل 

  .)ه415ت ( أبو الحسن محمد عبد الجبار 

أبو : ـــــــ الرسالة الشافیة ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، أسرار البلاغة في علم البیان 

  .) ه471ت ( بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان الجرجاني 

   .)ه606ت  (فخر الدین الرازي محمد بن عمر : ـــــ  نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز  

    .)ه 651ت ( كمال الدین عبد الوهاب الزملكاني : المجید ـــــ المجید في إعجاز القرآن 

  .)ه911ت( السیوطي جلال الدین : معترك الأقرانو ــــــ تناسق الدرر في تناسب السور 

مجموعة من القضایا البلاغیة والنحویة ، و اعتبرها معاییرا  تهرصد الباحث في دراس    

 ،ولكن الملاحظ أنه كرر الكثیر منها  ،للنصیة عند أصحاب المؤلفات في إعجاز القرآن 

بدیع " :وأعاد ذكر بعضها مقترنا مع بعضها الآخر، ومن هذه المعاییر التي رصدها

والرصف ، الفصل والوصل ، الضم  ، عجیب التألیف ، حسن النظم ، بدیع التألیفالنظم

والجمع ، وجودة النظم وحسن الوصف ،  المناسبة ، المماثلة ، المطابقة ، 

التجنیس،المقابلة ، الموازنة ، المساواة ، رد الأعجاز على الصدور ، التكمیل والتتمیم ، 

یم والتأخیر، التكرار ، النظم ، التقد الترصیع ، الترصیع و التجنیس ، التفسیر ، الالتفات ،

الإیجاز ، الرجوع ، الاستهلال ، التخلیص ،  ،السجع  ،القصر والاختصاص ، الحذف 

وبعدما ذكر هذه المعاییر عقّب علیها بذكر أوجه الاتفاق بین بعض .  1" التتمیم 

  .المؤلفات ، وانفراد بعضها عن الآخر 

یعدّ محاولة  لبعث  التراث العربي   الدارسالبحث في هذا الاتجاه الذي سلكه إن       

إن العناصر :" الباحث  یقول. المهتم بالجانب الإعجازي للقرآن الكریم  في ثوب جدید 

                                                           
 .  49ص ،  الدرس النحوي في كتب إعجاز القرآن : أشرف عبد البدیع عبد الكریم1



 الفصل الأول                    اللسانیات  النصیة  وإشكالیة  البحث اللساني العربي   
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       تتشكل في إطار جدید ، یحافظ على الهویة التراثیة ، ویشكل منها أنالتراثیة یمكن 

ذه التیارات تقع ضمن العربي الذي یدعم جوانبه من عدد من التیارات ، ه) نحو النص ( 

  1" المعاني ، البیان ، البدیع : دائرة البلاغة العربیة بشكل عام ، التي تضم بین جوانبها 

عرضا لاتجاهات البحث النصي في التراث  تضمنومجمل القول أن الكتاب        

العربي ، مبرزا معاییر النصیة عند علماء الإعجاز ، ومبینا أهم المفاهیم والتصورات 

  .  لأساسیة المكونة للإعجاز القرآني وعلاقتها بنحو النص ا

  ) م 2014النص والخطاب والاتصال (  :محمد العبدــــ 

فصلا للبحث عن حبك  )النص والخطاب والاتصال(خصص محمد العبد في كتابه     

النص من منظور التراث العربي ، استهله بتوطئة تحدث فیها عن علاقة البلاغة بعلم لغة 

  .حبك ضمن معاییر النصیة لروبرت دي بوجراند الالنص و  يمفهوم مبیناالنص، 

الكشف عن تبصُّرات " الهدف من دراسته التي ترنو إلى  أوضح محمد العبد       

القدماء ومنظوراتهم إلى خاصیة الحبك ، وتسعى من وراء ذلك إلى استصفاء المبادئ 

والتصورات التي یمكن لها أن تتخذ مرتكزات لتحلیل النص العربي تحلیلا مناسبا ، لا 

إن النص ــــــ في المقام الأول ــــ یغفل عن خواصه ومعاییره البنائیة والاتصالیة ، من حیث 

إنتاج بیئته الاجتماعیة والحضاریة ـــــ وهو في الوقت نفسه ــــ یدل علیها ویمارس فیها 

و نقطة الالتقاء بین علم اللغة ، ویرى أن علم لغة النص وتحلیل الخطاب ه 2" وظائفه 

مرادفاته في تبصرات  تتخذ هذه الدراسة من فحص مفهوم الحبك و" علم البلاغة ، إذ و 

التراث العربي وسیلة لبلورة المفاهیم والمنظورات اللغویة والبلاغیة وتوثیق الصلات بینها 

                                                           
 . 68الدرس النحوي في كتب إعجاز القرآن ، ص : أشرف عبد البدیع عبد الكریم 1

 .  69 م ، ص2014، 1النص والخطاب والاتصال ، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي ،مصر ، ط :  محمد العبد  2
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، وبذلك یشكل علم اللغة النصي من وجهة نظر محمد العبد ثمرة  1"في تحلیل الخطاب 

  . الازدواجیة بین البلاغة وعلم اللغة 

ستكشاف ملامح الحبك عند القدماء، مبرزا أهم اتجه الباحث إلى التراث العربي لا      

كالاتصال ، والامتزاج ، : تدل على مفهوم الحبك أو تقترب منه التي المفاهیم القدیمة 

الملاءمة لاف ، والاقتران ، والارتباط ، و والالتئام، والالتحام ، والتلاحم ، والاتساق ، والائت

، ثم قدم بعض الإشارات التي توحي في مضمونها إلى  2والمناسبة ، والتناسب، وغیرها

: ببعض العلماء أمثال  ستدلاوعي القدماء بقضیة الحبك النصي في العمل الأدبي ، م

الجاحظ ، ابن قتیبة ، ابن طباطبا ، أبو هلال العسكري ، وذكر آراءهم في ضرورة 

؛  3دهم المسبوك المحبوك الترابط بین أجزاء الكلام وتلاحمها ، مؤكدا أن خیر الكلام عن

حسن الاستهلال ، : كما عالج قضایا أخرى عند البلاغین متعلقة بحبك النص مثل 

منهاج البلغاء ( في كتابه وحسن التخلص ، والانتهاء ، من منظور حازم القرطاجني 

  ) .وسراج الأدباء 

ا من كتاب أما في كتب علوم القرآن فقد عالج قضیة التناسب بین النصوص ، متخذ     

میدانا لاستكشاف مبادئ الحبك في نص ) تناسق الدرر في تناسب السور ( السیوطي 

  . القرآن الكریم ، كما أبرزها السیوطي 

داعیا إلى إمكانیة تطویر علم لغة  وفي نهایة دراسته یعرض خلاصة ما وصل إلیه   

هما یكن من مو :" نصي عربي وفق المبادئ المستقاة من التراث العربي القدیم ، قائلا 

أمور، فقد وقف القدماء على توصیف طائفة من المبادئ العامة للممارسة اللغویة في 

ة النص  عن بنی صیة الحبك ، وعالجوا كثیرا من الإشكالیاتشكلها النصي ، من حیث خا

                                                           
 .  70ص ، النص والخطاب والاتصال  : محمد العبد  1

  . 78، ص المرجع نفسه : ینظر   2

 . 89المرجع نفسه ، ص : ینظر   3
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وعلاقات أجزائه ، من خلال جملة من القوانین العامة ، على رغم أنهم لم یجروا في تلك 

المعالجات على عرق ، ولم یعملوا فیها على شاكلة ، وقد برهن ما انتهى إلیه هؤلاء من 

تصورات ومبادئ عن الحبك على أن للنظریة اللغویة في تحلیل النص عند العرب 

مصادر التراث اللساني البلاغي ، وأن ذلك التراث مازالت به إمكانیات امتدادات بعیدة في 

مختلفة  للتزوید بأصول مرضیة لتطویر علم لغة نصي عربي ، وأنه لیس دارا خربة 

  .1"نسجت علیها العنكبوت 

مبدأ الانسجام في تحلیل الخطاب القرآني من خلال علم (  :شوقي البوعنانيــــــ 

  ) المناسبات 

إلى البحث عن أصول الممارسات النصیة في علوم القرآن من خلال  الدارس یسعى      

التفكیر النصي عند علماء هو أساس  فعلم المناسباتبعلم المناسبات ، قدیما ما یعرف 

  .  القرآن والمفسرین ، و به یظهر الانسجام النصي في القرّآن الكریم

والتطبیق علماء القرآن  لتناولها بالدراسة والتحلیإن القضیة التي یعرض لها المؤلف      

والتفسیر في مؤلفات كثیرة ، وبحثوا فیها عن وسائل الانسجام في النص القرآني داخل 

السورة الواحدة ، وبین السور المتتالیة ، معتمدین على مبدأ التماسك الشدید بین أجزاء 

هذه ل الباحث واعیا بإدراك القدماءوحدة كلیة ، وقد كان منه القرآن الكریم ، ومتخذین 

من مباحث تصب القضیة  ، فاتخذ منها بابا للولوج إلى الربط بین ما أنتجه الفكر العربي 

في قالب الانسجام النصي ، وبین ما وصلت إلیه اللسانیات النصیة الحدیثة من إجراءات 

 من خلال قدماء رصد مظاهر التفكیر اللساني النصي عند اللتحلیلیة ، فجاءت دراسته 

، مقدرا أن أقرب المناهج لمقاربة موضوع دراسته هو مفهوم المناسبات بین الآیات والسور

                                                           
  .  139ص ، النص والخطاب والاتصال  : محمد العبد  1
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منهج تحلیل الخطاب  الذي یتسع ، إضافة إلى المظاهر النحویة ، إلى الأبعاد التداولیة 

  .1في الخطاب 

له صالحا لأن مفهوم المناسبة على قدر من الاتساع یجع" إلى أن   يذهب البوعنان     

تؤســـس علیه نظریة لغویــة كاملة تشمل كل مستویات اللغة  النحویـــة والبلاغیـة 

، ، وبین أن اهتمامه ینصب حول التقاطع بین مفهوم المناسبة ومفهوم الانسجام 2"والنصیة

مبرزا دور علماء القرآن وجهودهم في هذا الاتجاه ، معتمدا على ما قدمه كل من 

من ) الإتقان في علوم القرآن ( والسیوطي في ) البرهان في علوم القرآن ( الزركشي في 

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون ( إشارات نظریة ، وما استنبطه الزمخشري في 

نظم (  ، و البقاعي في ) مفاتیح الغیب( والرازي في ، )  الأقاویل في وجوه التأویل 

التي أشار إلیها  جرائیةالإتحلیلات ال ، مبرزا أهم )  الدرر في تناسب الآیات والسور  

  .  بین الآیات داخل السورة ، وبین السور المناسبات للكشف عن  هؤلاء 

  

  

  

  

  

  

                                                           
شوقي البوعناني ، مبدأ الانسجام في تحلیل الخطاب القرآني من خلال علم المناسبات ،  مؤسسة مؤمنون بلا : ینظر  1

 .  16م ، ص 2018بیروت، لبنان الطبعة الأولى / حدود للنشر والتوزیع ، الرباط ،  المملكة المغربیة 

  .  25المرجع نفسه ، ص   2
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   : خلاصة

الدراسات  اقطب هما، حد اتجاهینأالنصیة العربیة تسلك وعموما فإن الدراسات       

ناقلة للنظریات الغربیة إلى الساحة الثقافیة  ، إما مترجمةاللسانیة النصیة العربیة المعاصرة

باحثة عن أصول تلك النظریات النصیة  ، وإما موغلة في التراث العربيةالعربیة الحدیث

ف والتراث العربي بمختل ،متیقنة من فكرة كون الحضارة العربیة حضارة نصیة  ؛فیه

جل أمن  تاج من الباحث الكشف عن مكنوناته؛یحمل في باطنه كنوزا تح اتجاهاته

اني العربي المعاصر وتطویره ، رغم كل ما یعانیه من إشكالات النهوض بالبحث اللس

، البحث  موضوعثم إشكالیة  لمصطلحیة،تعترض طریقه ؛ بدایة من إشكالیة الفوضى ا

 . ة المعاصرة إلى إشكالیة المنهج المتبع في الدراسات اللسانیة العربی



 إلى الإعجاز  النظم  منالخطاب القرآني بلاغة                              الفصل الثاني       

 

71 

 

  :الفصل الثاني

  الإعجاز إلى النظممن الخطاب القرآني بلاغة 

  

  

  البلاغةالإعجاز و : تمهید 

  التعلیلو  الاستدلالإلى و الذوق  الفطرةمن الإعجاز  : أولا 

  )مرجعیاته الفكریة والثقافیة (الإعجاز : ثانیا 

  )الأسس والمفاهیم( النظم:    ثالثا 
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   البلاغة و الإعجاز : تمهید  

تخیروا وبلاغته ؛ ف فنون القولتتمحور حول العرب قبل الإسلام عنایة  كانت       

الشعراء ، یأتیها  عرضوا  فیها  أفصح الكلام وأبلغه، ووضعوا أسواقا استأحسنه وأجوده

تهم ، إلى كانت الفصاحة دأبهم و حسن البیان مزیّ وقد ، والخطباء من كل حدب وصوب

وا في غیره من أسالیب التعبیر والفصاحة لكریم  فوجدوا فیه ما لم یجدأن جاء القرآن ا

  . و حیرة وعجز من جهة أخرى  ؛امه موقف إعجاب وانبهار من جهة ، ووقفوا أموالبیان

كان اهتمامهم  أن فبعد ؛نقطة تحول في الاهتمامات البلاغیة للعرب  هنزول شكّل      

بهذا الخطاب إلى الاهتمام  تحولمنصبا على النتاج الأدبي من شعر وسجع وخطب ، 

، سواء من طرف أعدائه ولم یألفوه في خطاباتهم  ثقافتهمالجدید الذي لم یعهدوه في 

ین على دراسته من أجل الداعین إلى الطعن فیه وانتقاصه ، أو من طرف أتباعه المنكبّ 

  . ازه فهمه وبیان إعج

كان له أثر واضح في و لمفكرین والدارسین للبحث فیه ،  شكّل القرآن محور جذبٍ ل    

أول ما  و" بغیة فهمه وإدراك معانیه ،   به إذ اهتمتتطور العلوم العربیة وازدهارها ، 

ففي عهده نرى أعرابیا  ؛دراسات القرآن وتفسیره زمن الرسول صلى االله علیه وسلم بدأت

 M& % $ # Lعنى بعض ألفاظ القرآن ، في مثل قوله تعالىیسأله عن م
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قائلا وأینا لم یظلم نفسه ؟ وفسره النبي صلى االله علیه وسلم بالشرك واستشهد علیه بقوله 

  .  MED C B A L   "1:تعالى

 یتفرغ عبد االله بن عباس للبحث في غریب القرآن ، ففي عهد الصحابة أما         

قد روى السیوطي عنه في ف، واردة في كلام العرب  یوافقها من معانٍ بما ه ألفاظ یفسرو 

الشعر دیوان العرب ، فإن خفي علینا الحرف من القرآن الذي أنزله االله :" نه قالأالإتقان 

إذا :" ، ونقل عنه أیضا قوله 2"بلغة العرب رجعنا إلى دیوانها ، فالتمسنا معرفة ذلك منه 

ثم  ظهرت بعد .  3"لتمسوه في الشعر ، فإنه دیوان العرب سألتموني عن غریب القرآن فا

ذلك الأمارات الأولى  لإصلاح الألسن  بعد فُشُوِّ اللحن حفاظا على النطق السلیم للقرآن 

  .الكریم

وخلال القرن الثاني والثالث الهجریین ازدهرت حركة التألیف في شتى العلوم       

نشأ علم النحو والتفسیر والقراءات وعلوم وتطورت ، فجمعت اللغة من البوادي ، و 

" القرآن، لیأتي القرن الرابع الهجري وتبدأ استقلالیة بعض العلوم بمناهجها الخاصة 

فبدأت في الدراسات القرآنیة دراسات الإعجاز وعلومه ، وأفردت كتب خاصة مستقلة بها 

ل علوم الإعجاز عن الإعجاز من ناحیتیه البیانیة والبلاغیة ، وقد تم انفصاعن تبحث 

                              

أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري ، مكتبة الشباب بالمنیرة ،  :محمد زغلول سلام   1

 . 29ص )  م1952/ ه1372( الإسكندریة ، مصر ، الطبعة الأولى 

  . 382، ص  1السیوطي ، الإتقان في علوم القرآن ج :ینظر 2

 . 382، ص  1نفسه جالمصدر : ینظر  3
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ء ، ووضعت له القواعد والأصول لتوضح الجوانب التفسیر ، وقام علیه علماء أجلاّ 

  . 1"البلاغیة في أسلوب القرآن ، وتبرز الفرق بینه وبین أسالیب العرب وفنون قولهم 

علما منبثقا عن علم التفسیر ، یبحث في أسرار القرآن القرآني الإعجاز  دُّ یع        

 هدفه كانفالكریم البلاغیة والجمالیة ووجوه إعجازه ، كما أن له صلة وثیقة بالبلاغة ، 

  .    الأساسي بیان وجوه إعجاز القرآن الكریم 

اعلم أن أحق العلوم بالتعلم وأولاها )  : " هـ 395ت ( یقول أبو هلال العسكري      

التحفظ بعد معرفة االله عز وجل ثناؤه ، علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذي یعرف به ب

وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة وأخلّ بمعرفة ... إعجاز كتاب االله تعالى  

الفصاحة لم یقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خص االله به من حسن التألیف وبراعة 

ه من الإیجاز البدیع و الاختصار اللطیف وضمّنه من الحلاوة التركیب ، وما شحنه ب

وجلله من  رونق الطلاوة ، مع سهولة كلمه وجزالتها ، وعذوبتها وسلاستها إلى غیر 

  . 2" ذلك من محاسنه التي عجز الخلق عنها ، وتحیرت عقولهم فیها  

، ولقد ذهب معرفة الإعجازضرورة حتمیة لیؤكد العسكري أن  تعلم البلاغة       

ثمرة البلاغة والفصاحة هي فهم إعجاز القرآن ، وهي في رأیهم " البلاغیون إلى بیان أن 

أعلى مراتب الكلام مع الكمال فیما یختص بالألفاظ وانتقائها وجودة رصفها ، وانتهى 

الأمر بالسلف إلى أن بلاغة الكلام ترجع إلى خصائص بالنظم ، وجمال الكلام یرجع 

                              

  . 229ص  ، أثر القرآن في تطور النقد العربي :د زغلول سلام محم 1

لبجاوي ،تحقیق علي محمد ا) الكتابة والشعر ( كتاب الصناعتین : سن بن عبد االله بن سهل العسكري أبو هلال الح 2

 .7دار الفكر العربي ، الطبعة الثانیة،  ص  ،ومحمد أبو الفضل إبراهیم 
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لماء لإظهار إعجاز القرآن ز علیه الع، وذلك ما یركّ  1"ثیره في النفوس إلى مبلغ تأ

تطرح قضیتها على بساط البحث ، وتحاول " فكانت دراساتهم المتعلقة بالبلاغة  ، الكریم

الوصول إلى معرفة أي فنون القول أبلغ من غیرها ، وأیها أقل بلاغة ، وتبني مقاییس 

إظهار القرآن في  :، أيلإعجاز عن طریق البلاغةاصول إلى لذلك كله ، ثم تحاول الو 

مظهر البالغ في تلك الفنون مبلغا لا یتسامى ما عرف عند العرب من أرفع الأدب وأبلغ 

  . 2" القول 

 مجموع القوانین التي تتحكم في صیاغة الخطاب" البلاغة بالمفهوم النصي تعنيو     

من ناحیتها  بالخطاباتها اهتمام دیؤك امذلك و ، 3"وترتیب معانیه وتوضیح مقتضیاته

نه دائما ؛ فإننا نجد أجاز القرآن للباقلاني تأملنا كتاب إع ما إذا، فالبیانیة والجمالیة 

البلاغة ینسج نوعا من العلاقات بین البلاغة والإعجاز والنظم ، فالنظم عنده هو أساس 

  .في علاقة ثلاثیة الأطراف  التي بها یتحقق الإعجاز القرآني 

  

  بلاغة                       إعجاز    نظم                    

  

  

  

                              

 . 17نظم وقیمتها العلمیة عند عبد القاهر الجرجاني ، صنظریة ال :ولید محمد مراد   1

 . 233، ص العربي أثر القرآن في تطور النقد   :محمود زغلول سلام  2

 . 329نظریة النص ، ص  :حسین خمري  3
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  : التعلیل و الإعجاز من الفطرة و الذوق إلى الاستدلال : أولا  

فهم  معانیه ، فكان ل القرآن الكریم بلغة العرب ووفق أسالیبهم الخطابیة نز         

، وهذا الفهم ینبثق من  الأصیلةیة على السلیقة اللغو معتمدا جماله وإعجازه  وإدراك سرّ 

فلم یحتاجوا ، في تلك المرحلة للفرد العربي  السلیم ذوق الجماليالأدبي المرهف والالحس 

على  وهم في ذلك معتمدون، أو تفسیر یحوي معانیه ، لبیان سر جماله عقلي دلیل إلى 

  . عارضته في معانیه وتألیفه عجزوا عن مف ،فطرتهم اللغویة 

وقد ذكرنا أن العرب كانت تعرف ما یباین عاداتها :" یقول الباقلاني مؤكدا ذلك          

من الكلام البلیغ ، لأن ذلك طبعهم ولغتهم ، فلم یحتاجوا إلى تجربة عند سماع القرآن، 

، ولعل هذا ما جعلهم یقفون  1" وهذا في البلغاء منهم دون المتأخرین في الصنعة 

، ي معارضته ، بل واعترفوا بأن أسلوبه خارج عن أسالیبهم الكلامیةموقف ذهول وحیرة ف

  .وأكدوا أن بلاغته فوق بلاغتهم ، وأن لیس لهم القدرة على أن یأتوا بمثله 

بدأ اللحن ینخر الفطرة ، بالعرب  اجهموامتز لى الإسلام إ الأعاجم دخولوبعد       

احتاج فهم القرآن  و ، یضعف  الجمالي الفطري الذوق أخذو ، اللغویة العربیة ویفسدها 

 وقد، هإعجاز  أسرارِ بیان و جلاء معانیه نسق جدید من التفكیر والتأمل لإى لإوتدبره 

معجزة معرفة " سارع غیر العرب إلى اللغة العربیة وأقبلوا على تعلمها رغبة منهم في 

ها البدیع، وهم أرباب النظم هذا الدین الجدید التي أعجزت العرب ببیانها العجیب ، ونظم

                              

 . 314إعجاز القرآن ، ص  :الباقلاني  أبو بكر  1



 إلى الإعجاز  النظم  منالخطاب القرآني بلاغة                              الفصل الثاني       

 

77 

 

البیان ، والتي أحدثت في العرب انقلابا اجتماعیا منقطع النظیر ، في وقت  وأمراء

  . 1" قصیر ، ولا سبیل إلى ذلك إلا تعلم اللغة العربیة والنبوغ فیها  

 بیانإذا كان العرب في العقود الأولى من نزول القرآن في غیر حاجة إلى ف       

، فردمتجمالي  وذوقما یتمیزون به من حاسة لغویة فطریة الكریم  بفضل  القرآن إعجاز

فإن الأجیال التالیة التي لم تصل إلى ما وصلوا إلیه من درجة الفصاحة والبلاغة لم " 

یكن لها بد من أن تفكر بعقولها في أسرار الإعجاز ودلائله وأن تتخذ ذلك وسیلة لها في 

ما دامت الوسیلة الفطریة قد ضعفت من ناحیة ، وما دامت   تعریف العلة في الإعجاز

  .2"وسائل البحث العقلي قد قویت ونمت من ناحیة أخرى 

لهم  لم تكن  نزول القرآن المراحل الأولى مني فهذا لا یدعو إلى القول أن العرب و      

لیعلموا  یم السل ذوقوالتكفیهم الفطرة ، وإنما منه قدرة على استنباط أسرار الإعجاز ال

أسلوبه ونظمه بانبهارهم  علىإعجاز هذا النص الجدید وسر جماله الفني الراقي ، زیادة 

أعلى مراتب  صنفوها ضمن التي  خطاباتهموبلاغته التي لم یجدوا لها مثیلا في 

ولكن أرقى نظما ، ووفق أسالیبهم لغتهم جاء على  قد وجدوا أن القرآن الكریم، فالبلاغة

 هموما انبهار ، فعجزوا عن مجاراته ومعارضته من تألیفهم حسن تألیفا وأمن نظمهم 

  .  ببلاغته وأسلوبه إلا دلیل على ذلك

                              

قضیة الإعجاز القرآني وأثرها في تدوین البلاغة العربیة ، علم الكتب بیروت  :عبد العزیز عبد المعطي عرفة   1

 . 85م ، ص 1985/ هـ1405لبنان ، الطبعة الأولى 

 .  14م ص  1960نظریة عبد القاهر في النظم ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، مصر ، : درویش الجندي  2
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إلا أنَّا رأینا صنادیدهم وأعیانهم ووجوههم سلموا ، :" یقول الباقلاني في هذا الشأن       

فطریا لم تكن ، فلما ظهر العجز 1"تحقُقاً بظهور العجز وتبیُنا له ولم یشتغلوا  بذلك

  .لبحث لبیان وجوه الإعجاز وعللهالحاجة داعیة إلى ا

فصلا للحدیث عن تحدي العرب بالقرآن الكریم مقارنا ذلك الباقلاني أفرد  وقد      

نبي معجزة وبرهانا على یبین فیه كون آیة ال بمعجزات الأنبیاء وما فیها من التحدي ،

، القرآن الكریم   تعاملهم معاس في كیفیة ، ثم بعدها یمیز بین أصناف النصدق نبوته

یجب أن تعلم أن من حكم المعجزات :"  قائلا؛ سبلهم في  معرفة وجه إعجازه وأوضح 

إذا ظهرت على الأنبیاء أن یدعوا فیها أنها من دلالتهم وآیتهم ، لأنه لا یصلح بعثة نبي 

اذب بصورته ولا بقول ، لأن النبي لا یتمیز من الكمن غیر أن یؤتى دلالة ویؤید بآیة

نفسه ، ولا بشيء آخر سوى البرهان الذي یظهر علیه ، فیستدل به على صدقه ، فإذا 

ذكر لهم أن هذه آیتي ، وكانوا عاجزین عنها ، صحّ له ما ادعاه ، ولو كانوا غیر 

عنها لم یصحّ أن یكون برهان له ، ولیس یكون ذلك معجزا إلا أن یأتوا بمثله ، عاجزین 

  .2"حداهم وبان عجزهم صار ذلك معجزا فإذا ت

ل صنف حاجة ك قراء مبینا كیفیة تلقیهم للقرآن الكریم ومبرزامن ال صنفینز بین میّ       

  :إعجازهوجوه لمعرفة 

فأما الصنف الأول فهم أهل الصنعة كما سماهم ، ویقصد بهم العرب الذین نزل       

أسرار بیان أدلة للا یحتاجون إلى فیم وتحداهم االله عز وجل به ، فیهم القرآن الكر 

و أما من :"  قالف ،الإعجاز دراكلإطبعهم اللغوي وفطرتهم كافیین وإنما كان إعجازه، 

                              

  .  90إعجاز القرآن ، ص  :الباقلاني  أبو بكر  1

 . 285المصدر نفسه ، ص  2
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كان من أهل صنعة العربیة ، والتقدم في البلاغة ومعرفة فنون القول ووجوه المنطق فإنه 

ه ، ویعرف أیضا أهل عصره ممن هو في یعرف حین یسمعه عجزه عن الإتیان بمثل

ى التحدي حتى یعلم به طبقته ، أو یدانیه في صناعته ، عجزهم عنه ، فلا یحتاج إل

  .1"كونه معجزا

یحتاجون إلى الاستدلال  و فهم الذین لیس لهم باع في العربیة الثاني الصنفأما       

نما احتیج في باب القرآن إلى وإ :"  بقولهیعلق علیهم  ، ولبیان وجوه الإعجازوالبرهان 

التحدي ، لأن من الناس من لا یعرف كونه معجزا ، فإنما یعرف أولا إعجازه بطریقه، 

لأن الكلام المعجز لا یتمیز عن غیره بحروفه وصورته ، وإنما یحتاج إلى علم وطریق 

یتوصل به إلى معرفة كونه معجزا فإذا كان لا یعرف بعضهم إعجازه فیجب أن یعرف 

وأما من لم یكن من أهل :" ، ویوضح ذلك أكثر بقوله 2"ذا، حتى یمكنه أن یستدل به ه

الصنعة فلابد له من مرتبة قبل هذه المرتبة ، یعرف بها كونه معجزا فیساوي حینئذ أهل 

یحتاج إلیه للاستدلال والمراد بهذه المرتبة أن یبحث في العلم الذي  .3"الصنعة 

 أخرىه إعجازه  وهو علم إعجاز القرآن، وقد أكد على ذلك مرة الوصول إلى معرفة وجو و 

والذي نقوله في هذا أن الأعجمي لا یمكنه أن یعلم إعجازه إلا :" بقول صریح فقال 

استدلالا ، وكذلك من لم یكن بلیغا ، فأما البلیغ الذي أحاط بمذاهب العربیة ، وغرائب 

                              

 . 285/286ص ، إعجاز القرآن  :الباقلاني  أبو بكر  1

 . 285، ص   المصدر نفسه  2

 .286المصدر نفسه ، ص  3
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لإتیان بمثله ، ویعلم عجز غیره بمثل الصنعة ، فإنه یعلم من نفسه ضرورة عجزه عن ا

  1" ما یعرف عجز نفسه 

  :بین الباقلاني من خلال هذه النصوص أمرین       

العربیة وأسالیب البلاغة ، یكفیه ذوقه فنون  الذي یجیدأن العربي الأصیل   :الأول 

ات الروای بالإعجاز، وهناك العدید من وفطرته السلیمة حتى یسمع القرآن فیحكم علیه 

  . سنورد بعضها ، في هذا الباب 

، إعجاز القرآن الكریمالدلیل لمعرفة أن غیر أهل العربیة إنما هم في حاجة إلى  :الثاني 

  .   وذلك عن طریق علم الإعجاز

ظهور الإعجاز أن في العدید من المؤلفات الكثیر من الحوادث التي تثبت  تورد     

وق السلیم ، ومنها ما رواه الجرجاني في الرسالة عند العرب كان بالفطرة الطبیعیة والذ

لقریش لیعرض أن عتبة بن ربیعة جاء إلى النبي صلى االله علیه وسلم مبعوثا الشافیة 

  . رض عما جاء به ویعود إلى دینهم  عیُ یقبل بعضها و علیه أمورا لعله 

 : وسلمواصفا موقف عتبة بن ربیعة مع النبي صلى االله علیه یقول الجرجاني       

: قال  .نعم : أوقد فرغت ؟ قال:حتى إذا فرغ قال له رسول االله صلى االله علیه وسلم "

!" # $ %   بسم االله الرحمن الرحیم :قال  .قل : قال  .فاسمع مني 

 5 4 3 2 1 0 /. - , + * ) ( '&

76  ها ، فلما سمعها عتبة أنصت ، ثم مضي فیها یقرأ)  4ــــ   1 (فصلت

                              

 . 291ص ، إعجاز القرآن  :الباقلاني  أبو بكر  1
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یدیه خلف ظهره معتمدا علیهما ، یستمع منه حتى انتهى رسول االله صلى االله  ،  وألقىله

فقام ! قد سمعت ما سمعت فأنت وذاك : علیه وسلم إلى السجدة فسجد ، ثم قال له 

و الولید بغیر الوجه الذي ذهب لقد جاءكم أب: عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض 

رائي أني سمعت قولا ما سمعت به قط ، وما و : ما وراءك ؟ قال:  ، فلما جلس قالوابه

هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة ، یا معشر قریش أطیعوني ، خلوا بین هذا الرجل 

فواالله لیكونن لقوله الذي سمعت نبأ ، فإن تصبه العرب فقد  وبین ما هو فیه واعتزلوه ،

عد الناس به ، قالوا كفیتموه بغیركم ، وإن یظهره على العرب به فملكه ملككم وكنتم أس

  . 1" سحرك بلسانه ، قال هذا رأیي فاصنعوا ما بدا لكم 

إن قول عتبة بن ربیعة  بعد الذي سمعه من الرسول صلى االله علیه وسلم من          

  : قرآن ثم سجوده معه یدل على عدة أمور منها 

لى ذلك إنصاته وما یدل ع ،بسماع هذا الكلام هر اانبهحكمه على القرآن یوحي ب :أولا 

  .  إلى الرسول صلى االله علیه وسلم حتى أكمل قراءته 

سجد مع فأقسم أنه ما سمع بمثله أبدا،  و  ،ضمنیا بإعجاز هذا الكلام اعترافه   :ثانیا 

  . النبي بغیر إرادة،  وهو من كبراء قریش وأعلمهم بلغتها 

عن هذه الأنواع من الخطابات  وانفراده ،نفیه أن یكون هذا الكلام شعرا أو سجعا  :ثالثا 

  .  التي أَلف العرب سماعها 

                              

ثلاث رسائل  في إعجاز القرآن  للرماني والخطابي  وعبد ( عبد القاهر الجرجاني ، الرسالة الشافیة ، ضمن    1

تحقیق محمد خلف االله احمد و محمد زغلول سلام  ، دار المعارف القاهرة ،  مصر ، الطبعة ) القاهر الجرجاني 

 . 124م،  ص 1976الثالثة ، 
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الحكم الذي أطلقه عتبة بن ربیعة على القرآن الكریم نابع من فطرته اللغویة  :رابعا 

  .  وذوقه السلیم ، ومعرفته بأسالیب كلام العرب وخطاباتها 

لثاني وبدایة القرن إن اتساع الرقعة الجغرافیة للدولة الإسلامیة في نهایة القرن ا       

با في كان ذلك سب، ففي الساحة الفكریة العربیة تنوع الثقافات الثالث للهجرة ساهم في 

بعض  الأفكار الخبیثة إلى  تتسلل، حیث مشاربها وأهدافها  ظهور الفرق الكلامیة وتعدد

نظمه وتألیفه وانسجامه  من حیث، الطعن في القرآن الكریم الثقافة الإسلامیة تدعوا إلى 

  .وبلاغته  

وقد اعترض كتاب :" یقول في هذا الشأن  ) ه 273/ ه 213( وهذا ابن قتیبة      

ابتغاء الفتنة وابتغاء ما تشابه منه  ((االله بالطعن ملحدون ولغوا فیه وهجروا واتبعوا 

، فحرفوا  ، بأفهام كلیلة ، وأبصار علیلة ، ونظر مدخول)  7آل عمران  (  ))تأویله

، یه بالتناقض ، والاستحالة واللحنالكلام عن مواضعه ، وعدلوه عن سبله ، ثم قضوا عل

، و أدلوا في ذلك بعلل ربما أمالت الضعیف الغُمر والحدث وفساد النظم والاختلاف 

انبرى ثلة من ف. 1" وقدحت بالشكوك في الصدور غرّ ، واعترضت بالشبه في القلوب ال

طعنا  البرهان على هذه الأفكار التي انتشرتو والرد بالحجة  هن للدفاع عنالعلماء المسلمی

  .في القرآن الكریم 

نشأ الباقلاني في بیئة كثر فیها زرع الشبهات حول القرآن الكریم ، فكان من بین الذین 

وقفوا حاجزا منیعا ورادعا أمام الطاعنین فیه ، رادّا علیهم شبهاتهم ، ومنتصرا للقرآن 

فكرة  ، وبذلك كانت  بإثبات إعجازه عن طریق نظمه وحسن تألیفه وانسجامه الكریم

                              

، 1تأویل مشكل القرآن ،شرح السید أحمد صقر ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، ط  :عبد االله بن مسلم بن قتیبة  1

 .  22،  ص  1973
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قائمة على التعلیل والاستدلال ، ومنبثقة  تأسیسا لنظریة بارزة في الإعجاز القرآني النظم

     . البلاغة وأسالیب النحو معرفة معاني عن 

  : في رأي الباقلانيعلاقة الإعجاز بالعربیة 

أن كیفیة الوقوف على إعجاز القرآن لا تُدرك إلا من خلال معرفة  الباقلاني  یرى     

العربیة والإحاطة بأسالیبها، و بین عند حدیثه عن نظم الحروف في العربیة موازاة 

العربیة أشدها تمكنا وأشرفها تصرفا و أعدلها ، " ببعض الألسنة الأخرى كالیونانیة،  أن 

ثم . 1"بها الإعجاز ، وصارت دلالة في النبوةولذلك جُعلت حلیة لنظم القرآن ، وعلق 

ومنهم من یُعرف :" مدى قدرة العرب على التمییز بین مراتب الكلام وأسالیبهم قائلا بیّن 

بالبدیهة وحدة النظر ، ونفاذ الطبع ، وسرعة النظم ، یرتجل القول ارتجالا ، ویطبعه 

وجاهدوا خواطرهم ، وكذلك لا  عفوا صفوا ، فلا یقعد به عن قوم قد تعبوا وكدوا أنفسهم

یخفى علیهم الكلام العلوي ، واللفظ الملوكي ، كما لا یخفى علیهم الكلام العامي واللفظ 

  .، فمراتب الكلام بینة عندهم بطبائعهم ومعرفتهم بالعربیة وفنون القول 2" السوقي 

في القول، طبع لغوي وعفویة و إن هذه الصفات التي ذكرها في العرب من بدیهة       

عرف أهل زمانهم بالعربیة  وأسالیبها ، مما جعلهم یدركون مراتب أمهّد لهم لأن یكونوا 

، ثم تراهم ینزلون الكلام تنزیلا" :یقول الباقلاني. القول من خلال معرفتهم بنظمه وتألیفه 

به ویعطونه ــــــ كیف تصرف ــــــ حقوقه ، ویعرفون مراتبه ، فلا یخفى علیهم ما یختص 

                              

 .  170، ص  إعجاز القرآن الباقلاني،  أبو بكر  1

 .  174المصدر نفسه ، ص  2
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وه النظم ، ومن الوجه الذي لا یشاركه فیه غیره ، ولا كل فاضل تقدم من وجه من وج

  .   1"یساهمه سواه 

انطلاقا من  إدراك الباقلاني لمدى معرفة العرب بمراتب الكلام قسم الناظرین في      

  : إعجاز القرآن حسب مراتبهم في معرفة العربیة إلى ثلاثة أقسام 

أدركوا  إذا  یتبین الأعاجم من إعجاز القرآن حسب ما یراه الباقلاني :الأعاجم عند /  1

قد تُحدُّوا على أن یأتوا  ا عن ذلك ، فإن عرفوا هذا بأن علموا أنهمو أن العرب قد عجز  "

، وقرعوا على ترك الإتیان بمثله ، ولم یأتوا به ، تبینوا أنهم عاجزون عنه ، وإذا بمثله

  .2" جز عجز أهل اللسان فهم عنه اع

" وینطبق علیهم ما ذكره في الأعاجم، وذلك أن : أهل العربیة غیر الفصحاءعند /  2

من كان من أهل اللسان العربي،  إلا أنه لیس یبلغ من الفصاحة الحدّ الذي یتناهى إلى 

معرفة أسالیب الكلام ، ووجوه تصرف اللغة ، وما یعدونه فصیحا بلیغا من غیره ، فهو 

  . 3" كالأعجمي 

  : أهل العربیة الفصحاء عند /   3

فأما من كان قد تناهى في معرفة اللسان العربي ، ووقف على : " قال الباقلاني      

المتكلم من الفصاحة ، ویعرف  ةسعإلیه  طرقها ومذاهبها ، فهو یعرف القدر الذي ینتهي

آن ، كما ما یخرج عن الوسع ، ویتجاوز حدود القدرة ، فلیس یخفى علیه إعجاز القر 

                              

 .  174ص     ،إعجاز القرآن  : أبو بكر الباقلاني  1

 . 165، ص المصدر نفسه  2

 . 165المصدر نفسه،  ص  3
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یمیز بین جنس الخطب والرسائل والشعر ، وكما یمیز بین الشعر الرديء والفصیح 

. 1" والبدیع والنادر والبارع والغریب ، وهكذا كما یمیز أهل كل صناعة صناعتهم 

فالعرب الفصحاء العارفون بأسالیب العربیة أقرب إلى إدراك إعجاز القرآن الكریم 

  .ذوقهم السلیمبفطرتهم اللغویة الأصیلة و 

إن الأعجمي لا یمكنه أن یعلم إعجازه إلا :" یجْمِل الباقلاني تصنیفاته في قوله       

استدلالا، وكذلك من لم یكن بلیغا ، فأما البلیغ الذي أحاط بمذاهب العربیة وغرائب 

الصنعة ، فإنه یعلم من نفسه ضرورة عجزه عن الإتیان بمثله ، ویعلم عجز غیره بمثل 

  . 2" لم عجز نفسه ما یع

  :   إلى قول الباقلاني  وحيی     

أن الإعجاز لا یدرك إلا من خلال معرفة اللغة العربیة وأسالیبها البلاغیة التي  : أولا 

  .بالفطرة   لعربياتنشأ لدى 

أن معرفة الإعجاز لدى العربي الذي عاصر نزول القرآن یكون فطریا ولا یحتاج  : ثانیا 

إلى دلیل ، أما الأعجمي والعربي غیر الملمّ بأسالیب البلاغة فإنه یدرك الإعجاز بطلب 

  .  الدلیل المنطقي 

لخّص الباقلاني القول في شرط معرفة أسالیب العربیة لإدراك إعجاز القرآن       

    ه، لتعلم أن أهل الصنعة یعرفون دقیق هذا الشأن و جلیل:" ن نظمه قائلا انطلاقا م

و جلیّه ، وقریبه وبعیده ، ومعوجّه و مستقیمه ، فكیف یخفى علیهم الجنس  امضهو غ

                              

 .  165ص ، إعجاز القرآن  :الباقلاني  أبو بكر  1

 . 291ص   ،  المصدر نفسه 2
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الذي هو بین الناس متداول ، من أمر یخرج عن أجناس كلامهم ، ویبعد عما هو في 

به ذلك ، فإنما یشتبه على ناقص في الصنعة ، عرفهم ، ویفوت مواقع قدرهم ، وإذا اشت

، ویدیرونه بینهم ، ولا یتجاوزونه أو قاصر عن معرفة طرق الكلام الذي یتصرفون فیه ،

فالذي لم یتمكن من إدراك . 1" فلكلامهم سبل مضبوطة ، وطرق معروفة محصورة 

هم ، فإن ذلك اختلاف نظم القرآن وأسلوبه عن باقي أسالیب كلام العرب بمختلف خطابات

وقد أكد الباقلاني  ،یبها راجع إلى نقص في معرفته بالعربیة أو قصر في  معرفة أسال

إن اشتبه على متأدب ، أو متشاعر ، أو ناشئ ، أو مرمد ، فصاحة القرآن وموقع " أنه

بلاغته ، وعجیب براعته ، فما علیك منه ، إنما یخبر عن نقصه ، ویدل على عجزه ، 

صرح بأن الغایة في ، و  2" ، ویصرح بسخافة فهمه وركاكة عقله  ویبین عن جهله

تفصیل القول في علاقة العربیة بالإعجاز، إنما هو  بیان علو شأن القرآن ، وعجیب 

  .نظنه وبدیع تألیفه 

لم یكن بیان الإعجاز مستندا إلى البلاغة فحسب، بل امتزج أیضا ببعض       

لم الكلام ، في محاولة للوصول إلى دلائل أخرى التعلیلات المنطقیة المنبثقة عن ع

للإعجاز ، كنفي الصرفة بالنظم ، ومسائل أخرى متعلق بعدة جوانب غیر بلاغیة 

كأخبار الأمم السابقة وكون النبي صلى االله علیه وسلم رجلا أمّی�ا، لا یعرف من كتب 

  . قبل الزمان الأولین شیئا ، و كذلك الإخبار بالمسائل المتعلقة بالغیب في مست

  

  

                              

 .   176ص ، إعجاز القرآن  :الباقلاني  أبو بكر  1

 . 176،  ص   المصدر نفسه 2
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  مرجعیاته الفكریة والثقافیة مفهومه و  :الإعجاز  :ثانیا 

  مفهوم الإعجاز  1

  :  لغة   1ـــــ1

، 1 "ضعف ولم یقدر علیه : عجز عن الشيء عجزا :" المعجم الوسیط جاء في 

العین :" أما في معجم مقاییس اللغة لابن فارس یقول وكذلك ورد في لسان العرب ، 

والجیم و الزاء أصلان صحیحان ، یدل أحدهما على الضعف ، والآخر على مؤخر 

وقولهم . عجز عن الشيء یعجز عجزا ، فهو عاجز ، أي ضعیف : فالأول . الشيء 

. لا محالةالمرء یعجز : ویقولون . إن العجز نقیض الحزم فمن هذا ، لأنه یضعف رأیه 

ولن یعجز االله تعالى شيء ، أي . أعجزني فلان ،إذا عجزت عن طلبه وإدراكه : ویقال 

لَنْ نُعْجِزَ االلهَ فِي الأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ  :وفي القرآن . لا یعجز االله تعالى عنه متى شاء 

، 22العنكبوت [ ضِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ فِي الأَرْ : ، وقال تعالى]12الجن [ هَرَباً 

  .  2] " 31الشورى 

لفظ الإعجاز مصدر قولنا في كل أمر یرید الرجل أن یفعله "  یقول محمود شاكر      

، أو یأتیه ، فیسقط عندئذ في العجزفیجهد جهده كله ، فلا یستطیع أن  یفعله  أو یأتیه ،

یعجزه إعجازا ، فوقع في أعجزه هذا الأمر : وهو عدم القدرة على فعل ما یرید ، تقول 

 ومن ذلك ما ذكره االله عز وجل في. 3"، غیر قادر على إتیانه ز غیر مطیق لفعلهالعج

                              

   585، ص  1ج :  المعجم الوسیط إبراهیم مصطفى ،  1

 . 256معجم مقاییس اللغة ، الجزء الرابع ، ص : ابن فارس  2

  16م ، ص 2002محمود شاكر ، مداخل إعجاز القرآن ، مطبعة المدني ، القاهرة ، مصر ،  3



 إلى الإعجاز  النظم  منالخطاب القرآني بلاغة                              الفصل الثاني       

 

88 

 

½ ¾ ¿    Å Ä Ã Â Á À :قائلا  حادثة قابیل وهابیل ،
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Ø× Ö     المائدة .   

فإن لفظ الضعف وعدم القدرة على الإتیان بأمر معین ، هو العجز إذا كان ف      

العرب لم تكن لهم القدرة على الإتیان  دل على أن القرآن فإنه بلفظ اقترن  لماالإعجاز 

لهم ، فاتهموا النبي صلى االله علیه وسلم ا وقع التحدي من االله عز و جل عندمبمثله 

 o n m l k j  :  كذل لى في  وصف ایقول االله تع . بالكذب والافتراء

 ¡� ~ } | { z y x w v u t s r q p

 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢

´³    فعجزوا عن ذلك .سورة یونس .  

  :اصطلاحا   2ـــــ 1 

أن الإعجاز في الكلام هو  "  :)التعریفات ( هالشریف الجرجاني في كتاب یقول      

مقترن فالإعجاز  .1" ما عداه من الطرق  جمیعأبلغ من  یؤدى المعنى بطریق هو 

   . وتفوقه عما سواه من الأسالیب  ة الكلام ببلاغ

                              

معجم التعریفات  تحقیق محمد صدیق المنشاوي ، دار  :) هـ816ت ( سید الشریف الجرجاني علي بن محمد ال 1

  30م ص 2004، الفضیلة ، القاهرة ، مصر 
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: المقصود بهو فإنه مرتبط بالتحدي والمعارضة ،  ) إعجاز القرآن( مصطلح أما و       

  . 1" في البلاغة إلى أن یخرج عن طوق البشر ویعجزهم عن معارضته  ارتقاؤه "

اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة ، : " بیان إعجاز القرآنقال السیوطي في       

بعد أن زعم المنكرون من كفار قریش أن ما ف. 2"مقرون بالتحدي ، سالم من المعارضة 

تحداهم فعجزوا عن هو من فعل البشر ) صلى االله علیه وسلم ( جاء به محمد 

خارقة الأمور الاستخدام مصطلح الإعجاز مناسبا لوصف كان  "ولذلك ، معارضته 

، فهي تثبت الضعف للمدعوین ، وتحقق الفوت والسبق للعادة ، والمؤیدة للنبوات

في بیان حقیقة الإعجاز ودلالة ذلك على صدق  يوهذا ما ذهب إلیه الباقلان . 3"للداعي

ولنا إن القرآن معجز على ومعنى ق:" فقال ؛ ما جاء به الرسول علیه الصلاة والسلام 

وقد ثبت أن المعجز الدال على صدق النبي صلى االله   یقدر العباد علیه ،نه لاأصولنا أ

وإنما ینفرد االله تعالى بالقدرة علیه ، ولا علیه وسلم لا یصح دخوله تحت قدرة العباد ، 

  .  4"  یجوز أن یعجز العباد عما تستحیل قدرتهم علیه

لیس في حقیقته إلا بحثا إن البحث في قضیة الإعجاز :" یقول نصر حامد أبو زید      

عن السمات الخاصة للنص والتي تمیزه عن النصوص الأخرى في الثقافة وتجعله یعلو 

                              

الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة  ،  :)   هـ 1094ت  (أبي البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي 1

 .  149م ، ص 1998/ هـ 1419إعداد عدنان درویش ، مؤسسة الرسالة ، بیروت لبنان ، الطبعة الثانیة ، 

 .  1001ص ،  2ج ، الإتقان في علوم القرآن  2

موازنة بین مذهبي الباقلاني والجرجاني في كتابیهما إعجاز القرآن ودلائل الإعجاز ، منشورات : ى عطا جرار شذ 3

 .  16م  ص 2005أمانة عمان  ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 

  .  313ص ، إعجاز القرآن   :الباقلاني أبو بكر 4  
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النص القرآني یتمیز بسمات تجعله ینفرد بأسلوبه عن غیره من ف. 1" علیها ویتفوق

ة العربیة في ذلك النصوص التي كانت تتربع على عرش البلاغة والفصاحة في الثقاف

ووفق أسالیبهم ع أن القرآن الكریم جاء إلى العرب وفق عاداتهم الكلامیة وم،  العصر 

، وهم أسیاد  ه یفوق بلاغتهم وأسالیب خطاباتهملأن ؛عجزوا عن معارضته فقد، البلاغیة 

   .البلاغة والبیان 

أعجزتهم مزایا : " المعجز في القرآن فقال الوجه الجرجاني عبد القاهر بین وقد         

ظهرت في نظمه ، وخصائص صادفوها في سیاق لفظه ، وبدائع راعتهم من مبادئ آیه 

ومقاطعها، ومجاري ألفاظها ومواقعها ، في مضرب كل مثل ، ومساق كل خبر ، 

وصورة كل عظة وتنبیه ، وإعلام وتذكیر ، وترغیب وترهیب ومع كل حجة وبرهان ، 

 أبرز الوجوه التي تؤكد إعجاز القرآن الكریم ما  أنالجرجاني أوضح ف، 2" وتبیان  وصفة

      .متناسقة في سیاق الكلام  ألفاظههو متعلق بنظمه وورود 

 معناه الاصطلاحي للدلالة على  )المعجزة(ولفظ  )الإعجاز(لفظ  استعمال إن      

 دا في العصور الأولى من الإسلام،،  لم یكن وار الوارد عند البلاغیین وعلماء القرآن

   . لأنهم لم یكونوا في حاجة إلى بیان وجوه إعجازه ، وإنما جاء متأخرا 

كلاهما لفظ محدث مولّد وبیقین قاطع ، لا نجدهما في كتاب : " یقول محمود شاكر     

االله ، ولا في حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم ، ولم أجدهما في كلام أحد من 

الصحابة ولا في شيء من كلام التابعین ومن بعدهم ، إلى أن انقضى القرن الأول من 

                              

 .  137مفهوم النص ـ دراسة في علوم القرآن ، ص  :نصر حامد أبو زید  1

دلائل الإعجاز، قراءة وتعلیق محمد شاكر ، مكتبة الخانجي القاهرة ، مصر ، ): ه 474ت ( عبد القاهر الجرجاني 2

 . 39م ، ص 1984/ هــ  1404



 إلى الإعجاز  النظم  منالخطاب القرآني بلاغة                              الفصل الثاني       

 

91 

 

ثم نجدهما فجأة یظهران على خفاء في بعض ما وصلنا الهجرة ، والقرن الثاني أیضا ، 

غامرة في القرن الرابع وما  من كلام أهل القرن الثالث ثم یستفیضان استفاضة ظاهرة

من مباحث علوم القرآن والبلاغة   كمبحث مستقلٍ الإعجاز ازدهر التألیف في ف  ،1"بعده

  . جاز القرآن الكریم إعسرّ یهتم بالبحث عن الوجوه التي یتحقق بها  ،العربیة 

  : لقضیة الإعجاز في التراث العربيوالثقافیة الفكریة المرجعیات  2

برعوا فیه من  مااالله عز وجل كل نبي إلى قومه بمعجزة تتوافق وطبیعة  بعث     

فجاءهم الرسول صلى   ،البیانأمراء أرباب الفصاحة و العرب   ، وقد كانوعلوم عادات

ومع ذلك ظهر  ،والبلاغة فیما برعوا فیه من فنون القول متحدیا لهم االله علیه وسلم 

على معارضة هذه المعجزة الربانیة رغم كل ما بلغوه من فصاحة عجزهم وعدم قدرتهم 

   .وبیان 

وتأكد في ذلك قصورهم وقع التحدي للعرب في عدة آیات من القرآن الكریم وظهر و     

وتحداهم :" یقول السیوطي  ، سیرا متدرجا رب یسیر بالع وقد  كان التحدي ،عجزهم 

+ , -.    :، كما قال تعالىه وأمهلهم طول السنین فلم یقدرواعلى أن یأتوا بمثل

9 8 7 6 5 4 3 21 0 /   ثم تحداهم . سورة الطور 

! " #$ % & ' ) (      :بعشر سور منه  في قوله تعالى 

 7 6 5 43 2 1 0 / . - , + *

 FE D C BA @ ? > = < ; : 9 8   ثم   . هودسورة

                              

 .  20/  19مداخل إعجاز القرآن ، ص : محمود شاكر  1
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   u t s r q p o n m l k j: في قوله تحداهم بسورة 

 ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡� ~ } | { z y x w v

 ´³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ي قوله ثم كرّر ف.   یونس: 

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

 ÈÇ Æ Å Ä  فلما عجزوا عن معارضته والإتیان بسورة . البقرة  سورة

 :بإظهار العجز وإعجاز القرآن فقالتشبهه على كثرة الخطباء والبلغاء ، نادى علیهم 

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

?> = <   هذا وهم الفصحاء اللدّّ، وقد كانوا أحرص .   الإسراءسورة

شيء على إطفاء نوره وإخفاء أمره ، فلو كان في مقدرتهم معارضته لعدلوا إلیها قطعا 

     : بقوله  موقد وصف االله حالهلتحدي إلا بعدما عاندوا وكابروا وما وقع ا .1" للحجة 

    £ ¢ ¡ �~ } | { z y x w v u t s

¦¥ ¤    أمام تحدي القرآن لهم بالمعارضة فظهر عجزهم. الأنفال سورة.   

، وإنما لجمیع الناس ،  لعرب فقطباا ن االله عز وجل أن العجز لیس خاصّ بیّ         

القرآن على مدى الأزمان  معارضة، ولو اجتمعوا على ذلك فلا یستطیعون حتى الجن

  .  وكانوا أمامه عاجزین إلى یوم القیامة 

                              

 .  1002/  1001ص  2آن ، ج الإتقان في علوم القر : السیوطي  1



 إلى الإعجاز  النظم  منالخطاب القرآني بلاغة                              الفصل الثاني       

 

93 

 

أن یقاربوا بین القرآن الكریم وبین ما في أیدیهم من  حاولوا فإن العرب ومع ذلك     

موقف عجز وانبهار أمامه ووقفوا  ، ئبینإلا أنهم في كل مرة یرجعون خا خطابات

واالله ما سمعت "  : قالفوما وقع له مع أخیه ،  )أبي ذر( ففي حدیث إسلام  وإعجاب،

نه ذهب اعرا في الجاهلیة أنا أحدهم ، أش بأشعر من أخي أنیس ، لقد ناقض اثني عشر

شاعر : یقولون : فما یقول الناس ؟ قال : قلت له . إلى مكة وجاء لي بخبر النبي 

ساحر كاهن ، ولقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ، ولقد وضعته على قصائد الشعر 

  .   1" فلم یلتئم على لسان أحد یدّعي انه شاعر ، إنه لصادق وإنهم لكاذبون 

ــــــ  لما سمع من النبي وكان عالما بالشعرروى السیوطي أن الولید بن المغیرة ــــــ و      

دعوه لیقول شیئا في محمد تصلى االله علیه وسلم بعض القرآن جاءته قریش تعاتبه ، و 

بوصف دقیق في القرآن  علیهم دّ فر صلى االله علیه وسلم ـــــ وهو أحكمهم وأعقلهم ـــــ  

ن خطابات الشعراء ، بعد أن حاول المقاربة بین الخطاب القرآني وبیأبهرهم به  الكریم

  .الكهان، فلم یجد سبیلا للمقاربة بینها وبین القرآن رغم علمه بكل أنواع الشعر والكهانة و 

فواالله ما فیكم رجل أعلم  ؟ وماذا أقول"  : قال الولید بن المغیرة ردا علیهم        

ولا بأشعار الجن ، واالله لا یشبه الذي یقول شیئا  ولا برجزه  ولا بقصیده  بالشعر مني 

وإنه لمثمر أعلاه ،  من هذا ، و واالله إن لقوله الذي یقول حلاوة ، وإن علیه لطلاوة ،

  . 2" ، وإنه لیعلو ولا یعلى علیه وإنه لیحطّم ما تحته ومغدق أسفله

                              

 .  31ص  ،   مقدمة تحقیق كتاب إعجاز القرآن للباقلاني  ،  عبد المنعم خفاجي :ینظر  1

 .  1003، ص  2السیوطي  ، الإتقان في علوم القرآن ، ج: ینظر 2



 إلى الإعجاز  النظم  منالخطاب القرآني بلاغة                              الفصل الثاني       

 

94 

 

عن مماثلته إلا أنهم وقفوا وقفة ومع إعجابهم بنظمه وحسن بیانه وعجزهم      

نصوص من  لتقریبهرغم كل المحاولات التي بذلوها و ، اتهموه بهتانا بالسحر  والمعاندین 

  .إلا أنهم یجدونه أعلى مرتبة مما في أیدیهم من أرقى كلامهم وأبلغه   ةالشعر والكهان

وكنا نعرف أن :"  مبینا تعامل العرب مع القرآن في أول أمره  یقول الباقلاني       

، وأنها قد طاشت عرفها باللسان وأقدرها على سائر أوزان الكلام أقریشا أفصح العرب و 

 L K J :إنه سحر ، وقالوا تارة  :عقولها فیما أتى به ، فقالوا مرة 

SR Q P O N M    1"الفرقان  ، وقالوا تارة شعرسورة   .  

في  ا لهذا الكلام شبیهاو هم لم یجدإلا أن تهاوفصاح ة العربلغل تهممعرفرغم و       

حریصین أشد الحرص على جذب النص الجدید إلى أفق " كانوا  ثقافتهم اللغویة ، و 

ولا شك أن هذه الأوصاف . النصوص المعتادة،  فقالوا عن النبي شاعرا وقالوا عنه كاهنا

الشعراء آن ونصوص قامت عندهم على أسس من إدراك المماثلة بین نص القر 

 التقریب لم یستطیعوا وقفوا موقف عجز ودهشة فیما جاء به النبي ، و ولكنهم ، 2"والكهان

، وهم قوم فطرهم االله عز أبلغ الناس قولا وأحكمهم عقلا  كونهمرغم بینه وبین خطاباتهم 

  . وجل على البلاغة والشعر 

القرآن معجزة أن بالسلیقة العرب أذهان في  ترسخفي عصر صدر الإسلام  و      

ولذلك لم یحتاجوا إلى البحث  في  ما جاء به النبي صلى االله علیه وسلم ، علىصادقة 

                              

بة الشرقیة كتاب التمهید ، تصحیح ونشر ، الأب ریتشرد یوسف مكارثي الیسوعي ، المكت :أبو بكر الباقلاني  1

 .  144، ص  1957بیروت ، 

  .  138مفهوم النص ،  دراسة في علوم القرآن ، ص  : نصر حامد أبو زید 2
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كان الذوق العربي السلیم یساعد " فقد  ما یثبتون به  إعجازه لأنه ثابت في نفوسهم ،

أصحابه على إدراك الأسالیب القرآنیة في مخاطباته ، وكانت قدسیة القرآن وعظمته 

، 1"تفاع إلى مستواه كامنا في النفوسنفوسهم وكان الإقرار بالعجز عن الار مسیطرة على 

  . وبقي هذا الأمر على حاله إلى أن بدأ الذوق العربي الأصیل بالضعف 

العربیة على غیرها من الثقافات انفتحت الثقافة فقد في عهد بني العباس أما      

البحث  ت حركة الترجمة ووازدهر وتأثرت بها ، ) الهندیة والیونانیة والفارسیة والرومیة (

 ، ة العربیةیالساحة  الثقاف فيمن التفكیر جدیدة  آفاق، وظهرت الفلسفة وعلم الكلام في 

فتلقفها الذین یحبون كل وافد من الأفكار ویركنون إلى الاستغراب في أقوالهم ، فدفعتهم "

وهو رأي قال به  . 2" ى القرآن الكریمالفلسفة إلى أن یعتنقوا القول بالصرفة ویطبقونه عل

القرآن عندما وقع التحدي فصرفهم االله  معارضةرأوا أن العرب عجزوا عن  إذالمعتزلة ، 

  .    عن الإتیان بمثله  وكان معجزا لهم 

لم الكلام وانتشرت انتشارا بعلقیت هذه الفكرة رواجا كبیرا عند المشتغلین            

الاعتزال بین الناس شیخ من شیوخ الكلام و  أنه أظهر هذه المقولةوأول من ثبت  "،واسعا

هـ ، فهو أول من جاهر بها 224المتوفى سنة  ؛ار الشهیر بالنظامبین سیّ  إبراهیمهو 

لقي هذا وقد . 3"وأعلنها ودعا إلیها وجادل عنها كأنها مسألة من أهم مسائل علم الكلام 

إثبات أن بالحجة والدلیل ، وذهبوا إلى  علیه وردوا من العلماء  القول معارضة شدیدة 

                              

) مباحث في إعجاز القرآن ، دار المسلم للنشر والتوزیع ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة  :مصطفى مسلم   1

  45م ،  ص  1996/ ه 1416الطبعة الثانیة ، 

إعجاز القرآن الكریم عند شیخ الإسلام ابن تیمیة مع المقارنة بكتاب إعجاز القرآن : محمد بن عبد العزیز العواجي   2

 . 97هـ هـ ص 1467للباقلاني ، مكتبة دار المناهج الریاض  السعودیة  الطبعة الأولى ، 

  .  98ص ، المرجع نفسه   3
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نظمه وحسن تألیفه  ، وبذلك نشأت و تطورت فكرة  یكون من خلال إعجاز القرآن 

  .النظم حتى استوت نظریة في الإعجاز

اشتد الصراع الفكري والعقائدي بین الفرق الكلامیة ، وامتد هذه المرحلة  خلالو      

بدأت حركة التألیف في قضیة الإعجاز موازاة مع ذلك بال، و لیصل إلى القرآن الكریم 

 أثارت زوبعة فكریةحیث  ،العقل العربي  الذي واجه الشغل الشاغل القرآني ، وكانت 

ولعل أول من تولى الرد على " ، في الثقافة العربیة  غیرت منظومة المفاهیم والأفكار

ه موضوع فإلى جانب تناول، )  ه 255ت ( القول بالصرفة هو الجاحظ تلمیذ النظام

البیان ( و) الحیوان (  ؛قتضبة في بعض كتبه الأدبیةإعجاز القرآن في إشارات م

لیتعرف القارئ من خلال بیان المعاني  )نظم القرآن( فقد ألف كتابا سماه ، ) والتبیین 

ط معین الغزیرة في الآیات القرآنیة ذات الكلمات القلیلة على نظم القرآن الكریم وتفرده بنم

ومع أن الجاحظ تلمیذ .  1"لا یتوفر في كلام غیره ، وهذا النظم هو سر الإعجاز فیه 

  .إعجاز القرآن قضیة في  خالف فیه أستاذهالنظام إلا أنه رأى رأیا 

ظهرت العدید من المؤلفات تتحدث عن فكرة الإعجاز ووجوهه ، وكان كل ثم       

الدراسات التي اعتنت بالزاخر  العصر مؤلَف یستند إلى نمط فكري سائد في ذلك

الباقلاني والخطابي والرماني  :من ألف في هذا المجال برز أمن و بالخطاب القرآني ، 

كان للبحث في قضیة الإعجاز أثر  وقد  والقاضي عبد الجبار وعبد القاهر الجرجاني ،

 إلىة ویستند بعضها العلوم العربیة متداخلف والنقد وعلوم القرآن ،  البلاغةفي تطور بالغ 

  . نشأت لفهم القرآن الكریم وتدبره متكاملةل منظومة فكریة بعض لتشكِّ 

                              

   46 ص. مباحث في إعجاز القرآن   : مصطفى مسلم  1
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إعجاز القرآن بحث متجذر في الثقافة العربیة الإسلامیة ،  فإن  البحث فيوعلیه      

تمتد جذوره إلى  وقت نزول القرآن الكریم ، وتتفرع فروعه لتؤتي أحسن ثمار دانیة في 

، وهذا حسن سعید بحیري یرى أن الدراسات الغویة والبلاغیة في التراث العربي 

دراساتهم للإعجاز القرآني وفي  رت فيالخلافات الكلامیة والأصولیة بین العلماء قد أثّ 

حة البحث اللغوي ، واتجه كل فریق إلى فكرة النظم ، وانتقلت هذه الخلافات إلى سا

  . 1موافقة لأصول مذهبه وعقیدته في اللغة والبیان نظریات  وضع

  :القرآني اتجاهات المفكرین في بیان وجوه الإعجاز  3

 ، هوأسرار  هفي بیان وجوهوبحثوا ،   قضیة إعجازه ب الدارسون في علوم القرآن  اهتم     

خلصوا إلى استنباط ، و  هأصل تحدید  في  لافتالاخكان ولكن  ، ولم یختلفوا في إعجازه

بما یتوافق والمذاهب الكلامیة  هتعددت الأقوال المثبتة لف،  الوجوه والمعاییرمجموعة من 

من جعل جوهر الإعجاز داخل  مهفمن ومرجعیاتهم الفكریة والدینیة ،  ،لأصحابها 

  .  الخطاب القرآني ذاته ، ومنهم من جعله متعلقا بأمور خارجة عن نطاق  الخطاب

  : یمكن أن نصنف الأقوال المشهورة في الإعجاز ضمن اتجاهین رئیسین  و   

  القرآني  الخطابالإعجاز خارج  :الاتجاه الأول  1ــــ 3

القرآني وأنه فوق  الخطابخارج واقع إعجاز القرآن  أنیرى أصحاب هذه الاتجاه       

هم القائلون بالصرفة وهو مذهب  الاتجاهوأصحاب هذا جمیعا ، طاقة العرب والبشر 

   .المعتزلة 

                              

، لة ، مكتبة الآداب القاهرة ، مصردراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة والدلا ،سعید حسن بحیري : ینظر  1

 . 174م ،  ص 2005
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 ،القرآني الخطابأشهر الأقوال الداعیة إلى أن الإعجاز واقع خارج  :القول بالصرفة

إبراهیم بن أبو إسحاق  وهذا ما ذهب إلیه وهو راجع إلى عجز العرب عن معارضته ، 

، رف العرب عن معارضته وسلب عقولهمأن االله ص" بالقول ، ن معه سیّار النّظّام وم

   . 1"  وكان مقدورا لهم ، لكن عاقهم أمر خارجي ، فصار كسائر المعجزات 

 أنه من حیث :" النظام في إعجاز القرآن  رأي ) الملل والنحل (نقل صاحب       

الأخبار عن الأمور الماضیة والآتیة ومن جهة صرف الدواعي من المعارضة ومنع 

العرب عن الاهتمام به جبرا وتعجیزا حتى لو خلاهم لكانوا قادرین على أن یأتوا بسورة 

  .2" من مثله بلاغة وفصاحة ونظما 

لى معارضة أن العرب كانوا قادرین ع التي مفادهاإلى فكرة الصرفة  النظّام  دعا        

لولا أن االله صرفهم وأعجزهم بأن سلبهم القدرة على  مالقرآن الكریم ببلاغتهم وفصاحته

، ولكنه لقي ردودا كثیرا تبطل ما ذهب ، ولولا أن االله صرفهم عنه لأتوا بمثله فعل ذلك 

إلیه في أن العرب كانت لهم القدرة لولا صرفهم عنها ، ومن الذین ردوا علیه قوله 

، وقد سبقهم في ذلك ن العلماء أمثال الباقلاني والخطابي والجرجاني وغیرهم مجموعة م

الذي یرى أن الإعجاز بالنظر إلى ذات القرآن متصل " تلمیذه الجاحظ  أسلفنا الذكركما 

   . 3" بنظمه وحده بصرف النظر عما اشتمل علیه من المعاني

                              

 .  .1005جلال الدین السیوطي  ،الإتقان في علوم القرآن ، ص : ینظر  1

لل والنحل ،تعلیق أحمد فهمي محمد ، دار الكتب الم : )  هـ548ت ( د الكریم الشهرستانيأبو الفتح محمد بن عب 2

 .  50، ص  1ج)  م1992/ هـ 1413( العلمیة بیروت ، لبنان ، الطبعة الثانیة 

 .  22نظریة عبد القاهر في النظم ، ص : درویش الجندي  3
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هو  ، البغدادي ذلك كما نقل خلال القول بالصرفة ،من  امظّ النّ  سعي كان          

وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات "  :االله علیه وسلم فقالإنكار نبوة الرسول صلى 

،  1"ولم یجسر على إظهار هذا القول خوفا من السیف فأنكر إعجاز القرآن في نظمه 

نظم من فضائحه قوله أن  ةالفضیحة الخامسة عشر :" أكثر تفصیلا فقال بكلام  وأكد ذلك

القرآن وحسن تألیف كلماته لیس بمعجزة للنبي علیه السلام ، ولا دلالة على صدقه في 

فأما . عن الغیوب  الأخباروإنما وجه الدلالة منه على صدقه ما فیه من  ،دعواه للنبوة 

منه في  أحسننظم القرآن وحسن تألیف آیاته فإن العباد قادرون على مثله وعلى ما هو 

, - . / ((: ، وفي هذا عناد منه لقول االله تعالىالنظم والتألیف 

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

إلا إنكار نبوة من  القرآن إعجازولم یكن غرض منكر  .سورة الإسراء))  <?

  .2"تحدى العرب بأن یعارضوه بمثله 

 ام یجعل كلام العرب شعرا ونثرا في مرتبة واحدة  مع القرآنلیه النظّ إإن ما ذهب       

وأنه لا یختلف عن كلامهم إلا بما یحویه من أخبار  الكریم من حیث أسلوبه ونظمه ،

ه ادعى أن العرب قادرون أن، خاصة و  هذا الرأيوهذا ما جعل العلماء یردون  معجزة ،

  .عنه  مصرف االله عزّ و جلّ له ولم یمنعهم من ذلك إلا، هذا النظم  على مثل

                              

تحقیق لجنة إحیاء الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة منهم ، : )  ه 429ت ( بن طاهر البغدادي  عبد القاهر 1

  .  114ص )م 1982/ هـ  1402( التراث العربي ، دار الأفاق الجدیدة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الخامسة 

 .  128، ص  المصدر نفسه  2
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رأي النظام وأتباعه ردا علیهم وعلى من ادعى جواز السجع  علىالباقلاني  نبّه  وقد    

ولابد لمن جوز السجع فیه وسلك ما سلكوه : " في القرآن الكریم بعد أن نفاه عنه قائلا 

، ویذهب  *ام ، وعباد بن سلیمان ، وهشام الفوطي من أن یسلم ما ذهب إلیه النظّ 

وأنه یمكن معارضته وإنما صرفوا  نه لیس في نظم القرآن وتألیفه إعجاز ،مذهبهم في أ

  . 1" عنه ضربا من الصرف 

أن من یذهب هذا المذهب إنما یتعارض مع  انّ مبیّ  هذا القولعلى الباقلاني  ردّ      

، دیع نظمهویستهین بب" طریقة النظم ، ولا یُخرج القرآن الكریم عن أنواع خطابات العرب 

فإذا :" السبب في ذلك قائلا  ثم یوضح .2" وعجیب تألیف الذي وقع به التحدي إلیه 

، ویكون نظم القرآن  3"ادعوا على القرآن مثل ذلك لم یجدوا فاصلة بین نظمي الكلامین 

وغیره من الخطابات عند العرب ، ویكون وجه الإعجاز فقط منع ، مثل نظم الشعر 

  .القدرة عنهم في معارضة القرآن وإلا فقد فعلوا 

وعلى الجملة فإن القول :" هذا الاتجاه قائلا  الرافعي علىیعلق مصطفى صادق و      

. سورة المدثر  ))9 : ; > = <?  ((: بالصرفة لا یختلف عن قول العرب فیه

                              

  .  119،  ص إعجاز القرآن  :الباقلاني  أبو بكر  1

عباد بن سلیمان الضیمري من أعلام المعتزلة ، هشام بن عمر الشیباني المعتزلي من أعلام القرآن الثالث *  

  . الهجري

، وابن سنان ) ه456( ، وابن حزم الأندلسي الظاهري )  ه436( الشریف المرتضي: ومن القائلین بالصرفة أیضا  

حاتم الضامن ، نظریة النظم .  63إعجاز القرآن  ص  ــــــ مصطفى مسلم ، مباحث فيینظر ) : ه466( الخفاجي 

 .   92/ 91ص 

 .  119، ص إعجاز القرآن   :الباقلاني  2

 . 119المصدر نفسه ،  ص  3
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!  ((  وهذا زعم رده االله على أهله وأكذبهم فیه وجعل القول فیه ضربا من العمى

فاعتبر ذلك بعضه ببعض فهو كالشيء . سورة الطور ))  " # $ % &'

، فوجه الشبه بین ادعاء العرب والقول بالصرفة یكمن في أن عدم القدرة على 1" الواحد 

المعارضة سببه أمر خارجي عن النص القرآني ، فالعرب أرجعوه إلى أمر غیر ظاهر 

  .جلهو السحر وأصحاب الصرفة أیضا عللوه بسلب القدرة على المعارضة من االله عز و 

   القرآني  الخطابعجاز داخل الإ:  الاتجاه الثاني  2ــــ 3

 ؛وهذه الأوجه تتمحور حول أمرین  ضمن هذا الاتجاه ثلاثة أوجه للإعجاز ،یت      

وموضوعه ، حیث استفاض الباقلاني حدیثا عنه في  الخطابیتعلق الأول  بمضمون 

ائه اللغوي وأسلوبه ، وهو محور كتاب كتابیه التمهید والانتصار ، وأما الثاني فیتعلق ببن

  : ، وهذه الأوجه هي  إعجاز القرآن

  القرآني  الخطابمضمون :   1ــــ   2ـــ   3

حول قضیتین أساسیتین  القرآني لخطابتمحور الإعجاز النابع من مضمون ای      

سرد أخبار الأمم السابقة ، و الثانیة هي الحدیث عن الأمور الغیبة ، وما ذكره من : هما

القول  هذا الباقلاني أمور متعلقة بمستقبل الزمان بعد نزول القرآن الكریم ، وقد  أورد 

بما تضمنه من أخبار الغیوب وذكر ما "  مبینا أن إعجاز القرآن متعلق الانتصارفي 

انطوى علیه من شرح أقاصیص الأولین وسنن النبیین وأحوال سیحدث ویكون ، وما 

التي لا یعرفها ولا یحیط بها إلا من أكثر لقاء الأمم ، ودراسة الكتب ،  الأمم المتقدمین 

                              

م ، ص 2005/ هـ  1425تاریخ آداب العرب ، دار الكتاب العربي ، بیروت لبنان ، : مصطفى صادق الرافعي  1

97 . 
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وصحبة الأحبار وحملة الآثار ، مع العلم بنشوء النبي صلى االله علیه وسلم في مقامه 

ولا یخط بیمینه ، ولا ممن یعرف مداخلة أهل  وظعنه ، وأنه لم یكن یتلو قبل ذلك كتابا ،

  .1"السیر وملابسات أصحاب الآثار وحفاظ الكتب والأخبار 

  القول بأخبار الأمم السابقة  / أ  

ذكرناه ، الوجه الثاني الذي :"   یقول الباقلاني في بیان وجه الإعجاز من هذا الباب    

فمن العجیب الممتع ، على من لم خباره عن قصص الأولین وسیر المتقدمین ، إمن  

یقف على الأخبار، ولم یشتغل بدرس الآثار ،  وقد حكى في القرآن تلك الأمور حكایة 

یؤكد أن هذه الأخبار تمثل جانب من جوانب الإعجاز في و ،  2"من شاهدها وحضرها

اطلع على القرآن الكریم بكون الرسول صلى االله علیه وسلم لا یجید القراءة ولا الكتابة ولا 

، وقد ساق للدلالة على ذلك  حجة علیه وطعنا فیما جاء بهسالف الأخبار لیكون ذلك 

  : عدة آیات منها

  _ ^] \ [ Z Y X W V U T  : قول االله تعالى  

ba `   العنكبوت .  

! " # $ % & ' ) ( * + ,    : وقوله تعالى  

 .-   القصص .  

                              

الانتصار للقرآن  ، تحقیق محمد عصام القضاة ، دار الفتح للنشر والتوزیع عمان الأردن ، دار  :الباقلاني أبو بكر  1

  .  67ه ،   ص 1422/ م 2001ابن حزم للطباعة والنشر ، بیروت لبنان ، الطبعة الأولى ، 

 . 101 ، ص إعجاز القرآن :الباقلانيأبو بكر  2
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  O N M L K J I H G F E D C : وقوله 

 WV U T S R Q P     القصص .  

ن وجه دلالته من إخباره بیّ " یرى الباقلاني من خلل هذه الآیات أن االله عز وجل      

   l kj i h g f e: في قوله تعالى  1" بهذه الأمور الغائبة السالفة 

{z y x wv ut s r q p o n m    سورة هود.  

  : الأمور الغیبیة  القول ب / ب  

وفصّل القول فیه  ، 2في كتابه إعجاز القرآن أشار الباقلاني إلى هذا الرأي         

وأما الفصل الذي بدأنا بذكره من الأخبار عن الغیوب :" الأمثلة من القرآن الكریم ، فقالب

! " # $   :كقوله تعالى: والصدق وإصابته في ذلك كله ، فهو 

- , + * ) ( ' & % 6 54 3 2 1 0 / .

?> = < ; : 9 8 7    بكر وعمر رضي  فأغزاهم أبو. الفتح

  .3" االله عنهما إلى قتال العرب والفرس والروم 

  :ن ذلك ومنها تبیّ  التيیات الآ ثم ساق مجموعة من

                              

 . 102ص ، إعجاز القرآن  :الباقلاني  أبو بكر  1

 .  83ص ،   المصدر نفسه 2

 .100ص   ، المصدر نفسه  3
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}| { ~� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  :قوله تعالى

 ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª ©¨

 ÅÄ Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½¼ » º¹      سورة

  .الروم 

 .القمر    ÆÅ Ä Ã Â   :قول االله تعالى : وفي قصة أهل بدر 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ ©    ® ¬ « ª :وقوله 

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯

ÁÀ ¿    سورة الفتح .  

 ¢ ¡ � ~ { | }  v w x y z :وقوله 

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯  7الأنفال .  

  C B A @ ? > = < F E D :وقوله 

 T S R Q P O N M L K J I H G

dc b a  ̀ _  ̂ ] \[ Z Y X W VU     

  . سورة النور  

الآیات أن من بین وجوه الإعجاز في القرآن الكریم ما  من خلال هذهن الباقلاني بیّ       

من الغیبیات التي تحدث عن وقوعها في مستقبل الزمان بعد نزوله ، القرآن الكریم یحمله 

  .الأقوام السابقین وقصص 
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القرآن واقع من جهة ما یتضمنه  إعجاز أنبعض العلماء یرون  أن وأشار إلى        

وهو رأي الرماني في رسالته  البدیع ویمكن الاستفادة منها والاستدلال بها لبیان ذلكمن 

 أن أكدالبدیع ألوان ل القول في إلا أنه بعدما فصّ  ، )النكت في إعجاز القرآن ( 

لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبیه علیها أمكن التوصل إلیها " عجاز خارج عن ذلك الإ

  . ، والقرآن أرفع عن ذلك  1" بالتدریب والتعود والتصنع لها 

وذلك كالشعر الذي إذا عرف الإنسان : " ع بالبدیع یقول الباقلاني في أمر التصنّ      

وجوه التي نقول إن إعجاز القرآن یمكن وال. طریقه صح منه التعمُّل له ، وأمكنه نظمه 

  . 2"أن یعلم منها فلیس مما یقدر البشر على التصنع له ، والتوصل إلیه بحال 

عود ، ویمكن للشاعر تجوید ربة والتّ نظمه بالدّ فالباقلاني یرى أن الشعر صنعة یمكن     

شعره بأجمل ألوان البدیع لیظهر في أحسن حلة ، وضرب مثلا لذلك بأبي تمام والبحتري 

تمیُّز كلامهم ، وانحطاط درجة قولهم ، " ن ومن قبلهما امرؤ القیس وزهیر والنابغة ، وبیّ 

ي الإعجاز وقدم ما یراه من أسباب في نف . 3" ونزول طبقة نظمهم عن بدیع نظم القرآن 

لا سبیل إلى معرفة إعجاز القرآن من البدیع الذي ادَّعوه في : " عن طریق البدیع قائلا 

الشعر ، ووصفوه فیه ، وذلك أن هذا الفن لیس فیه ما یخرق العادة ، ویخرج عن 

العرف، بل یمكن استدراكه بالتعلم ، والتدرب به ، والتصنع له ، كقول الشعر ، ورصف 

لیس له ، ثم یؤكد أن نظم القرآن   4"  الرسالة ، والحذق في البلاغة الخطب ، وصناعة

                              

 .  159ص ، إعجاز القرآن    :الباقلانيأبو بكر  1

  . 159ص  المصدر نفسه  2

 .  162ص  المصدر نفسه  3

 .  162ص  المصدر نفسه  4
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ن إعجاز القرآن أوهذا ما یجعله یتجه إلى القول . 1مثال یُحتذى إلیه ، ولا إمام یُقتدى به

  . كامن في نظمه 

     القرآني الخطابنظم     2ــــ     2ـــ    3

أن الإعجاز راجع إلى الأسلوب البیاني القائل  الاتجاهمثلت فكرة النظم محور      

الجاحظ ، : المتفرد الذي جاء به القرآن الكریم ، وسار في هذا الاتجاه علماء أمثال 

     .  الخطابي ، الباقلاني ، الجرجاني 

أصحاب هذا الاتجاه إلى أن إعجاز القرآن الكریم الباقلاني و من معه من ذهب       

یكمن داخل أن الإعجاز ، إذ یرى  العرب بتركیبه ونظمهالذي أبهر أسلوبه إلى جع ار 

، وأنه لیس لسبب خارجي كما ادعى المعتزلة بصرف العرب عن الإتیان   النص القرآني

ما ورد فیه من الإخبار بالغیب  الإعجازأن من جملة وجوه كان یشیر إلى بمثله ، وإن 

في الإعجاز ترجع إلى تألیفه نه یؤكد  أن المزیة الأولى أقصص الأولین ، إلا كذلك و 

لكانت الكتب السماویة  فقط ، فلو كان أمر الإعجاز متعلقا بتلك الأخبار ونظمه ،

  .بذلك  السابقة أیضا معجزة 

فهل تقولون بأن غیر القرآن من كلام االله عز وجل : فإن قیل " : الباقلاني  یقول    

من ذلك معجز في النظم  لیس شيء: معجز ، كالتوراة و الإنجیل والصحف ؟ قیل 

وإن كان معجزا كالقرآن فیما یتضمن من الإخبار بالغیوب ، وإنما لم یكن  والتألیف ،

نه لم یقع التحدي أوصف به القرآن ، ولأنه قد علمنا معجزا لأن االله تعالى لم یصفه بما 

                              

 .  163ص ، إعجاز القرآن    :الباقلانيأبو بكر  :ینظر  1



 إلى الإعجاز  النظم  منالخطاب القرآني بلاغة                              الفصل الثاني       

 

107 

 

ه ذلك اللسان لا یتأتى فیه من وجو  أنإلیه كما وقع إلى القرآن ، ولمعنى آخر وهو 

  .1" نتهي إلى حد الإعجاز الفصاحة ما یقع به التفاضل الذي ی

 ثم یذهب إلى التأكید على أن بناء النص القرآني من ناحیة النظم هو المزیة       

أشار إلى الوجهین السابقین من قصص السابقین ،  أنبعد الأولى في بیان الإعجاز ، 

أما الكلام في الوجه الثالث ، وهو الذي ف:"  ، قائلا  والإخبار بأمور الغیب والمستقبل

وسیأتي في المبحث الموالي . 2" بیناه ، من الإعجاز الواقع في النظم والتألیف والرصف 

  . النظم ووجوهه  الحدیث عن تفصیل 

           ) الأسس والمفاهیم  ( النظم:  ثالثا 

  النظممفهوم   1

العربیة للدلالة على معنى الجمع و التألیف جاءت لفظة النظم في المعاجم  :لغة  1ــــ1

  .والضم والاتساق

التألیف ، نظمه ینظمه نظما ونظاما ونظمه  :النظم"  : ابن منظور  یقول        

فانتظم وتنظم ، ونظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك ، والتنظیم مثله ، ومنه نظمت 

ته بآخر أو ضممت بعضه الشعر ونظّمته ،  ونظم الأمر على المثل ، وكل شيء قرن

  . 3" إلى بعض ، فقد نظمته 

                              

 . 79ص، إعجاز القرآن  :الباقلاني  أبو بكر  1

 . 102ص   ،   المصدر نفسه 2

 .  4469المجلد السادس ، ص .ابن منظور ، لسان العرب ، مادة نظم   3
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نظم الكلام ، وهذا نظم حسن ، وانتظم كلامه :" ومن المجاز ما ذكره الزمخشري      

  . 1" وأمره ، ولیس لأمره نظام إذا لم تستقم طریقته 

    ضم بعضها إلى بعض ،ألفها و : نظم الأشیاء ــــ نظما :" وفي المعجم الوسیط      

ویقال نظم ... تألف واتسق : وانتظم الشيء ... ألف كلاما موزونا مقفى : شعرا وـــــ

  .    2 "عبارته التي تشتمل علیه المصاحف صیغة ولغة : القرآن 

یب وضم الأشیاء إلى یقتضي التألیف والجمع والترت أهل اللغةعند إذا كان النظم      

عجاز وما أفرزته من آراء الإن بقضیة مقتر البلاغیین اصطلاح بعضها ، فإنه في 

والباحث عن مفهومٍ للنظم في التراث العربي  ، متعددة وأفكار مختلفة في بیئات فكریة 

  .إعجاز القرآن وجه من وجوه، حیث كان أبرز ن جذوره موغلة في الدرس البلاغيیجد أ

  :اصطلاحا    2ــــــــ  1

، وفي ي السلكجمع اللؤلؤ ف: اللغة النظم في : " الشریف الجرجاني یقول     

تألیف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة الدلالات على حسب ما : الاصطلاح 

رة دلالاتها على ما یقتضیه الألفاظ المترتبة المسوقة المعتب: یقتضیه العقل ، وقیل 

رابطها،  الجرجاني یتعلق بتماسك الألفاظ وت ، فالنظم حسب ما أورده الشریف 3"العقل

، وقد الذهن وسیاقها الداخلي في النص  مرتبة في الكلام  حسب ما تقتضیه معانیها في

النظم بمعنى سبك الألفاظ وضمها : " أشار إلى هذا المفهوم محمد زغلول سلام قائلا 

                              

 .  284ص ،  2مادة نظم ، ج  أساس البلاغة ،:  الزمخشري 1

 .  933، ص   2المعجم الوسیط ، مادة نظم ، ج ) : مجمع اللغة العربة ( إبراهیم مصطفى وآخرون  2

معجم التعریفات ، تحقیق محمد صدیق المنشاوي ،  دار ): هـ 816ت ( علي بن محمد السید الشریف الجرجاني  3

 .   203م  ص 2004الفضیل ، القاهرة ــ مصر ، 
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یان معا في سلاسة وعذوبة بعضها إلى بعض في تألیف دقیق بینها وبین المعاني فیجر 

  .1"ولا كلفة ، ولا حوشي في اللفظ ، ولا زیادة أو فضول، لا تعثر كالجدول

بالدراسات البلاغیة مرتبطا في التراث العربي مصطلح النظم وعلى هذا النحو كان       

یدل بوضوح على المجال الأساسي لبحث قضیة الإعجاز ، وأن "  فهو ،و إعجاز القرآن

 .2" ه المنطلق وإلیه المآب من، نحوي / البحث في هذه القضیة إنما هو بحث بلاغي 

ه مقترنا جعلیالقول في معنى النظم عندما یفصّل عبد القاهر الجرجاني ولذلك نجد 

  .بقوانین اللغة وقواعدها

معلوم أن لیس النظم سوى تعلیق الكَلِمِ بعضِها :"  عبد القاهر الجرجاني یقول       

هذا التعلیق راجع إلى توخي  أنوأكد ،  3" وجعل بعضها بسبب من بعض ، ببعض

واعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه : "  معاني النحو فقال

علم النحو ، وتعمل على قوانینه وأصوله ، وتعرف مناهجه التي نهجت ، فلا تزیغ عنها 

ومن هنا لا یكون النظم .  4" وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها  

أو ما فوق الجملة ، لجملة لیرتبط بالجانب التركیبي " لقا بترتیب الكلمات فقط بل متع

  . 5" وعلاقات الجمل بعضها ببعض ، ثم علاقة كل ذلك بالنص ، وما یتعلق بالفقرة 

                              

 . 108أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري ، ص  : محمد زغلول سلام   1

 . 40الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن ، ص  :أشرف عبد البدیع عبد الكریم  2

 .  4ص  ،دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني  3

 81ص  المرجع نفسه ، 4

 . 101ص  ، نحوي النصي في كتب إعجاز القرآن الدرس ال :أشرف عبد البدیع  5
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كما ذهب إلیه  هوبل  ،فحسب على التألیف الظاهري للألفاظ فالنظم لا یعتمد      

وهذا ما ، ترتیب المعاني في النفس ب ظ في الكلام مقترنةالألفاترتیب ب متعلقالباقلاني 

الألفاظ مع بعضها من  یحمل ضمنیا فكرة الانسجام التي تعتمد في الأساس على تناسب

  . جهة ، ومع معانیها الواردة في سیاق الحدیث من جهة أخرى 

  : النظم  فكرة  نشأة في الإعجازعلم أثر   2

إلى  بذرةمن كونها ، النظم عند علماء العربیة  قدیما فكرة وتطور ظهور كان      

فته هذه الأخیرة من وما خلّ  بقضیة الإعجاز في القرآن الكریم ، متعلقا  ،نضجها نظریة 

  . الركیزة الأساسیة في نظریة الإعجاز فكرة ال هذه حیث شكلت ، تطور في علم البلاغة 

الباقلاني في مقدمة كتابه إلى أهمیة دراسة قضیة الإعجاز القرآني والكشف  أشار      

عن أسراره لأنها أصل الدین ، وقاعدة التوحید وعماده ، ودلیل على صدق نبوة النبي 

علیه الصلاة والسلام ، وبرهان معجزته ، وذلك لما یتعرض له القرآن الكریم من تشكیك 

نه جعل یعدله ببعض الأشعار ، ویوازن بینه وبین أ" فیه ، حتى یصل الأمر ببعضهم 

، ولعل هذا ما دفع الباقلاني إلى 1"غیره من الكلام ، ولا یرضى بذلك حتى یفضله علیه 

سبیل الموازنة بین كلام االله وما یرونه أجود  هجاتمنالرد علیهم بتفصیل قضیة الإعجاز 

وذلك أن نظم القرآن " نظمه ،  الشعر العربي ، لیصل بالقارئ إلى أن مردّ الإعجاز هو

على تصرف وجوهه ، خارج عن المعهود من نظام جمیع كلامهم ، ومباین للمألوف من 

  .2"تصرفه عن أسالیب الكلام المعتاد ترتیب خطابهم ، وله أسلوب یختص به ویتمیز في

                              

 .  52إعجاز القرآن ، ص :الباقلاني أبو بكر  1

 . 86ص ،المصدر نفسه  2
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 بعض الآراء الكلامیة ، إذ ذهب نفر منبفالنظم نشأ في جو دیني ، ثم امتزج         

 هن، وأ، وقابلها في الاتجاه المغایر قول الأشاعرة بالنظم المعتزلة إلى القول بالصرفة 

، وبذلك كانت قضیة النظم ثمرة تلاقح علم البلاغة وعلم أساس الإعجاز القرآني 

   .  الإعجاز

    :    تطور قضیة النظم عند علماء العربیة  3

ة في جبین وشكلت غرّ  الإعجاز ،باهتمام كبیر لدى علماء فكرة النظم حظیت          

الباقلاني بعینه ، ولم یكن ولیدة عصر إذ لم تكن  البلاغة العربیة وسمة بارزة فیها ، 

، وتدرجت عبر عبر العصور  ةتواصلمجهود فكریة  ةتكونت نتیج، بل  هاأول من عرض

قائمة اكتملت نظریة  حتىبذلوا فیها أقصى جهودهم ف، العلماء منذ وقت مبكرآراء 

نهایة القرن الرابع الهجري المعالم في  مستویة معلومة المنهج و ،دانیة الثمار بذاتها، 

  . وبدایة القرن الخامس

النظم في التراث العربي ترجع قضیة أن أول إشارة إلى  الدراسات العدید من  تؤكد    

، عندما وضع مقارنة   1 )الأدب الصغیر(في كتابه  ) هـ 142هـ 106(  ابن المقفعإلى 

فإذا خرج الناس من أن یكون لهم عمل  ": فقال ؛ لم البلیغ بین صائغ المجوهرات والمتك

حدهم ـــ وإن أحسن وأبلغ ـــ أ، فلیعلم الواصفون المخبرون أن  أصیل وأن یقولوا قولا بدیعا

لیس زائدا على أن یكون كصاحب فصوص وجد یاقوتا وزبرجدا ومرجانا ، فنظمه قلائد 

                              

  ،  6نظریة النظم تطور وتاریخ ، ص  ، حاتم الضامن دراسة  :ینظر   1

،   57ص  ،نظریة النظم وقیمتها العلمیة في الدراسات اللغویة عند عبد القاهر الجرجاني، ولید محمد مراد : ودراسة 

 .   10ص ، نظریة النظم بین الأصل النظري والبعد الفكري  ،بلخیر ارفیس : ودراسة 
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سُموطا وأكالیل ووضع كل فص موضعه  ، وجمع إلى كل لون شبیهه وما یزیده بذلك  و

  .   1"حسنا 

آلیة عتماد إلى ا ضمنیاالمتكلم والصائغ  یشیر موازنته بین  فيإن ابن المقفع       

فكما أن الصائغ یعتمد  النظم كأداة و معیار أساسي في بیان جودة الكلام وحسنه ، 

تتفاوت بتفاوت مواضع تلك ثمینة  قلائد لیشكل بها المختلفة  على نظم وترتیب الجواهر

لیألف  ویختار لها مواضعها في الكلام  ، كذلك المتكلم ینظم الكلماتالجواهر وترتیبها 

   . بلیغا  منها قولا

إذا كان ابن المقفع قد أشار إلى فكرة النظم فإن هناك من العلماء من فصلوا القول     

ها تبحث فیها ا فیها وأفردوا تصانیفً   ،في القرن الرابع الهجريمنذ نشأتها إلى أن بلغت أوجَّ

مع عبد غیر أن ما ألفه الدارسون في هذه القضیة لم  یصنف نظریة قائمة بذاتها إلا 

  .القاهر الجرجاني

ومع ذلك فإن مفهوم النظم تطور تدریجیا عبر قرون متتالیة لیتجذر في أعماق         

فكانت البدایة إشارات خفیفة إلى  ،التراث العربي والفكر البلاغي والتألیف الإعجازي 

حتى ة أساسیة في البلاغة والإعجاز ، نظم القرآن الكریم ، ثم تطور الأمر لیصبح قضی

من اهتم بهذه  برزأ ومن ،نظریة قائمة الأركان  كونهغ في نهایة المطاف إلى یبل

  . الباقلاني  و عبد القاهر الجرجاني  الجاحظ و ابن قتیبة و الخطابي و :القضیة 

  

                              

تحقیق وائل حافظ خلف ، دار الألوكة للنشر ، الطبعة الأولى ، مصر ،  ،الأدب الصغیر: ابن المقفع  1

  .  22م،ص2011



 إلى الإعجاز  النظم  منالخطاب القرآني بلاغة                              الفصل الثاني       

 

113 

 

  ) ه  255/ ه 150(بن بحر الجاحظ عمر أبو عثمان 

أن  "ورأى  ،في قضیة إعجاز القرآن  على رأي النظّام أول من ردّ  یعتبر  الجاحظ     

ألیفه یحتاج إلى كتاب مستقل یودع فیه رأیه في إعجاز بیان القرآن الكریم ونظمه وت

القرآن نظم ثبت فیه آراءه في بیان أو ) نظم القرآن(احیة ، فألف كتاب القرآن من هذه الن

:" ن قائلا إلیه في مقدمة كتاب الحیوا وقد أشار، 1"بشكل یوضح الحجة من إعجازه 

إلا أن كل المراجع  . 2"كتابي في الاحتجاج لنظم القرآن وغریب تألیفه وبدیع تركیبه 

وقد أكد الباقلاني أن الجاحظ من أبرز الذین صنفوا  .تشیر إلى أن هذا الكتاب مفقود 

كتابا لم یزد فیه على ) نظم القرآن ( وقد  صنّف الجاحظ :" في نظم القرآن الكریم قائلا 

یقصد بذلك .  3" اله المتكلمون قبله ، ولم یكشف عما یلتبس في أكثر هذا المعنى ما ق

  . قضیة وجوه إعجاز القرآن الكریم وما قاله المعتزلة في ذلك 

إذ  كانت فكرة النظم عند الجاحظ مقرونة بقضیة اللفظ والمعنى في النقد الأدبي ،    

والعربي والبدوي والقروي المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي " یرى أن 

وسهولة المخرج ، وفي صحة الطبع اللفظ ، وإنما الشأن في إقامة الوزن ، وتخیر والمدني

 ضمُّ ، والمراد بالسبك  4"، فإنما الشعر صناعة ، وضرب من النسج وجودة السبك 

، لذي جعله نوعا من النسج والتألیفودة الشعر ابما تقتضیه جالألفاظ ونظمها في الكلام 

  . من أبرز ما یمیز جید الكلام من غیره  هعندفكان النظم 

                              

  73أثر القرآن في تطور النقد العربي ، ص  : محمد زغلول سلام  1

/ ه1384( تحقیق عبد السلام هارون ، الطبعة الثانیة ، تاب الحیوان  ك :أبو عثمان عمر بن بحر  الجاحظ  2

  . 9مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، الجزء الأول ص )  م1965

 . 53إعجاز القرآن ، ص  :الباقلاني أبو بكر  3

  .  131، ص     3،جكتاب الحیوان   :أبو عثمان عمر بن بحر  الجاحظ  4
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  : )  ه  276ت ( ابن قتیبة 

 هتعرضبعد القرآن الكریم  عن ) تأویل مشكل القرآن ( تیبة في كتابه ابن ق دافع      

تباع  المتشابه من آیاته والهدف منها  ا، إلى حملة شرسة من الطاعنین والملحدین 

في نظم  القدحللطعن في الدین ونشرا للفتنة والشبهات، وكان الأسلوب الذي انتهجوه هو 

القرآن الكریم وترابطه وانسجامه ، ولكن تصدى لهم العدید من العلماء الأفذاذ الذین أزالوا 

  . عنه غطاء الشبهة وأثبتوا تماسكه وانسجامه 

} |  ((وقد اتبع كتاب االله ملحدون ولغوا فیه وهجروا واتبعوا :" قال ابن قتیبة     

ــــ بأفهام كلیلة وأبصار علیلة ، 7ــــ آل عمران الآیة  )){ ~ � ¡ ¢

سبله ، ثم قضوا علیه بالتناقض  ونظر مدخول فحرفوا الكلم عن مواضعه وعدلوه عن

  . 1"لاف الاستحالة واللحن وفساد النظم ، والاختو 

وقطع عنه بمعجز "  :یدافع عن فكرته قائلا  ویؤكد أن النظم مناط الإعجاز  و      

ولذلك كان القول ، 2"التألیف أطماع الكائدین ، وأبان بعجیب النظم عن حیّل المتكلفین 

، وهذا كید الماكرین الذین یریدون بالإسلام سوءا لرد  سبب في الإعجاز كفیلالنظم بأن 

  . لیه في إشارته إلى النظم ما ذهب إ

  

                              

تأویل مشكل القرآن ، شرحه ونشره السید أحمد صقر ،مكتبة دار التراث : ابن قتیبة أبو محمد بن عبد االله بن مسلم  1

 . 22م ، ص  1973القاهرة ، مصر ، الطبعة ، 

 .  3نفسه ،   ص   المصدر  2
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  )  ه388 / ه319(یان إعجاز القرآن الكریم ب: ( الخطابي 

أقرّ في إذا كان ابن قتیبة قد أشار إشارات خفیفة إلى فكرة النظم فإن الخطابي        

أن النواة الأولى لبیان إعجاز  ، )بیان إعجاز القرآن (  في الإعجازألفها  التي  رسالةال

  .، وجعل ذلك مرتبطا بالألفاظ ومعانیها القرآن الكریم هي النظم 

معجزة النبي التي لم یستطع عن في بیان إعجاز القرآن  حدیثه الخطابي استهل         

المذاهب التي أكثر القول في  لمعارضته بعد تحدیهم بها ، ثم فصّل العرب لها سبیلا

قائل بأن الإعجاز في ذكر أخبار الأمم من ، دیث فیها عن إعجاز القرآنناس الحال

نفى  وو قائل بالصرفة،   ،، وقائل بما یتضمنه من أخبار عن مستقبل الزمان السابقة 

, - . / 0 1 2 (( :قوله تعالى   القول الأخیر باستناده إلى

?> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3  ((

  .ذهب إلى أن إعجاز القرآن مبني على أساس النظم و ،  سورة الإسراء

أجناس الكلام مختلفة ، ومراتبها  :" قال فقسم الخطابي الكلام إلى ثلاث طبقات         

البلیغ : في نسبة التبیان متفاوتة ، ودرجاتها في البلاغة متباینة غیر متساویة ، فمنها 

  . 1" نها الجائز الطلق الرسل الرصین الجزل ، ومنها الفصیح القریب السهل ، وم

بنظمه ، وأكد أن ذلك من ن أن اختلاف درجاتها متعلق بیّ فصّل القول فیها و و        

على كونه  ة، ودلالعن غیره من أسالیب كلام العرب وتمیزه خصائص القرآن الكریم 

عه ، أعلى طبقات الكلام وأرففالقسم الأول  " ،معجزة النبي صلى االله علیه وسلم لقومه 

                              

 .26ص ،بیان إعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز  :الخطابي أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم  1
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والقسم الثاني أوسطه وأقصده ، والقسم الثالث أدناه وأقربه ، فحازت بلاغات القرآن من 

كل قسم من هذه الأقسام حصةً ، وأخذت من كل نوع من الأنواع شعبة ، فانتظم لها 

لعذوبة ، وهما على بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام یجمع صفتي الفخامة وا

نفراد من نعوتهما كالمتضادین لأن العذوبة نتاج السهولة ، والجزالة والمتانة في الكلام الا

تعالجان نوعا من الوعورة ، فكان اجتماع الأمرین في نظمه مع نبوِّ كل واحد منهما على 

، یسرها االله بلطف قدرته من أمره لیكون آیة بینة لنبیّه ، الآخر فضیلة خص بها القرآن 

  .1" على صحة ما دعا إلیه من أمر دینه  ودلالة له 

ن الخطابي أن القرآن الكریم یحتوي على تلك الأصناف من الكلام التي ذكره بیّ       

وأنه ینفرد بخاصیة القدرة على المزج بینها عكس غیره من الأسالیب التي قد تحوي صنفا 

  . دون الآخر  واحد

وإنما تعذر على :" ؛ فقال یم هو نظمه ح أن وجه الإعجاز في القرآن الكر صرّ ثم      

منها أن علمهم لا یحیط بجمیع أسماء اللغة العربیة : البشر الإتیان بمثله لأمور 

وبألفاظها التي هي ظروف المعاني والحوامل لها ، ولا تدرك أفهامهم جمیع معاني 

النظوم التي فاء جمیع وجوه یالأشیاء المحمولة في تلك الألفاظ ، ولا تكمل معرفتهم لاست

بها یكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعض ، فیتوصلوا باختیار الأفضل عن الأحسن من 

لفظ حامل ، : وجوهها إلى أن یأتوا بكلام مثله ، وإنما یقوم الكلام بهذه الأشیاء الثلاثة 

وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غایة . ومعنى به قائم ، ورباط لهما ناظم 

                              

 .   26  ، ص بیان إعجاز القرآن  : الخطابي  1
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رف والفضیلة حتى لا ترى شیئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ، الش

  . 1"ولا ترى نظما أحسن تألیفا وأشد تلاؤما و تشاكلا من نظمه 

 أن یدرك المتلقيبها وجه الإعجاز  عرفلكمال المعرفة التي ی ياشترط الخطاب      

، الذي یجمع بینهما ة في رابط النظم بین اللفظ والمعنى والمتمثل ة تلك العلاقة الرابط

واعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ :" ویؤكد ذلك مرة أخرى قائلا

بیان علاقة ، ثم یذهب الخطابي إلى  2" في أحسن نظوم التألیف مضمنا أصح المعاني 

أن أي تغییر للفظ عن مكانه أو استبداله الألفاظ بمعانیه في سیاق الكلام ، حیث یرى 

  .بآخر ولو كان مرادفا له في معناه یفسد نظمه وبلاغته 

اعلم أن عمود هذه البلاغة التي تجمع لها الصفات هو وضع كل نوع من "  :یقولو      

الألفاظ التي تشتمل علیها فصول الكلام موضعه الأخص الأَشكل به ، الذي إذا أبدل 

إما تبدل المعنى الذي یكون منه فساد الكلام وإما ذهاب الرونق : ء منه مكانه غیره جا

، ذلك أن في الكلام ألفاظا متقاربة في  المعاني یحسب  الذي  یكون معه سقوط البلاغة

  .3"  أكثر الناس أنها متساویة في إفادة بیان مراد المخاطب  

بانتظام الألفاظ في مواطنها یؤكد من خلال كلامه أن إعجاز القرآن الكریم مرتبط و    

بین اللفظ والمعنى والنظم  ، ثم یبین العلاقةالمخاطب  اتعلقها بمعانیها التي أرادهو 

شد لأنها نتاج العقول و ألها الألفاظ فالأمر في معاناتها أما المعاني التي تحم:" قائلا

والحذق فیها أكثر ولائد الأفهام وبنات الأفكار ، و أما رسم النظم فالحاجة إلى الثقافة 

                              

 . 27ص ، بیان إعجاز القرآن : الخطابي  1

 .  27 ص ، المصدر نفسه  2
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لأنها لجام الألفاظ وزمام المعاني و به تنتظم أجزاء الكلام و یلتئم بعضه ببعض  فتقوم 

  . 1" له صورة في النفس یتشكل بها البیان 

هو الوثاق الرابط بین الألفاظ والمعاني ، و به في نظر الخطابي إذن فالنظم        

الكلام وترابطه ، وهذا ما أعجز العرب في یتشكل البیان في النفس بعد التئام أجزاء 

ولهذه النظرة التي قدمها الخطابي  ،یعرفونها في لغتهم   وقد جاء بألفاظ معارضة القرآن 

   .أهمیة بالغة في تدرج قضیة النظم في التراث العربي 

  ) : هـ 395ت ( أبو هلال العسكري  

مثل سابقیه ، إلا أن قضیة النظم عند العسكري بمسألة الألفاظ ومعانیها ،  ارتبطت    

بالألفاظ دون المعاني ، معبرا عنها  العسكري یخالفهم في مبدئها ، إذ یجعل النظم متعلقا

الكلام یحسن :"  بالرصف والتألیف، ففي سیاق حدیثه عن میزات الكلام الجید یقول 

وتخیر لفظه ، وإصابة معناه ، وجودة مطالعه ، ولین بسلاسته ، وسهولته ونصاعته ، 

مقاطعه ، واستواء تقاسیمه ، وتعادل أطرافه ، وتشابه أعجازه بهوادیه ، وموافقة مآخیره  

لمبادیه  ،مع قلة ضروراته ، بل عدمها أصلا، حتى لا یكون لها في الألفاظ أثر ، فتجد 

طعه ، وحسن رصفه وتألیفه ، وكمال المنظوم مثل المنثور في سهولة مطلعه ، وجودة مق

  .2"صوغه وتركیبه،  فإذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقیقا وبالتحفظ خلیقا 

إن الألفاظ عند العسكري هي أساس النظم الحسن وجودة الكلام ، فهو یجعل اللفظ      

یعرفها  لیس الشأن في إیراد المعاني ، لأن المعاني" مقدما في الأهمیة على معناه ،إذ 

                              

 .  36ص ، بیان إعجاز القرآن : الخطابي  1
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العربي  والعجمي ، والقروي والبدوي ، وإنما هو في جودة النظم وصفائه ، وحسنه 

وبهائه ، ونزاهته ونقائه ، وكثرة طلاوته ومائه ، مع صحة السبك والتركیب ، والخلو من 

أود النظم والتألیف ، ولیس یطلب من المعنى إلا أن یكون صوابا ، ولا یقنع من اللفظ 

  .1"على ما وصفناه من نعوته التي تقدّمت بذلك حتى یكون 

فإذا كانت المزیة في الكلام عند العسكري في نظم ألفاظه دون معانیه ، فإنه         

فمن مراتبه العالیة التي لا یلحقه فیها شيء :" یجعل النظم من أهم ممیزات الشعر فیقول 

من الكلام النظم ، الذي به زنة الألفاظ ، وتمام حسنها ، ولیس شيء من أصناف 

، وإن كان النظم عنده متعلقا بالألفاظ 2" للفظ منزلة الشعر المنظومات یبلغ في قوة ا

ینبغي أن ترتب الألفاظ ترتیبا صحیحا ، فتقدم منها ما كان " وحسن اختیارها ، فأنه 

یحسن تقدیمه ، وتؤخر منها ما یحسن تأخیره ، ولا تقدم منها ما یكون التأخیر به 

  .  3 " ر منها ما یكون التقدیم به ألیق أحسن، ولا تأخ

العسكري یجعل مسألة النظم مقرونة بحسن ترتیب الألفاظ وسبكها وتألیفها في ف     

  . ثوب منمّق ، یوحي بجمالها ورونقها وحسن اختیارها في الكلام الجید 

  : ) هـ  403ت ( الباقلاني  النظم عند 

 ،) إعجاز القرآن(في كتابه بكثرة استعماله لمصطلح النظم عن غیره یتمیز الباقلاني     

  : ذلكإلى أمرین في  الإشارة حسنوت
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یورد الباقلاني مصطلح النظم في كثیر من الأحیان مقترنا بمصطلحي التألیف  ــــــــ 

  .والرصف ، وذلك للدلالة على أنها تسیر في فلك واحد من المعنى 

، والمقصود به )نظم الخطاب  (فیقول . یربط مصطلح النظم بمصطلح الخطاب ــــــ

  .الخطاب الشعري أوالخطاب القرآني 

الباقلاني بالنظم ذلك التألیف الراقي للكلام وحسن رصفه وبنائه وانسجامه  یرید      

 سعى إلىو الإعجاز القرآني ، نى علیه مسألة ب إذ لاغة ؛على نسق واحد من الجودة والب

  .إثباتها من خلاله 

فس الحروف ، وإنما هو في نظمها وإحكام رصفها ، لیس الإعجاز في ن:"  یقول      

أكثر من وجودها  اوكونها على وزن ما أتى به النبي ، صلى االله علیه ، ولیس نظمه

متقدمة ومتأخرة ومترتبة في الوجود ، ولیس لها نظم سواها ، وهو كتتابع الحركات إلى 

ما سألتم عنه  ، ولو كانالسماء ووجود بعضها قبل بعض ، ووجود بعضها بعد بعض

یبطل مزیة القرآن وموضع الأعجوبة في نظمه ، لأوجب إبطال فضیلة الشاعر المفلق ، 

فالنظم على ما ذكره منصب على . 1" والخطیب المصقع ، و المترسل الفصیح المقتدر

  .الترتیب والتتابع ، وهو مزیة للقرآن الكریم لا یقدر على مثله شاعر أو خطیب 

قد ف، المعنى باللفظ علاقة رأیه في على في قضیة النظم  فكرتهي أسّس الباقلان     

السجع من الكلام " :قالف،  القرآن الكریم مننفي السجع مسألة  متحدثا عنصرح بذلك 

یتبع فیه المعنى اللفظ الذي یؤدي السجع ، ولیس كذلك ما اتفق مما هو في تقدیر 

                              

أبو بكر الباقلاني ، كتاب التمهید ، تصحیح ونشر ، الأب ریتشرد یوسف مكارثي الیسوعي ، المكتبة الشرقیة  1
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 للمعنى ، وفصل بین أن ینتظم الكلام فيالسجع من القرآن ، لأن اللفظ یقع فیه تبعا 

نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فیه ، وبین أن یكون المعنى منتظما دون 

  .متعلق بانتظام المعانيالألفاظ وترتیبها ورصفها  انتظام أنفأكد . 1" اللفظ 

وإنما  ،ن تكون نظریة كاملة في الإعجاز أإلى نظرة الباقلاني في النظم  تصللم     

، ة ووسیلة من وسائل التحلیل النصياعتمد على فكرة النظم كأداة إجرائی القول أنهیمكن 

واختلافه من حیث الترابط والانسجام عن  ،إعجاز القرآن الكریم أسرار لبیان  منها انطلق

أساس ذلك الاختلاف مناطه هو النظم ، لأن فمن الخطابات العربیة المعتادة ، یره غ

، من نظم غیره من الخطابات الأخرى كما یرى الباقلاني في مستوى أعلى نظم القرآن

، التي نزل فیها القرآن الكریم في تحدیده للنظم من عمق الثقافة  ولذلك كان انطلاقه 

طریقة نظم القرآن مختلفة عن أن أكد ف،  التنوع الخطابيالتي تعتمد على الثقافة تلك 

   . المرحلةسائر النصوص البارزة في تلك 

، وهو الذي بیّنّاه ، من الإعجاز الواقع في فأما الكلام في الوجه الثالث:" یقول      

أنّا قلنا إنه نظم خارج : النظم والتألیف والرصف ، فقد ذكرنا في هذا الوجه وجوها منها 

ى ذلك مباین لأسالیب خطابهم ، ومن ادع عن جمیع وجوه النظم المعتاد في كلامهم و

نه لیس من قبیل الشعر ولا السجع ولا الكلام الموزون غیر أن له بد من أن یصحّح لم یك

نه شعر ، ومن الملحدة من یزعم أن فیه شعرا ، أى لأن قوما من كفار قریش ادّعوا المقف

،  أسجاعهمومن أهل الملة من یقول إنه كلام مسجع إلا أنه أفصح مما قد اعتادوه من 

                              

 .  111ص  ، إعجاز القرآن : الباقلاني أبو بكر  1
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عن أصناف ما یتعارفونه من وزون فلا یخرج بذلك نه كلام مأومنهم من یدعي 

   . 1"الخطاب

عد أن عدد الباقلاني أصناف الخطابات التي تحتویها الثقافة العربیة في العصر بو      

تألیفه بین أن نظم القرآن مختلف عن سائر تلك الخطابات في أسلوبه و  ،الجاهلي

  . من خطابات فإن المقاربة مفارقة  حاولوا المقاربة بینه وبین ما یحیط بهمهما ورصفه، 

  :)هـ 471ت (  عبد القاهر الجرجانيالنظم عند 

على جهود  لاعهاطّ بانتفاعه و  ) دلائل الإعجاز( الجرجاني في عبد القاهر صرّح     

، طباق العلماء على تعظیم شأن النظم وقد علمت إ:"قائلا  سابقیه في قضیة النظم 

، وما ذلك إلا دلیل على 2" وتفخیم قدره ، والتنویه بذكره ، وإجماعهم ألا فضل  بعدمه 

  . الإعجازفي البلاغة و  وإدراكه  أهمیتها،  بهذه القضیة إلمامه 

، وإنما كانت أكثر تعمقا ودقة لم تكن نظرة الجرجاني إلى النظم بعیدة عن سابقیه      

تستند إلى علمین من  الإعجاز القرآني فيقائمة نظریة  ونضجها اكتمالهاإلى درجة 

عالج فیها العلاقات بین الألفاظ في الجمل ، " ، حیث علوم العربیة هما البلاغة والنحو 

، وقد فصّل القول  3" وعالج العلاقات بین الجمل في سیاقها ، أو في نص یجمع بینها 

أن المزیة في مبرزا أتمّ ذلك في الرسالة  الشافیة ،  في النظم في كتابه دلائل الإعجاز و

                              

 .  102ص ،  إعجاز القرآن : الباقلاني أبو بكر  1
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ترجع إلى خصوصیة في النظم، وطریقة مخصوصة في نسق الكلم بعضها  البلیغ الكلام

  . في نسق واحد  ا، مشیرا إلى تماسك الألفاظ وانسجامه1على بعض

یذهب و المعاني ، ب ینطلق الجرجاني في بناء نظریته في النظم من علاقة الألفاظ     

إلى أن فصاحة اللفظة إنما هو باعتبار مكانها من النظم ، وحسن ملاءمة معناها 

، وبیّن 2ن لا تكون قلقة نابیة مستكرهة  تها ، وفضل مؤانستها لأخواتها، وألمعاني جارا

نظم الحروف هو توالیها في النطق ، ولیس " أما  ؛ الفرق بین نظم الحرف ونظم الألفاظ

أما نظم الكلم فلیس الأمر فیه كذلك ، لأنك تقتفي في ... عنى نظمها بمقتضى عن م

  .  3" ، وترتبها على حسب ترتب المعاني في النفس المعاني آثارنظمها 

أنك إذا عرفته عرفت أن لیس الغرض بنظم " والفائدة من بیانه هذا الفرق هي        

وتلاقت معانیها على الوجه الكلم أن توالت ألفاظها في النطق ، بل أن تناسقت دلالتها  

" ، ثم یشرح في سیاق آخر كیفیة توخي المعاني وارتباطها بأن  4"الذي اقتضاه العقل  

تتحد أجزاء الكلام ویدخل بعضها في بعض ، ویشتد ارتباط ثاني منها بأول ، وأن 

، ویشبه طریقة نظم الكلام  5" تحتاج بالجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا واحدا 

، في حال ما یضع بیساره  ابیمینه هاهنالباني یضع  " وترتیب معانیه في النفس بحال 

                              

 .  36عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص : ینظر  1

  . 44، ص  المصدر نفسه   :ینظر2

 .  49، ص  المصدر نفسه  3

 .  50نفسه ص المصدر  4

 .  93ص ، نفسه المصدر   5
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فالبناء . 1" حال ما یبصر مكان ثالث ورابع یضعهما بعد الأولین  فيهناك ، نعم ، و 

     .بعضه بعضا في شكل متناسب متجانس المتماسك هو الذي تكون أجزاءه متلاحمة یشد

هي ترتیب المعاني و بعد أن بین الجرجاني القاعدة الأساس في بیان النظم        

أن ذلك لا یتحقق إلا وفق ما یقتضیه  أوضحوانسجامها في النفس ومناسبتها لبعضها ، 

واعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه : " فقال  علم النحو ،

وأصوله ، وتعرف مناهجه التي نهجت ، فلا تزیغ عنها  علم النحو ، وتعمل على قوانینه

  .2" وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها  

ترتیب الولا ببالناحیة الشكلیة للكلام ما جاء به الجرجاني لا یتعلق  وفقالنظم ف     

وترتیبها في وهو توخي المعاني ، عمیق ، ، وإنما له جانب آخر فقط للألفاظ الظاهري 

وتتحقق به النفس وفق ما یقتضیه علم النحو من مبادئ وأسس ینتظم بها الكلام 

  . البلاغة

  

  

  

  

  

                              

 .  93ص ، دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني  1

 81ص  ، المصدر نفسه 2
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  : خلاصة 

عن  حثةاالخطاب القرآني انطلقت من مبادئ دینیة ، بنظم الدراسات المتعلقة ب إن      

لاغة والنحو ردّا على الطاعنین فیه ، ثم مُزجت بمبادئ البوجوه إعجاز القرآن الكریم، 

  .والتحلیل حتى صارت نظریة متكاملةوتدرجت بالدراسة ، وآراء المتكلمین

نظریة النظم التي أقیم صرحها في التراث العربي تقوم في الأساس على مبدأ  إن      

العلاقات الرابطة بین الألفاظ ومعانیها ، فالألفاظ قوالب للمعاني التي تنتظم أولا في ذهن 

   .منتظمة في ذهن المتلقي مشكلة خطابا منسجما المرسل لتستقر 
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  ل الثالث الفص

  عند الباقلانيمعاییر الإعجاز  

  ـــــ مقاربة نصیة ـــــ  

  

  ) تداخل المفاهیم (النص والخطاب   :أولا 

  إعجاز القرآن   في الباقلاني  منهج  :ثانیا

  معاییر الإعجاز عند الباقلاني  :  ثالثا 
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  )تداخل المفاهیم (النص والخطاب : أولا 

   مفهوم  النص    1

 اللسانیةالدراسات نواة ، إذ مثّل عنایة خاصة من قبل الباحثین بمصطلح النص حظي     

اختلفت وجهات نظرهم و ، ومنسجمة قابلة للدراسة والتحلیل وحدة كلیة متسقة النصیة بكونه

ف في الاختلا ، ویرجع الخطاب فهومللتداخل الحاصل  بینه وبین م تحدید مفهومهفي 

لا یكاد یخلو مؤلف في ف، یات الفكریة والثقافیة لكل باحث إلى المرجعهما تحدید مفاهیم

  . راسات النصیة من هذین المصطلحین مجال الد

  : الاصطلاح اللغوي    1ــــ   1 

معجم  لى أن النص یدل على الرفع والإظهار، فقد ورد فيتشیر المعاجم العربیة إ       

نصصت الحدیث إلى فلان نصا أي رفعته، والمنصة التي تقعد علیها العروس، :" العین

إثبات البعیر ركبته في الأرض وتحرّكُه : ونصصت ناقتي رفعتها في السیر، و النصنصة

تقصیت مسألته عن اس: إذا هم بالنهوض، ونصصت الشيء أي حركته، ونصصت الرجل

  .1"الشيء، یقال نصَّ ما عنده أي استقصاه، ونصُّ كل شيء منتهاه

ص الحدیث ینصه نصا رفعه، وكل ما النص رفعك الشيء، ن"  :لسان العرب وفي  

... یقال نص الحدیث إلى فلان أي رفعه، ونصت الظبیة جیدها رفعته... ظهر فقد نصأ

                              

 .86/87،ص7تحقیق مهدي المخزومي ،إبراهیم السمرائي،ج، العین :الخلیل بن أحمد الفراهیدي  1
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وأصل النص أقصى الشيء وغایته، ثم ... ونص المتاع نصّا جعل بعضه على بعض

  .1"سمي به ضرب من السیر سریع

الإظهار و  الرفع: عدة دلالات منها إلى المعاني اللغویة للفظة النص  تحیلنا       

والتحریك والثبات والاستقصاء وغایة الشيء، وكذالك نوع من السیر ، وجعلُ المتاع 

  أي الترتیب ـ  ؛بعضه فوق بعض

صیغة الكلام الأصلي التي  وردت عن "لاستعمال الحدیث للفظة فهو أما في ا      

  . الحدیثة  في الثقافة العربیة) النص(لفظة  هو الأكثر  تداولا  ل المعنى؛ وهذا  2"المؤلف 

  :النص في التراث العربي    2ــــ    1

ر إلى المعجمیة ، و التي تشی معانیهاستند العرب قدیما  في تعریفهم للنص على      

یطلق على كل  كلام " الإظهار،  للدلالة على ظهور المعنى وتجلیه ، فالنص في عرفهم 

 آخر یقول فیه عنالشریف الجرجاني تعریفا  وفي السیاق ذاته یورد، 3"مفهوم المعنى

                              

م ،   2008، ط  14/15ئر،جلسان العرب، ضبط وتعلیق خالد رشید القاضي ، دار الأبحاث الجزا: ابن منظور 1

 . 154ص

، 2المكتبة الإسلامیة للنشر ، ط) مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ( المعجم الوسیط : إبراهیم مصطفى وآخرون  2

 .926ص

أعده عدنان درویش ومحمد )معجم في المصطلحات والفروق اللغویة (الكلیات :أیوب بن موسى الحسیني الكفوي 3

  .  908م ،ص1998/هـ 1419، 2ط) لبنان (المضري،مؤسسة الرسالة للنشر ،بیروت 
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وعلیه فكل  . 1" ما لا یحتمل إلا معنى واحدا ، وقیل ما لا یحتمل التأویل " : النص أنه 

  .إلا معنى واحد یكون مفهوما ولا یحتمل التأویل  كلام لا یحتمل

،  إلا أن المفهوم  في الدراسات اللغویة عند القدماء هذا اللفظعدم شیوع رغم       

ومن هذه الزاویة تعددت دلالاته عند ،   2الوحيهو المركزي للنص في الثقافة الإسلامیة 

المشتغلین بالبحث في  مجال الدراسات المتعلقة بالقرآن الكریم والفقه وأصوله ، فتداوله 

لأن ما ورد  ...كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة" ن على أنه و الفقهاء والأصولی

النص، م عبارة من صاحب الشرع نصوص، وهذا المعنى هو المراد بالنصوص في قوله

نص القرآن ونص : قولهم" لك ، ومن ذ3"واقتضاء النص النص، وإشارة النص، ودلالة

، و هذا الاستعمال أیضا مستنبط 4" السنة ، أي ما دل ظاهر لفظهما علیه من الأحكام 

  ).الظهور(وهي من الدلالة المعجمیة له  

   النص في اللسانیات النصیة الحدیثة    3ــــ    1

اسات اللسانیة  لیس بالأمر لنص في الدر ل إن محاولة تحدید المفهوم الدقیق        

فمصطلح النص  تتجاذبه عدة اختصاصات مختلفة   ؛، إذ نجد تداخلا في المفاهیم الهین

یحاول كل اختصاص أن یستأثر بهذا المفهوم " كالنقد و الأدب و اللسانیات، حیث  

                              

معجم التعریفات ،تحقیق محمد صدیق المنشاوي ، دار الفضیلة القاهرة، :علي بن محمد السید الشریف الجرجاني  1

 .203ص

 م،1998 ،4ط،بیروت المركز الثقافي العربي) ن دراسة ي علوم القرآ(مفهوم النص  ،نصر حامد أبو زید : ینظر  2

 .31ص

والعلوم ،تحقیق علي دحروج ، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون: علي التهانوي  3

 ).1696ـ 1695(،ص2م،ج1،1996ط) لبنان(

 .154، ص 14ج ابن منظور لسان العرب   4
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،  فیتولد كمٌّ هائل من  1" ویجعل منه حجر الزاویة في مقاربته للموضوع الذي یحلله 

  . المفاهیم المختلفة حوله   

تنطلق جلُّ التعریفات في اللسانیات النصیة لمفهوم النص من أصل اللفظة في         

مصطلح  إلى أن" الأزهر الزناد"وقد أشار  ، 2 التي  تعني النسیج  textusاللاتینیة 

نسیج من الكلمات یترابط بعضها " النص في العربیة یتوفر على معنى النسیج؛ فهو 

، و حاول أن یربط هذا المفهوم بما تشیر إلیه دلالته اللغویة  في المعاجم 3"ببعض 

النص یطلق على ما به یظهر المعنى، أي الشكل :" یقولف، )الظهور ( العربیة القدیمة

  . 4"لام أو الشكل المرئي منه عندما یترجم إلى المكتوبالصوتي المسموع من الك

الأزهر الزناد من خلال تعریفه للنص أن یدمج بین معنى النص في  یحاول          

المعاجم العربیة وبین ما تشیر إلیه اللفظة في معناها الأصلي ، فیكون بذلك النص عنده 

سواء من ناحیته الصوتیة من الكلمات یظهر من خلاله المعنى ، نسیجا مترابطا 

  .      المسموعة أو من الناحیة المكتوبة

تعددت مفاهیم النص بتعدد وجهات نظر  الباحثین إلیه ، فنجد تعریفات تهتم        

بالجوانب الشكلیة له فقط ، وأخرى تهتم بالمضامین الدلالیة ، وأخرى تمزج بین الشكل 

  .والمضمون 

                              

نظریة النص ، من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال ، الدار العربیة للعلوم ، منشورات الاختلاف ، : حسین خمري  1

 . 35م  ، ص 2007/ هـ 1428العاصمة ، الطبعة الأولى ، الجزائر 

هاینه من  فیهفیجر  مدخل إلى علم اللغة النصي ، ترجمة فالح بن شبیب العجمي ، مطابع جامعة الملك : ینظر  2

 .   04م ، المملكة العربیة السعودیة ، ص  1999/هـ 1419سعود 

 .12ص نسیج النص ، :الأزهر الزناد  3

 .12ص المرجع نفسه ، 4
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لیة من الجمل تشكل نصا شریطة أن تكون بین هذه الجمل أن كل متتا هالداي  یرى      

فإن حسب وجهة نظره  یركز على الجانب الشكلي له ، و هو بذلكو ، 1علاقات تربط بینها

فقرة مكتوبة أو منطوقة مهما كان طولها، شریطة أن تكون وحدة " كل  یمثل النص 

نص عند اللغویین للإشارة إلى یتم  استخدام كلمة "، وقد أشار هالداي إلى أنه 2"متكاملة 

  .3 "أي مقطع ، منطوقا أو مكتوبا من أي لغة

وعلیه فالنص  عنده  وحدة كلیة متكاملة  ذات اتساق بین عناصرها المتتالیة،  غیر      

  .محددة بطول معین ، لا فرق بین كونه مكتوبا أو منطوقا 

: من الأبنیة النصیة ندیك في تحدیده للنص على نوعیفان ومن جهة أخرى  یعتمد   

تتابع جمل النص على مستوى بنیته السطحیة لتحقیق  الأبنیة الصغرى ، المتشكلة من

التماسك النصي ، و الأبنیة الكبرى للنصوص  التي تتحقق على مستوى البنیة العمیقة  

حیث یهتم من خلالها بأوجه الربط التي ترتكز على النص بوصفه وحدة كلیة، وهي 

، وهذا ما جعله یربط بین الشكل والمضمون للوصول إلى  4دلالة العامة له متعلقة بال

  . الغایة المرجوة من النص 

                              

 .13ص ، ات النص مدخل إلى انسجام الخطاب لسانی ،محمد خطابي :  ینظر 1

 .22ص نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي ،، أحمد عفیفي  2

3       Halliday ,M.A.K and Ruqaya Hassan , Cohesion in English , Longman ,1st pub, Nzw 
Yourk ,1976 . P 1 .   

 )مصر(دار القاهرة للكتب  علم النص مدخل متعدد الاختصاصات ،ترجمة  سعید بحیري ، ،فان دیك: ینظر  4

 .74م، ص1،2001ط
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إلى النص من هذا الاتجاه متعلقة في الأساس بالترابط الحاصل بین  إن نظرة فاندیك     

حیة ،  أما البنیة السط 1بنیتین مختلفتین؛ بنیة سطحیة توجهها وتحفزها بنیة دلالیة عمیقة 

فتتحقق من خلال تتابعات الجمل في النصوص على المستوى الشكلي مؤدیة إلى تحقیق 

التماسك الظاهر، أما البنیة العمیقة فتتحقق من خلال الانسجام الدلالي وهي متعلقة 

بمضمون النص ، فتشكل بذلك الترابط   شبكة من العلاقات بین الألفاظ ومعانیها في  

  . 2بناء متناسق  منسجم  

إن هذا الترابط بین الألفاظ ومعانیها لا یكون جلی�ا إلا من خلال وضعها ضمن       

لیس مجرد وحدات متصلة مع بعضها في سلسلة ، " والنص  ،السیاق الذي وردت فیه 

وإنما ینبغي ربطها بطریقة مناسبة من حیث السیاق، وعلى النص في مجمله أن یتسم 

  .في بیان تماسك النصوص وترابطها  ؛ فالسیاق له دور 3"بسمات التماسك والترابط 

مجموعة من الأحداث الكلامیة التي تتكون من "إلى أن النص ) برینكر(ویذهب      

مرسل للفعل اللغوي ومتلقي له وقناة اتصال بینهما وهدف یتغیر بتغیر مضمون الرسالة 

في  اأساسی ابذلك عنصر  ، فیكون النص4" وموقف اتصال اجتماعي لیتحقق فیه التفاعل 

  .بل یدخل ذلك الإنتاج ضمن سیاق محدد  ،عملیة التواصل ، ولیس إنتاجا لغویا فحسب 

                              

ترجمة سعید بحیري ،مؤسسة المختار )مشكلات بناء النص (مدخل إلى علم النص، زیتسلاف  و أورزنیاك : ینظر  1

 .56ص م،2003،الطبعة  الأولى  للنشر ،القاهرة ،

 م،2007،العدد الأول،23مفهوم النص في التراث اللساني العربي ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد ، بشیر إبریر :ینظر2

  .107ص

الطبعة   )العراق(بغداد اللغة والمعنى والسیاق ،ترجمة عباس صادق الوهاب ،دار الشؤون الثقافیة العامة ،: جون لاینز 3

 . 219ص م،1987،الأولى  

 .110ص علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات ،:ینظر سعید بحیري  4
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یقترح برینكر من وجهة نظره تعریفا مدمجا لمصطلح النص ، حاول من خلاله       

تمكن من  وصف النص على أنه لیب اللغوي والجانب التواصلي له ، الدمج بین الجان

وتواصلیة في الوقت نفسه ، باعتباره تتابعا من علامات لغویة متماسكة في  وحدة لغویة

ذاتها ، وتشیر بوصفها كلا إلى وظیفة تواصلیة ، وینظر إلى الجملة على أنها أهم وحدة 

في بناء النص الذي یتحقق بوصفه تتابعا من الجمل الخاضعة لمبدأ التماسك النصي من 

  .1ة من جهة أخرى للوظیفة التواصلی دیةؤ مجهة ، و 

فنا النص على أنه لقد عرّ :" فیقولان یوول و براون في كتاب  تحلیل الخطاب أمّا      

، معتمدین في هذا التعریف على مبدأ التدوین   2" التسجیل الكلامي لحدث تواصلي 

  .متعلقا بالتواصل  كون النصإضافة إلى 

تشكیلة لغویة ذات معنى تستهدف ا روبرت دي بوجراند فإنه یعرف النص بأنه أمّ و     

الغایة المرجوة من النصوص تحقیقها للوظیفة التواصلیة ، وتحقیقا لهذه  و،  3الاتصال

النص تجلٍّ لعمل إنساني ینوي به شخص أن ینتج نصا ویوجه السامعین به " الغایة یكون 

  .  4" إلى أن یبنوا علاقات من أنواع مختلفة 

شخاص على نحو ما حدده دي بوجراند في ظل تحقیق إن بناء العلاقات بین الأ   

تتفاعل فیه مجموعة  ؛ الوظیفة التواصلیة یفرض على النص أن یتصل بموقف یكون فیه

                              

  28،  27برینكر ، التحلیل اللغوي للنص ، ص  : ینظر 1

تحلیل الخطاب ، ترجمة محمد لطفي الزلیطني ، منیر التریكي ، مكتبة الملك فهد الوطنیة ، : براون  ، یول    2

  227م ، ص 1997 /هـ 1418الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، 

مدخل إلى علم لغة النص  ، : إلهام أبو غزال ، علي خلیل حمد ، روبرت دي بوجراند ، ولفغانغ دریسلر : ینظر  3

   9م ،   ص 1992/ هـ 1413،  1مطبعة دار الكتاب نابلس ، ط 

 . 92النص والخطاب والإجراء ، ص : روبیرت دي بوجراند  4
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من المرتكزات والتوقعات والمعارف ، وهذه البیئة الشاسعة تسمى سیاق الموقف ، أما 

سیاق الموقف وسیاق  ، و من خلال الدمج بین1التركیب الداخلي للنص فهو سیاق البنیة 

السبك ، :  النصوص وهي  البنیة ، ینطلق دي بوجراند لیحدد معاییرا تتحقق بها نصیة

  .2الإعلامیة  التناص ، ،القصد، القبول، رعایة الموقف ،الالتحام

ثلاثة  حول من خلال عرض هذه المفاهیم نجد أن تعریفات النص تتمحور      

  :مستویات

أصحاب هذا الاتجاه أن  النص إنتاج لغوي مترابط ومتماسك  یرى :المستوى الشكلي  1

 ": ومن هذه الزاویة ینطلق أحمد المتوكل في تعریفه للنص بقوله  ،من الناحیة الشكلیة 

أما مصطلح النص فقد أطلق على الإنتاج اللغوي الذي یتعدى الجملة باعتباره سلسلة من 

وفي ذات السیاق تذهب خولة  ،3" تساق مبدأ الوحدة ومبدأ الا: الجمل یضبطها مبدآن 

النص منتوج مترابط متسق ومنسجم ولیس تتابعا عشوائیا " طالب الإبراهیمي إلى أن 

، وعلیه تكون العناصر الممیزة للنص من هذه الوجهة هي الاتساق  4"لألفاظ وجمل 

  .والانسجام

لى العلاقات یتحدد النص من خلال هذا المستوى باعتماده ع :المستوى الدلالي  2

یستقي الباحث سعید  وعلى هذا النهج ،نیة السطحیة والبنیة الدلالیة العمیقة الرابطة بین الب

                              

 . 91ص  ، النص والخطاب والإجراء روبیرت دي بوجراند ،  : ینظر  1

  .   105،  103، ص المرجع نفسه : ینظر  2

الخطاب وخصائص اللغة العربیة،  دراسة في الوظیفة والبنیة والنمط ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، : أحمد المتوكل  3

 . 22م ص 2010/ هــ1431بیروت لبنان ، الطبعة الأولى 

 .169ص مبادئ في اللسانیات ، :خولة طالب الإبراهیمي  4
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انطلاقا من البنیة الكبرى والبنیات ) فان دیك(بحیري تعریفه للنص من المفهوم الذي قدمه 

  .الصغرى

ى شاملة وحدة كبر " یعرض سعید حسن بحیري مفهوم النص عند فان دیك على أنه      

لا تتضمنها وحدة أكبر منها، وهذه الوحدة الكبرى تتشكل من أجزاء مختلفة تقع من 

الناحیة النحویة على مستوى أفقي ومن الناحیة الدلالیة على مستوى رأسي، یتكون 

المستوى الأول من وحدات نصیة صغرى تربط بینها علاقات نحویة، ویتكون المستوى 

، وقد أخذ بهذا  1"بینها علاقات التماسك الدلالي المنطقیة  الثاني من تصورات كلیة تربط

  . 2المفهوم أیضا الباحث نعمان بوقرة في كتابه مدخل إلى التحلیل اللساني للخطاب

وهذا ما  ،اعتبار النص  حدثا تواصلیا متعلقا بسیاق تداولي محدد :المستوى التداولي   3

" ، وأكد أن ) لنص والخطاب والإجراء ا( في كتابه )  روبرت دي بوجراند(ذهب إلیه 

وحدة كلامیة مخصصة  "  ویمثل،  3" الصفة الممیزة للنص هي استعماله في الاتصال

في البیئتین الداخلیة  لأغراض الاتصال من خلال التفاعل بین مستویات مختلفة

  . 4"والخارجیة

في  ارسین العربمفهومه للنص بعض الد وقد استند على ما أورده دي بوجراند في      

  . صبحي إبراهیم الفقي، إلهام أبو غزالة،  سعد مصلوح،  حسام أحمد فرج:  أبحاثهم أمثال

                              

 .119علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات ،ص:سعید حسن بحیري  1

 م،2008، 1ط )الأردن (إربد  م الكتب الحدیث ،مدخل إلى التحلیل اللساني للخطاب ،عال، نعمان بوقرة : ینظر  2

 .56ص

 6النص والخطاب والإجراء ، ص  : روبیرت دي بوجراند 3

الطبعة  ) السعودیة (علم النص ونظریة الترجمة ، دار الثقة للنشر والتوزیع ،مكة المكرمة ، یوسف نور عوض  4

 .12ص هـ،1410،الأولى  
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  : انطلاقا من المفاهیم التي عرضناها سالفا مستویات النص  یبین هذا المخطط  و   

   

  النص                                    

  

  

   المستوى التداولي                     المستوى الدلالي              المستوى الشكلي

  منتوج مترابط                بنیة دلالیة عمیقة                     حدث تواصلي    

  متسق ومنسجم              مرتبطة ببنیة سطحیة 

  

إن مفهوم النص یتغیر بتغیر المنطلقات الفكریة و المرجعیات المعرفیة عند كل      

الثقافة العربیة الحدیثة،  ومع ذلك نجد أن في  تلقیه سواء في بیئته الأم أو عند باحث ، 

  .معظم مفاهیمه رغم تباینها ترتكز على المستویات الثلاثة المحددة 
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      : ) textualité( معاییر النصیة

روبرت دي (  اقترحه یتمحور حول ماالنصیة  مفهومإلى أن  الدراسات تشیر جلّ       

حدث اتصالي "من معاییر تمنح للنص صفة النصیة ، وتنظر إلیه على أنه )  بوجراند

النص والخطاب (، وحددها في كتابه 1"تتحقق نصیته إذا اجتمعت له سبعة معاییر 

وأنا اقترح المعاییر التالیة لجعل النصیة أساسا مشروعا لإیجاد :" قائلا) والإجراء 

  :، وهي 2" النصوص واستعمالها 

  ) الاتساق ( السبك   1

  ) الانسجام / الحبك (  مالالتحا 2

  )القصدیة ( القصد  3

  ) المقبولیة ( القبول  4

  ) المقامیة ( رعایة الموقف  5

  التناص  6

  .الإعلامیة  7

                              

 .146علم لغة النص المفاهیم الاتجاهات ، ص :سعید بحیري  1

 . 103النص والخطاب و الإجراء ، ترجمة تمام حسان ، ص : روبیرت دي بوجراند  2
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 المحیط به حسب علاقتها بالنص ومنتجیه والسیاقهذه المعاییر  سعد مصلوحصنف    

  :  1إلى ثلاثة أصناف

  ) .الانسجام ( والحبك )  الاتساق ( ــــــ ما یتصل بالنص في ذاته ، وهما معیارا السبك

: ـــــ ما یتصل بمستعملي النص ، سواء أكان المستعمل منتجا أو متلقیا ، وهما معیارا 

  .والقبول  القصد

الإعلامیة و المقامیة : ــــــ ما یتصل بالسیاق المادي والثقافي المحیط بالنص وهي معاییر 

  . و التناص 

إن أبرز المعاییر النصیة التي یتحقق من خلالها التماسك النصي هما معیاري     

  .حیط بالنص الاتساق والانسجام ، أما بقیة المعاییر فإنها مكملة لهما لأنها متعلقة بما ی

التي تتحقق بها خاصیة الاستمراریة في الوسائل  " یتحدد بتلك أما الاتساق فإنه     

الأدوات اللغویة التي یتماسك بها النص من الناحیة الشكلیة ، ب ویهتم،  2 "ظاهر النص 

مما یضمن ترابط أجزائه ، والكشف عن العلاقات الرابطة بین كلماته وجمله ومقاطعه ، 

  . حیث یبحث  المحلل ضمن نصه عن تلك الأدوات الشكلیة 

بالبحث عن الوسائل الشكلیة التي تحقق الترابط على  اإذا كان معیار الاتساق متعلق و    

وابط الخفیة بین أجزاء النص ، یتجه إلى استكشاف الر سطح النص ، فإن الانسجام 

                              

  . 154سعد مصلوح ، نحو أجرمیة للنص الشعري ، ص  : ینظر 1

 . 154المرجع نفسه ، ص  2
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 مبرزا ، 1یكشف عن  الاستمراریة المتحققة في عالم النصبالبنیة العمیقة له ، ف ویتعلق 

     .النص التي تضمن انسجام موضوع العلاقات الدلالیة 

  Discours مفهوم  الخطاب    2

  : في المعاجم اللغویة   1ـــ   2

إن الباحث في المعاجم العربیة عن معاني لفظة الخطاب یجد تزاحما في دلالته        

، الشأن والأمر: الخطب : " ن العربالمتقاربة،  فقد ورد  بعدة معاني منها ما جاء في لسا

: ما خطبك ؟  أي ما أمرك ؟ والخطب : صغر أو عظم ، وقیل هو سبب الأمر ، یقال 

P O N M ((  :وفي التنزیل. خاطبة والشأن والحالالأمر الذي تقع فیه الم

R Q   ((مراجعة الكلام ، وقد خاطبه بالكلام : والخطاب والمخاطبة .  الحجر

  .  2"مخاطبة وخطابا ، وهما یتخاطبان

خاطبه أحسن الخطاب،  وهو المواجهة بالكلام ، : خطب : " و في أساس البلاغة     

  .  3" وخطب الخطیب خطبة حسنة 

: الخاء والطاء والباء أصلان: " وأما في معجم مقاییس اللغة فیرى ابن فارس أن       

أحدهما الكلام بین اثنین ، یقال خاطبه یخاطبه خطابا  ، والخطبة من ذلك ، وفي النكاح 

                              

 .154ص ،  المرجع السابق : ینظر  1

عبد االله علي عبد الكبیر محمد أحمد حسن االله ، دار المعارف ، القاهرة ، : لسان العرب ، تحقیق : ابن منظور   2

 . 1194مصر ، مادة خطب ، ص 

أساس البلاغة ، تحقیق  محمد باسل ) : هـ 538ت ( أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري   3

 . 255الجزء الأول ، مادة خطب ، ص ) لبنان ( عیون السود ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 
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))    = < ? @ E D C B A : ((الطالب أن یزوج ، قال االله تعالى 

إذا دعوه إلى : یقال اختطب القوم فلانا . بهالكلام المخطوب : والخطبة . 235البقرة 

الأمر یقع ، وإنما سمي بذلك لما یقع فیه من التخاطب : والخطب  .تزوج صاحبتهم

  . 1" والمراجعة 

إن المتأمل في الدلالات اللغویة للفظ الخطاب الواردة في المعاجم العربیة  یلتمس       

، وذلك ما بینه  هماطرفین في موقف یجمع نبی الكلامتبادل أنها متقاربة و  تتمحور حول 

الكلام بین اثنین ، یقال خاطبه یخاطبه : " عن الخطاب بأنهبن فارس بقوله أحمد 

، وكذلك ما ذهب إلیه ابن منظور و الزمخشري بأنه مراجعة الكلام والمواجهة   2"خطابا

توجیهه بطریقة فدل هذا على أن الخطاب طریقة في تبادل الكلام وجها لوجه ، أو . به 

  . مؤثرة في المخاطَب 

  :و ذلك ما یستوجب شروطا لتحقق الخطاب هي 

  ).المخاطِب والمخاطَب ( ــــــ أطراف الخطاب 

  .ــــــ الموقف الذي یجمع الطرفین وتتحقق به المواجهة المباشرة  

ر ، ــــــ الخطاب في ذاته ، أو ما سماه أصحاب المعاجم بالكلام الموجه من طرف لآخ

  .وهذا یتضمن أیضا الوسیلة المستعملة للخطاب وهي اللغة 

  

                              

م ، الجزء 2002/ هـ 1423لعرب مقاییس اللغة ، تحقیق عبد السلام هارون ، طبعة اتحاد الكتاب ا: أحمد بن فارس  1

 . 206، ص الثالث 

   206،  ص  3، ج  المصدر نفسه 2
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  : الخطاب في التراث العربي     2ــــ    2

ارتبط لفظ الخطاب في التراث العربي  بمعناه اللغوي الوارد في المعاجم ارتباطا وثیقا      

  .تعریفه إلى أنه متعلق بالكلام   حیث یشیر

هو الكلام الذي یقصد به : الخطاب : " أن  )  الكلیات( أورد الكفوي في كتابه     

اللفظ المتواضع علیه المقصود به إفهام من هو :" ، وعبر عنه بلفظ آخر أنه   1"الإفهام 

یخرج منه ) اللفظ (، فدلّ ذلك على أن قوله  وقدم تفصیلا لهذا التحدید، 2"متهیئ لفهمه 

أو المستعملة فتخرج منه المصطلح علیها ) المتواضع علیه  (، و الحركات والإشارات  

دلالة على أن  كل كلام لم ) المقصود به الإفهام ( الألفاظ المهملة وغیر المستعملة ، و

لا  هفدلالة على أن) المتهیئ لفهمه ( یقصد منه إفهام المستمع لا یسمى خطابا ، أما 

المقصود وأن یكون الكلام الموجه مباشرا في  یشمل المستمع غیر الخاضع لسیاق الكلام

  .3المقام المحدد

وضع الحدود كاملة لعناصر الخطاب ، والشروط اللازمة لكل " وبهذا یكون الكفوي       

عنصر من عناصرها الثلاثة التي نص علیها تعریفه ، فالمخاطِب یتحتم علیه توفیر قصد 

                              

أعده عدنان درویش ومحمد )معجم في المصطلحات والفروق اللغویة(الكلیات : أیوب بن موسى الحسیني الكفوي 1

 .    419ص .م 1998/هـ  1419، 2ط) لبنان (المضري، مؤسسة الرسالة للنشر،بیروت 

 . 419فسه ص المصدر ن 2

  . 149المصدر نفسه ، ص  :ینظر 3
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أن یكون مما تواضع علیه الناس ، وأما  الإفهام لدیه وإیصال الرسالة ، والخطاب یجب

  .  1" المخاطَب أو المستمع فلابد من أن یكون متهیئا للفهم مستجیبا للخطاب وصاحبه 

أنه لا یكون الخطاب إلا بین متكلم ومستمع في سیاق جامع بینهما ، لنا یتبین          

  )  . لة، سیاق مرسل ، متلقي ، رسا( تتحقق العناصر الأساسیة لعملیة التواصل ف

هل كلام االله یسمى : بعد ما فصل الكفوي الحدیث في تعریف الخطاب ، یتساءل       

الكلام الذي یقصد به الإفهام سمي   ا قبل وجود المخاطبین ؟ ویبین أنفي الأزل خطاب

  . 2في الأزل خطابا لأنه یقصد به الإفهام في الجملة 

لخطاب  هو تلخیص الكلام بحیث لا یشتبه فصل ا" وقد أشار في سیاق  آخر أن      

وأكد  ما ذهب إلیه في قضیة إفهام المتلقي واستیعابه  ، 3" على السامع ما أرید به 

فالدلالة الواضحة من ذلك هي إزالة الإبهام بین المخاطب والمخاطب  ،لمضمون الخطاب

  . في موضوع الخطاب 

  : الخطاب في الدراسات اللسانیة النصیة  المعاصرة     3ــــ    2

عرف مصطلح الخطاب رواجا كبیرا بین الدارسین المهتمین بلسانیات النص ، وشغل     

من المصطلحات التي مازالت حولها ضبابیة یبقى حیزا واسعا في أبحاثهم ، ومع ذلك 

جامع له ،  مما أدى إلى تحدید مفهوم ل الرؤیة المفهومیة ، فلم یزل الباحثون في جدال

                              

جمالیة الخطاب في النص القرآني ،قراءة تحلیلیة في مظاهر الرؤیة وآلیات التكوین ،  :لطفي فكرى محمد الجودى  1

 .  76م،  ص 2014/ هـ 1435مؤسسة المختار للنشر ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى 

  .  419ص ) معجم في المصطلحات والفروق اللغویة(الكلیات : أیوب بن موسى الحسیني الكفوي: ینظر  2

 .  686المصدر نفسه ص  3
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تنوع كبیر واختلاف في تعریفاتهم من زوایا متعددة ، أو من خلال مقابلته بمفاهیم أخرى 

كالنص و الجملة و الملفوظ، أو من خلال كونه منجزا لسانیا متعلقا بالمستوى التداولي 

  . للنصوص 

  :تنطلق الدراسات اللسانیة للخطاب من أحد مفهومین       

  .أنه ذلك الملفوظ الموجه إلى الغیر ، بإفهامه قصدا معینا :  الأول

  .1الشكل اللغوي الذي یتجاوز الجملة:   الآخر 

  خطاب                                    

  

  شكل لغوي یتجاوز الجملة                    ملفوظ موجه إلى الغیر بقصد الإفهام   

     

 جعلهو أول لساني ی )  هاریس( إلى أن  الحدیثة  تشیر الدراسات اللسانیة       

الخطاب موضوعا للدرس اللساني عندما قدم منهجا لتحلیل الخطاب المترابط ، واهتم 

، ثم 2بتوزیع  العناصر اللغویة في النصوص ، والروابط بن النص وسیاقه الاجتماعي 

  . توالت  الدراسات المهتمة بالخطاب كموضوع للبحث النصي 

                              

عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، : ینظر  1

  .  37م  ،  ص 2004بیروت، لبنان ، الطبعة الأولى 

   6نعمان بوقرة ، الخطاب والنظریة والإجراء ، دار جامعة الملك سعود ، المملكة العربیة السعودیة  ، ص : ینظر   2
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،  تنطلق تعریفات اللسانیین  للخطاب من مبادئ ثلاثة ، ترد على شكل تقابلات        

استنادا إلى سلسلة من  التقابلات الواردة على شكل  ومهوقد حدد دومینیك مانغونو مفه

 ملفوظ / ، خطاب  Discours / phraseة جمل/ خطاب  : ثنائیات لغویة  

Discours /énoncé  نص / ، خطابDiscours / langue   1.   

  :التالي یبرزها المخطط مقاربة لمفهوم الخطاب ) مانغونو ( من خلال هذه التقابلات قدم 

  خطاب                                    

  

   نص      ملفوظ                        جملة                          

  

  . 2"الخطاب یتكون من وحدة لغویة قوامها سلسلة من الجمل "  :جملة / خطاب 

یستند هذا التعریف على بیان علاقات الجمل بعضها ببعض بكونها العناصر الأولیة      

یتأسس في جوهره على بعض أشكال الانسجام " التي یتألف منها الخطاب ، مما یجعله 

  .3"ا البینیة التي تسمح بتأویل الجمل المكونة له ضمن علاقاته

                              

1       Dominique Maingueneau  :  Les termes clés de l'analyse de discours , seuil ,Février , 

Paris 1996,P 81 .    
المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ، ترجمة محمد یحیاتن ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، : دومینیك مانغونو  2

  .  38م ، ص 2008/ هــ 1428بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 

بعة الأولى  ماري نوال ، غاري بریوي ، المصطلحات المفاتیح في اللسانیات ،ترجمة عبد القادر فهیم الشیباني ، الط 3

  .  50م ، ص 2007، سیدي بلعباس ، الجزائر ، 
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  . 1"الخطاب یشكل وحدة اتصال مرتبطة بظروف إنتاج معینة : "   ملفوظ/ خطاب 

والثانیة أنه  اكون الخطاب ملفوظ: یرتكز هذا التعریف على ركیزتین أساسیتین هما       

یعد :"  إذ یقولمتعلق بظروف إنتاجه ، وهذا ما بینه أحمد المتوكل في تعریفه للخطاب 

و یستفاد مما قدمه . 2" یشكل وحدة تواصلیة قائمة الذات  ؛مكتوب/ لفوظ خطابا كل م

المتوكل أن الخطاب یجب أن یشكل مادة للتواصل بین طرفین ولا یخرجه عن هذا التحدید 

، وفي هذا السیاق أو مكتوبة ولا یتقید بحجم محدد طبیعة مادته سواء كانت  شفهیة 

ب فهم الخطاب بأوسع معانیه باعتبار أن كل ه یجإلى أن )  بنفنیستإیمیل  ( یذهب 

خرج ذلك عن السیاق الذي یجمعهما ، والأمر ذاته ، فلا ی 3تلفظ یفترض متحدثا ومستمعا

في الموقف  یفترض أنه "، حیث السیاق بنیة عند حدیثه عن )فان دیك (أكد علیه 

التواصلي یوجد على الأقل شخصین  ، أحدهما وكیل حقیقي والآخر وكیل محتمل ، أي 

المتحدث والمستمع ، على التوالي ، كلاهما ینتمیان على الأقل إلى مجموعة لغویة ، أي 

  .4" مجموعة من الأشخاص لدیهم نفس اللغة ، وتجمعهم ظروف ذات صلة بالتواصل  

  . 5"لى الخطاب من حیث هو ارتباط النص بسیاقه ینظر إ:"    نص/ خطاب

                              

  . 38المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب  ، ص : دومینیك مانغونو  1

الخطاب وخصائص اللغة العربیة  دراسة في الوظیفة والبنیة والنمط ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، : أحمد المتوكل  2

  24م ، ص 2010/ هــ1431بیروت لبنان ، الطبعة الأولى 

3 Emil Benveniste , Problèmes de linguistique générale ,T 1 ,Edi Gallimard Paris ,1966 ,P   

240/ 241      

4        Van Dijk . T.A. Text and Context ( Explorations in the Semantics and Pragmatics of 

Discourse ) ,Longman ,London, 1977, P 191.  
  .  40المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب  ، ص : دومینیك مانغونو  5
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م الخطاب على ثنائیة           في تحدیدها لمفهو  ةتعتمد أغلب الدراسات النصی     

، 1"باعتبار أن النص سلسلة جملیة مجردة معزولة عن ظروف إنتاجها) " نص  /خطاب(

  .لیكون الخطاب في المقابل یعبر عن ارتباط النص بظروف إنتاجه 

" على تحدید العلاقة القائمة بین النص والخطاب أن  المؤسسةومن بین التعریفات     

، ولا یتحقق هذا  2" النص وحدة مجردة لا تتجسد إلا من خلال الخطاب كفعل تواصلي 

وحدة " الخطاب كإنجاز فعلي للنص إلا من خلال وروده في مقام یضبطه فیشكل منه 

ب معین موجهة إلى مخاطَب معین في مقام وسیاق تواصلیة تبلیغیة ناتجة عن مخاطِ 

في كتابهما  )براون یول و(، وقد أكد 3" معینین یدرس ضمن ما یسمى بلسانیات الخطاب 

 محلل الخطاب "على دور السیاق في عملیة فهم مقاصد الخطاب مبینا أن تحلیل الخطاب 

لغة تم استخدامها كأداة لعملیة دینامیكیة في أي ) نص ( یعالج بیاناته على أنها سجل 

الكاتب  للتعبیر عن المعاني وتحقیق مقاصد / اتصال في سیاق من قبل المتكلم 

، و ذلك فالسیاق هو العنصر الذي یحول النص إلى خطاب عن طریق  4"الخطاب

  .   تحقیقه كفعل تواصلي لتبلیغ المعنى إلى المتلقي 

مكن القول انطلاقا من الثنائیة الأولى من خلال هذا المقاربة لمفهوم الخطاب ، ی       

أن الباحث سیتجه في بحثه صوب استكشاف علاقات وحداته  بعضها ببعض من ناحیة  

                              

  .  22الخطاب وخصائص اللغة العربیة ، ص : أحمد المتوكل   1

الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بین النص والسیاق، عالم الكتب الحدیث، إربد  الأردن، الطبعة : خلود العموشي 2

  24 م ،ص2008/ هـ1429الأولى 

   22نعمان بوقرة   الخطاب والنظریة والإجراء ، دار جامعة الملك سعود ، المملكة العربیة السعودیة    ص  3

4            Brown Gillian and George Yule , Discourse Analysis, Cambridge University Press 

London ( 1983) ,P 26        
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أما الثنائیة الثانیة فتجعل من الخطاب عنصرا . للآخر اترابطها وانسجامها ومناسبة بعضه

  . أساسیا في عملیة التواصل

سیاقه في الثنائیة الثالثة ، فإن الدارس لا  ناحیةوإذا ربطنا الخطاب بالنص من        

یكتفي بالبحث عن تلك العلاقات الرابطة بین عناصر الخطاب ،  بل یتعدى الأمر ذلك 

إلى أولویة الاعتناء بكونه منجزا في سیاق معین یساهم في إنتاجه وتأویله من خلال 

ثنائیتین الثانیة والظاهر أن ال. العلاقة بین أطراف الخطاب من أجل تحقیق مقاصده 

الثالثة متداخلتان بكونهما تحددان الخطاب  من الزاویة نفسها ، باعتباره متعلقا بالسیاق 

  .والتواصل 

وإذا كان الخطاب مقترنا بالسیاق فإنه یحیلنا إلى عملیة تلقي وتأویل النص  ،       

مجموع المعاني النصیة المفهومة والمؤولة ، المعبر " فیشكل الخطاب على هذا الأساس

، فالخطاب لا  یتحدد ببنیة 1"عنها بوسائل أسلوبیة وبلاغیة سمحت بتحققه إنجازا وتلقیا 

الأمر إلى منتج الخطاب ومتلقیه وظروف تكوینه، مما یسمح بتحقق  النص فقط ، بل یمتد

یكون شاملا للنص وخاضعا لسیاق الإنتاج ف الإبلاغ والفهم وتأویل مقاصد المرسل،

  . والتلقي لتحقیق عملیة التواصل 

المسلمة الكبرى التي یتأسس علیها ) النص والسیاق ( قدم فان دیك في كتابه         

ي المتمثلة في تجاوز الجملة إلى النص واتخاذه موضوعا للدراسات اللسانیة البحث اللسان

كما أضاف عنصرا آخر في دراسته ، وهو ربط النص  بالمستوى التداولي ، حیث ینظر 

إنما استعمل هنا لیفید " إلى الخطاب من زاویة تداولیة ، وأشار إلى أن مصطلح النص 

                              

الأنساق العمیقة للتأویلیة العربیة ، دار كنوز المعرفة للنشر ، عمان ، الأردن ، محمد بازي ، صناعة الخطاب ــــ  1

   27م ، ص 2015/ هـ 1436الطبعة الأولى 
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البنیة " كما بین أن  1" ا یسمى عادة الخطاب الصیاغة النظریة المجردة المتضمنة لم

الاهتمام ببنیة " ، ولذلك إذا كان  2" الخاصة بالنص قد تصبح خطابا مقبولا في اللغة 

  .  3"النص بربطه بظروف إنتاجه ، یعني أن تنظر إلیه كخطاب 

وقد سعى في  ، بسیاقه التداوليفالخطاب لا یتحقق إلا من خلال ربط النص          

إلى وحدة الخطاب كإنجاز فعلي للنص تتحقق فیه للوصول ظریته إلى تجاوز الجمل ن

  .العلاقة بین النص والسیاق التداولي له 

فالنص في هذه " ،ولقد أفرز هذا التعدد تداخلا مفهومیا بین النص والخطاب        

النظر عما النحویة والصرفیة والصوتیة ، بغض : الدراسات ، هو مجمل القوالب الشكلیة 

في حین یحیل الخطاب على عناصر  ،یكتنفه من ظروف أو ما یتضمنه من مقاصد 

السیاق الخارجیة في إنتاجه وتشكیله اللغوي ، وكذلك في تأویله ، مما یفترض معرفة 

  . 4" شروط إنتاجه وظروفه 

تشترك  غالبیتها یجد أن بالخطابإن المتفحص لما ورد في هذه التعریفات المتعلقة       

بعملیة التواصل وما تقتضیه من شروط  یتعلقفي عنصر أساسي وهو كون الخطاب 

خاطب كغایة من هذا ملتحقیقها ، وأنها تركز على التبلیغ وإفهام القصد بین المخاطب وال

للنص ضمن سیاق  انجاز إالتواصل ،  وما یمیز الخطاب عن النص هو  كون الخطاب 

                              

النص والسیاق ، استقصاء البحث الخطاب الدلالي والتداولي ، ترجمة عبد القادر قنیني ، إفریقیا الشرق ، : فان دیك  1

 .  19ص م ، 2000الدار البیضاء ، المغرب ، 

 .  19المرجع نفسه ص  2

جورج إلیا صرفاتي ، عناصر لتحلیل الخطاب ، ترجمة محمد ساري ، دار التنویر الجزائر ، الطبعة الأولى ،  3

 .  12م ، ص 2013

 .  39ص   مقاربة لغویة تداولیة ،  استراتیجیات الخطاب ،عبد الهادي بن ظافر الشهري ،  4
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وبذلك یتبین أن المعاني اللغویة للفظ الخطاب . هي اللغة معین والوسیلة التي ینجز بها 

ذلك أنها متعلقة بتحدید عناصر . في الثقافة العربیة أقرب إلى المعنى الاصطلاحي له  

الخطاب والتفاعل بین المشاركین فیه ضمن سیاق اجتماعي أو ثقافي یربط بینهم ، وأن 

  . لها غایة محددة 

بلیغیة تهدف إلى إفهام القصد وتخضع لسیاق تداولي فالخطاب عملیة تواصل ت      

  : معین بین المرسل والمتلقي ، ولكي تتم العملیة التخاطبیة یستوجب تحقق عناصرها  

  المرسل والمتلقي : أطراف الخطاب  1

  الخطاب أو الرسالة  2

  . سیاق الخطاب   3

  ) . اللغة (  وسیلة الخطاب  4

    :العلاقة بین النص والخطاب   3

یتبین لنا من خلال هذا العرض الموجز أن مفهوم  الخطاب یتداخل مع مفهوم      

النص، و یتضح أن هناك علاقات تربط بینهما، هذه العلاقة تكون جلیة من خلال ما 

  : قدمه الدارسون من تعریفات لهما ، وفي هذا المقام یمكن أن نمیز هذه العلاقات كالتالي 

مترادفان  ، وذلك ما نجده عند   اوهم، لا فرق بین النص والخطاب  :علاقة ترادف  أولا ـــ

مائل للفصل بین كتاباته أنه یلجأ إلى استعمال خط  ،  فالملاحظ على يمحمد خطاب

للدلالة على أنهما یدلان على معنى واحد ، وذلك ما استعمله ) خطاب / نص( ثنائیة 

  .نعمان بوقرة أیضا في كتاباته 
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تعتبر أن الخطاب هو الجانب المنطوق لما هو  :قة الكتابیة و الشفهیة علا ثانیا ــــ

  .1فالنص من هذه الزاویة هو كل خطاب تثبته الكتابة ). نص(مكتوب 

یعتبر الخطاب من خلال هذه العلاقة كإنجاز فعلي للنص من  :علاقة الإنجاز  ثالثا ــــ

القصد منها هي الإفهام  ؛نخلال ارتباطه بسیاق معین ، مما یجعله رسالة بین طرفی

أن الخطاب هو نص في :" والتبلیغ ، أو بعبارة  أكثر وضوحا ما ذكره شوقي البوعناني 

یلابس خصائص غیر  " الخطاب  أنو أكد عبد الرحمان بودرع . 2"طور الاستعمال 

ز نجاز أكثر من اندراجه في حیّ ولیة وسیاقیة ، ویندرج في حیز الإ، تدالغویة ، دلالیة

  . 3" لغویةالقدرة ال

ومهما كانت هذه العلاقة أو تلك ، فإن النص والخطاب مصطلحان متداخلان      

مفهومیا یصعب الفصل بینهما بشكل أو بآخر، مع أنهما یشتركان في العدید من 

  : الخصائص منها 

  .وعدم التقید بحجم معین  ،ــــ تجاوز حدود الجملة من الناحیة الشكلیة 

  .أكد أنهما قائمان على خاصیة الانسجام  ــــــ  ویت

  . ـــــــ  ویخضع فهمهما لما یسمى سیاق الموقف من أجل إنجاز عملیة التأویل

                              

، ترجمة محمد برادة وحسان بورقیة ، عین للدراسات ) أبحاث التأویل ( النص إلى الفعل من : بول ریكور : ینظر  1

  . 105م ،  ص 2001والبحوث الاجتماعیة ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى  

شوقي البوعناني ، مبدأ الانسجام في تحلیل الخطاب القرآني من خلال علم المناسبات ،  مؤسسة مؤمنون بلا حدود   2

 . 21م ،  ص 2018لبنان الطبعة الأولى / المملكة المغربیة ،  بیروت /  نشر والتوزیع ، الرباط لل

عبد الرحمان بودرع ، في لسانیات النص وتحلیل الخطاب ، نحو قراءة لسانیة في البناء النصي للقرآن الكریم ، ص   3

17  . 



  ــــــ مقاربة نصیة  عند الباقلاني ـــــمعاییر الإعجاز                             الفصل الثالث        

 

151 

 

ــــــ یتعلق كل من النص والخطاب بعنصر التبلیغ بین المرسل والمتلقي ، وبذلك یشكلان 

  . عنصرا مهما في عملیة التواصل 

  )   إعجاز القرآن(كتابه في  الباقلاني  جمنه :ثانیا 

  " : إعجاز القرآن " غایة  من تألیف ال   1 

عاش الباقلاني في عصر كثر فیه التهجم على القرآن الكریم والطعن فیه من ناحیة       

نظمه وترابطه وانسجامه ، فأكثر الطاعنون من زرع الشبهات حوله ، وقد تصدى لمثل 

للرد على الطاعنین في انسجام القرآن " إعجاز القرآن " هذه الهجمات الشرسة فألف 

لدراسة هي العودة إلى التراث العربي للبحث عن بعض وترابطه، ولذلك كانت الغایة من ا

ملامح الدراسات النصیة فیه ، ثم  البحث في فكر الباقلاني من خلال كتابه إعجاز 

القرآن عن الآلیات التي ینسجم بها الخطاب عموما والخطاب القرآني على الخصوص من 

  . خلال آلیة النظم التي عرضها وكانت محور تألیفه 

اعتمد فیه  یبحث في بلاغة القرآن الكریم ووجوه إعجازه ، كتاب ) إعجاز القرآن (    

المؤلف على أسلوب علماء الكلام وطرقهم في الجدال في معالجة القضایا المتعلقة 

یجمع إلى روحه الكلامیة، " بالإعجاز من جهة، وقضایا نقد الشعر من جهة ثانیة  ، فهو 

صر في الإعجاز على دراسته من الوجهة الكلامیة بل تعرض طابعا أدبیا ، إذ لم یقت

فجاء مزیجا بین قضایا عقائدیة مستنبطة من المذهب  1" للناحیة البیانیة الأسلوبیة 

وقضایا أدبیة نقدیة في تحلیله للشعر والأجناس الأّدبیة  ،الأشعري في قضیة الإعجاز 

  .    الأخرى التي عرضها موازاة مع القصائد 

                              

 . 267ص ،  محمد سلام زغلول ، أثر القرآن الكریم في تطور النقد  1
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أن أهم ما یجب كشفه و أول ما :  )إعجاز القرآن ( كتابه  بیّن الباقلاني من خلال      

یلزم بحثه هو ما كان أصلا للدین القویم ، وهو القرآن الكریم ، لما تعرض له من طرف 

  . الملحدین من طعن وتشكیك فیه ، فكثر أعداؤه ، وقل أنصاره 

فالناس : " قرآن  في عصره إلى صنفین مع ال ستعامل النا یقول الباقلاني مصنفا     

ذاهب عن الحق ، ذاهل عن الرشد ،  وآخر مصدود عن نصرته ، مكدود : بین رجلین 

وتشكیكهم أهل . في صنعته ، فقد أدى ذلك إلى خوض الملحدین في أصول الدین 

الضعف في كل یقین ، فقد قلّ أنصاره ، و اشتغل عنه أعوانه ، وأسلمه أهله ، فصار 

لمن شاء أن یتعرض فیه ، حتى عاد مثل الأمر الأول على ما خاضوا فیه عند  عرضة

  . حتى أنهم عادلوه بغیره من الكلام  ،  1" ظهور أمره 

یرى الباقلاني أن الحاجة إلى الرّد على الطاعنین في القرآن  الكریم  أمسّ ،     

تابه إلى الإبانة عن فهو یهدف من وراء ك ،والاشتغال به أوجب من غیره من التصانیف 

وجه معجزته ، وردّ الكائدین الذین طعنوا في وجوه إعجازه ، فقالوا أن االله صرف القوم 

على معارضته ، ولولا صرفهم عنه لأتوا بمثله ، وأنكروا أن یكون الإعجاز داخل الخطاب 

وتزیل نذكر جملة من القول جامعة ، تسقط الشبهات، :"  قائلاالقرآني ذاته ، فبین  ذلك 

الشكوك التي تعرج للجهال ، وتنتهي إلى ما یخطر لهم، ویعرض لأفهامهم من الطعن في 

  . 2" وجه المعجزة 

ونحن نبین ما سبق فیه البیان من غیرها :" ن أنه لم یكن السابق إلى ذلك فقالبیّ ثم     

من جهة هذا ونشیر إلیه ، ولا نبسط القول لئلا یكون ما ألّفناه مكررا ، بل یكون مستفادا 

                              

 . 52ص ، إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني  1

 . 53ص  المصدر نفسه ،  2
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الكتاب خاصة ، ونضیف ما یجب وصفه من القول في تنزیل متصرفات الخطاب ، 

وترتیب وجوه الكلام ، وما تختلف فیه طرق البلاغة ، وتتفاوت من جهته سبل البراعة ، 

  .  1"وما یشتبه له ظاهر الفصاحة 

الخطاب ،  أقسام أسلوب ممنهج بیّن فیه هذه الغایة علىتحقیق الباقلاني ل اعتمد   

وترتیب  وجوه الكلام  حسب ما تقتضیه طرق البلاغة وسبل البراعة ، لیكون ذلك أساسا 

یعتمده لبیان أن القرآن الكریم أرقى تلك الخطابات التي ذكر أقسامها ، من شعر وخطب 

ورسائل ، ثم یوازن بینها وبینه لیعرف وجوه تفرد القرآن الكریم عن غیره من الخطابات 

  .وجه إعجازه العربیة و 

بعدما میّز الباقلاني بین مراتب مستعملي العربیة ، بین المتناهي في معرفتها        

یمهّد السبیل للذي یرید " إعجاز القرآن " والمتوسط والناقص ، ذهب إلى بیان أن كتابه 

  .الاقتراب من معرفة إعجاز القرآن 

فإن أراد أن  یقرب علیه :" عربیة  قال معلقا على الصنف الثاني من المتكلمین بال      

أمرا ، ویفسح له طریقا ویفتح له بابًا ، لیعرف به إعجاز القرآن فإنا نضع بین یدیه 

الأمثلة، ونعرض علیه الأسالیب ، ونصور له صورة كل قبیل من النظم والنثر ، ونحضر 

یستدل استدلال له من كل فن من القول شیئا یتأمله حقّ تأمله ، ویراعیه حق مراعاته ، ف

العالم ، ویستدرك استدراك الناقد ، ویقطع له الفرق بین الكلام الصادر عن الربوبیة ، 

الطالع عن الإلهیة ، الجامع بین الحكم والحكم والإخبار عن الغیوب والغائبات ، 

والمتضمن لمصالح الدنیا والدین والمستوعب لجلیة الیقین ، والمعاني المخترعة في تأسیس 

                              

 . 54ص ، إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني  1
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الشریعة وفروعها ، بالألفاظ الشریفة على تفننها وتصرفها ، ونعمد إلى شيء من أصل 

ن وجه النقص فیه ، حتى تأمل ذلك ، وتأمل ما نذكره ، من الشعر المجمع علیه فنبیّ 

تفصیل إعجاز القرآن وفصاحته وعجیب براعته ، انكشف له واتضح ، وثبت ما وصفناه 

، ومواقع البیان والبراعة ، ووجه التقدم في  لدیه ، ووضح ، ولیعرف حدود البلاغة

  .  1"الفصاحة

نه لا یمكن معرفة ما یتمیز به القرآن الكریم إلا بموازنة نظمه بغیره أالباقلاني أكد      

من كلام العرب بدایة بأقوال الرسول صلى االله علیه وسلم ، لیتبین الفرق بین نظم القرآن 

والذي یصور عندك ما ضمّنا تصویره ، ویحصل عندك :"  ونظم كلام النبي ، فقال 

معرفته إذا كنت في صنعة الأدب متوسطا ، وفي علم العربیة متبیّنا ، أن تنظر أولا في 

نظم القرآن ثم في شيء من كلام النبي صلى االله علیه وسلم ، فتعرف الفصل بین 

جلیة الأمر ، وحقیقة  النظمین والفرق بین الكلامین ، فإن تبین لك الفصل ، ووقعت على

  . 2"الفرق ، فقد أدركت الغرض ، وصادفت المقصد 

ذي ن أن منهج المقارنة الیّ حیث ب ؛هذا ما یبتغي الباقلاني بیانه من وراء كتابه      

الطریق الأمثل لإدراك و بین نظم القرآن الكریم وغیره من نظم كلام العرب ه اعتمده

فوق بها غیره من ما للقرآن الكریم من میزات ی لالهالتباین بین النظمین ، فیتضح من خ

الكلام البشري ، سواء كان كلاما للرسول صلى االله علیه وسلم ، أو كلاما لأبلغ الخطباء 

  .والشعراء في عصره وقبله وبعده 

  

                              

 .  177ص ، إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني  1

 . 178ص المصدر نفسه  2
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  : الباقلاني ناقشهاالقضایا التي من مضمون الكتاب ونماذج   2    

ث عن غایته من هذا المؤلف ، بعد أن أشار إلى خوض مهّد الباقلاني لكتابه بالحدی    

الملحدین في أصول الدین وتشكیكهم في إعجاز القرآن الكریم وفي انسجامه وتماسكه وقد 

ن منهجه في الرد علیهم والانتصار للقرآن الكریم بالاعتماد على طریقة أنزل مفرقا ، ثم بیّ 

  . ت العربیة الموازنة بین القرآن الكریم وبین أصناف الخطابا

نبوة النبي صلى االله علیه وسلم هي القرآن ، ودعا إلى حجة ثم أردف ذلك ببیان أن     

واجب الاهتمام بالبحث عن وجوه إعجازه ، وأوضح الفرق بین القرآن الكریم وغیره من 

أن نظمها لیس معجزا ، وإن كان ما یتضمنه من الأخبار عن "الكتب المنزلة مبینا 

، ولیس كذلك القرآن ، لأنه یشاركها في هذه الدلالة ، ویزید علیها في أن  الغیوب معجزا

  . 1"نظمه معجز 

 كونهمیدل على ذلك  ما أنن ثم انتقل إلى تفصیل الدلالة في أن القرآن معجز ، وبیّ      

التحدي ، و لو كان رغم طول  وااهم إلیه فلم یستطیعبمثله ، وأنه تحدّ  الإتیانعاجزین عن 

خروا في ذلك جهدا ، حفاظا على ماء دوا لحظة ، وما ادّ بمقدورهم فعل ذلك لما تردّ 

  .باب الفصاحة والبیان ر وجوههم وكرامتهم أمام القبائل ، وقد كانوا أ

 :نه متعلق بالنظم ، وأن معرفته تختلف بین اثنین ثم بیّن حقیقة الإعجاز في أ     

فة إعجاز القرآن ، فیصل إلى معر  العربعارف بأسالیب الكلام ووجوه الخطاب عند 

، لأنه من أهل الصنعة كما وصفه ، أما الثاني فیصل إلى معرفة الكریم سجیة وطبعا

                              

  . 62ص ، إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني  1
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كما أشار إلى أصحاب القول  ،الإعجاز استدلالا لأنه لیس من أهل الصنعة في العربیة 

    .بالصرفة ورد علیهم بالدلیل والبرهان

  : عند الباقلاني عجاز القرآن بیان جملة وجوه إ   1ـــ     2

   :ثلاثة وجوه في أنها بیّن و  جملة وجوه إعجاز القرآن ،عن  ث الباقلانيتحدّ      

یتضمن الأخبار عن الغیوب ، وذلك مما لا یقدر علیه البشر ، ولا "  :ـــــــ الوجه الأول 

  .1"سبیل لهم إلیه 

لا  أمیّاأنه كان معلوما من حال النبي صلى االله علیه وسلم أنه كان : "  ــــــــ الوجه الثاني

نه لم یكن یعرف شیئا من كتب قرأ ، وكذلك كان معروفا من حاله أی أنیكتب ولا یحسن 

بجملة ما وقع وحدث من عظیمات  أتىوسیرهم ، ثم  وأنبائهمالمتقدمین وأقاصیصهم 

، وهذا  2"  آدم علیه السلام إلى حین مبعثه من حین خلق االله ،الأمور ، ومهمات السیر 

  . وجه من وجوه الإعجاز لمن قال بذكر قصص الأولین وأنباء الأمم السابقة 

وهو الأمر الذي تبناه الباقلاني في مؤلفه ودافع عنه بالحجة والدلیل  :الوجه الثالث 

فیه من  الإعجاز، حیث بین أن وجه وهو نظم القرآن الكریم  ؛وفصل فیه القول تفصیلا 

بدیع النظم ، عجیب التألیف ، متناه في البلاغة إلى الحد "  كونه  الناحیة البلاغیة هو

  .3" الذي یعلم عجز الخلق عنه 

  

                              

 . 83ص، إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني  1

 . 85ص المصدر نفسه  2

 .  86ص المصدر نفسه  3
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      :تفصیل وجوه إعجاز القرآن    2ـــ     2

بعدما أجمل  حدیثه عن أوجه إعجاز القرآن الكریم ، ذهب إلى تفصیل ذلك إلى       

ام مبرزا دور النظم في بیان انسج ، متعلقة جمیعها بالنظم وحسن التألیف ،عشرة وجوه 

مبرهنا على ذلك بالموازنة التي عقدها بین القرآن الكریم  الخطاب القرآني وترابط أجزائه

      .في معلقة امرؤ القیس ولامیة البحتري ممثلةونماذج من الشعر الجاهلي والعباسي 

  :السجع عن القرآن الكریم نفي الشعر و     3ـــ     2

نفي الشعر  انتقل إلى  فصّل الباقلاني وجوه الإعجاز المتعلقة بنظم القرآن ، مابعد     

، بعد أن ذكر بعض الآراء القائلة بوجود السجع في القرآن ، أیضا، ثم نفي السجع  هعن

س كذلك ما ولی ،السجع من الكلام یتبع المعنى فیه اللفظ الذي یؤدي السجع " ن أن وبی

تفق مما هو في تقدیر السجع من القرآن ، لأن اللفظ یقع فیه تابعا للمعنى ، وفصل بین ا

أن ینتظم الكلام في نفسه ، بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فیه ، وبین أن یكون 

  . 1" المعنى منتظما دون اللفظ 

  :وإنكاره أن تكون من وجوه الإعجاز ذكر البدیع من الكلام     4ـــ     2

الجانب البدیعي فیه ، ثم القرآني راجع إلى  الإعجازردّ الباقلاني على القائلین بأن       

أن تكون من جوه عارض و مجموعة من ألوان البدیع عند علماء البلاغة ،  إلى أشار

ا أمكن التوصل إلیها لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبیه علیه" في القرآن الكریم ،الإعجاز 

لإنسان طریقه صحّ منه التعمّل بالتدریب والتعود والتصنع لها، وذلك كالشعر إذا عرف ا

، وأمكن نظمه، والوجوه التي نقول إن إعجاز القرآن یمكن أن یعلم منها فلیس مما یقدر له
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بیل أنه لا س" ، وأكد في موضع آخر  1" على البشر التصنع له ، والتوصل إلیه بمحال 

هذا  أنإلى معرفة إعجاز القرآن من البدیع الذي ادعوه في الشعر ، ووصفوه فیه ؛ وذلك 

الفن لیس فیه ما یخرق العادة ، ویخرج عن العرف ، بل یمكن استدراكه بالتعلم ، والتدرب 

عة الرسالة ، والحذق في به ، والتصنع له ، كقول الشعر ، ورصف الخطب ، وصنا

سلك ، ووجه یقصد ، وسلّم یرتقى فیه إلیه ، ومثال قد یقطع طالبه وله طریق ی البلاغة 

  .  2"علیه 

  :بیان كیفیة الوقوف على إعجاز القرآن      5ـــ     2

ن الباقلاني في هذا الفصل الطریقة المثلى لمعرفة إعجاز القرآن الكریم ، ومیز بین بیّ     

الحاذق في الصنعة من أهل اللسان العربي ، وبین من لیس له معرفة باللسان العربي 

   .،وبین من هو متوسط في معرفة اللغة العربیة 

  : إظهار الفرق بین كلام البشر وكلام االله      6ـــ     2

استدل الباقلاني بمجموعة من الخطب والرسائل المشهورة في البلاغة العربیة ، وذلك    

بغیة إظهار الفرق بین كلام البشر وكلام االله عز وجل ، من خلال المقارنة بینهما في 

  .النظم 

النكت في إعجاز ( ثم انتقل إلى وصف وجوه البلاغة كما قسمها الرماني في كتابه    

الإیجاز ، والتشبیه ، والاستعارة ، والتلاؤم ، والفواصل ، : عشرة أقسام هي  إلى) القرآن 
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، ونقلها الباقلاني عنه  1والمبالغة ، وحسن البیان ،والتجانس ، والتصریف ، والتضمین 

  . خارج عن هذه الأقسام  في القرآن الكریم مفصلة ، ثم بین أن الإعجاز 

  ن والشعر تحلیل خطابات من القرآ    7ـــ     2

حلل بعض الآیات  معتمدا على النظم ، وقدّم الباقلاني تحلیلا لمعلقة امرئ القیس     

بین الآیات  من سورة النمل ، مبرزا انسجام الخطاب القرآني من خلال ما ورد من تناصّ 

مبرزا مظاهر الانسجام نقد لامیة البحتري كما ـیاق قصة سیدنا موسى علیه السلام ، في س

  .فیها 

ختم الباقلاني كتابه بفصل ختامي أوجز فیه القول في بیان معجزة القرآن الكریم ،      

، داعیا إلى إمعان النظر فیما ذكره من وجه الإعجاز  الإعجازمبینا مكانة وشرف علم 

لإدراك الفهم الصحیح والتأمل في كتاب االله للوصول إلى غایته ، ثم الاعتصام باالله 

  . والتوكل علیه 

  : منهج الباقلاني في دراسة  الإعجاز   3

استطاع الباقلاني في حدیثه عن إعجاز القرآن وبیان وجوهه أن یؤسس لمنهج        

نصیة شاملة للخطاب القرآني ، معتمدا على آلیة الموازنة  ةینبثق عن رؤی لغوي متمیز

ن الكریم من جهة، كأداة إجرائیة طبقها على خطابات شعریة ونثریة ، حیث وازن بین القرآ

نقدیة شاملة  بنظرةوبین أجود الكلام عند أهل العربیة من شعر ورسائل وخطب، لیخرج 

أقل درجة في النظم والانسجام من القرآن الكریم ،  أنها یحكم علیهالنصوص مختلفة ، 

  .، مما جعل منه معجزة لغویة خالدة انسجامهن أن نظمه یمثل بؤرة وبیّ 
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یعرف عظم محل القرآن ، ولیعلم " هي أن  للقارئكما بیّنها لك والغایة من ذ       

، 1"حّ أو یجوز أن یوازن بینه وبینهاارتفاعه عن موقع هذه الوجوه ، وتجاوزه الحد الذي یص

یقصد بذلك وجوه الخطابات العربیة التي مثلت أرقى مراتب البلاغة والفصاحة في عهد 

، فجاءت دراسته التي ذلك إلا بالتأمل في نظمه   نزول القرآن وبعده ،  ولا تتحقق معرفة 

   . قدمها في إعجاز القرآن الكریم في إطار قضیة النظم 

عمد الباقلاني في دراسته لإعجاز القرآن إلى اختیار بعض الأجناس الأدبیة التي       

د على جودتها ، فأخذ نماذج من  خطب النبي صلى االله علیه وسلم ، وخطب اقّ اتفق النّ 

، بغیة المشهورین رسائلهم ، وخطب بعض الفصحاء العرب  ، وبعضبعض الصحابة 

نظمه خارج عن  أنتحلیلها من ناحیة نظمها ، ثم مقارنتها بنظم القرآن الكریم ، مبینا 

  .أسالیب العرب وعاداتهم الكلامیة 

عمد إلى اختیار ما أجمع علیه الدارسون بأنه أجود الشعر العربي ، فاختار معلقة ثم      

امرئ القیس ، وكذلك قصیدة البحتري التي ذكر أنها أحسن شعره ، فتناولهما بالتحلیل 

كلام  أجودكانتا من  القرآن لیصل إلى بیان أنهما وإن والدراسة والنقد ، مقارنا إیاهما بنظم

إلى بعض الأحكام  وصولا، لا ترقیان إلى مستوى نظم القرآن الكریم  أنهماالعرب إلا 

القرآن الكریم لیتناولها بالتحلیل مبینا  قصة من قصص اختارالنقدیة المتعلقة بهما، ثم 

، وبذلك كان اهتمامه بجملة القرآن كله دون بدیع نظم القرآن  وحسن تألیفه وبدیع رصفه

  .النظر إلیه نظرة تجزیئیة 
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إن دراسة الباقلاني لإعجاز القرآن الكریم على هذا النهج الذي اتبعه في بیان بدیع       

 من بیان القرآن ، ونظمه ، وصلته بالأدب العربي هموقف النظم وجودة الأسلوب تبیّن

دراسة مقارنة ، ومنها یتضح منهج محدود المعالم في  وصور التعبیر المختلفة فیه ، فهي

  .1 رارها الجمالیة ، وتعلیلها شف أسمعالجة النصوص وك

لم یكن الباقلاني في منهجه سالكا طریق النقاد والبلاغیین في دراسة الإعجاز     

علم وأسالیب أسس منهجه في بیان إعجاز القرآن الكریم على مبادئ  هیبدو أن فحسب، بل

فینطلق  لآرائه ،  الانتصار ، ثمة والبرهنة لإثبات الرأي ونقض الآخر جالمحاجالكلام في 

استنباط الأحكام والقیم  وأشكلة المعرفة ، ثم الاستدلال لها ،منطلق  من  أفكاره عرضل

ع فرضیات یض أنأو نفیها ، بعد  ثباتها ،لإمناقشتها في على التسلسل المنطقي معتمدا 

،  متعددة للقضیة المعروضة ، ویناقشها مرتبة لینتهي إلى حصر النتائج التي توصل إلیها

ویصطنع في كلامه أسلوب الحوار لیتدرج بالسامع " حیث یجعل القارئ في عمق القضیة 

إلى فهم ما یرید ، متابعا ما قد یوجه إلى الرأي من حجج معارضة فیفندها واحدة واحدة 

  .  2" في ترتیب ووضوح ، ومما یتمیز به صدق فهمه للنصوص وقوة شخصیته 

معتمدا على المزج بین منهج المتكلمین في بیان أوجه  وبذلك یكون منهجه في الدراسة    

ورغم ما یتمیز به  الإعجاز من جهة ، وبین منهج النقاد في نقد الشعر من جهة أخرى ، 

له معایبه  ذلك "  أنالباقلاني من دقة في عرض الأفكار ومناقشتها بأسلوبه المتمیز،إلا 
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 ، ولعله ینطلق من رؤیة1" تسلیم بسهولة أنه یفرض آراءه فرضا ــــ أحیانا ، ولا یقبل ال

    . شعري ویخدمهنه یسیر في اتجاه ما یوافق مذهبه الأ، أو أ یخرج عنهامسبقة للقضیة فلا 

  : الإجرائیة في دراسة الباقلاني لقضیة الإعجاز لیات الآ    1ــــ 3

 عرضالمؤلف لبلاغیة مقارنة ، اعتمد فیها نصیة دراسة " إعجاز القرآن"یعد كتاب      

حدد من خلالها منهجه في  التعامل مع النصوص آلیات إجرائیة ،  مجموعةأفكاره على 

، وقد علاقتها مع النص القرآنيوفصاحتها ، ثم  بلاغتها ، كاشفا عن جمالیاتالمتنوعة 

مزج في ذلك بین عدة جوانب مختلفة ، فجاءت دراسته مزاوجة بین الجانب اللغوي 

وصولا إلى رؤیة شاملة متعلقة بمعاییر  ،لجانب الأدبي والجانب البلاغيوالجانب النقدي وا

مزیة و  ،النص القرآني ، والحكم علیه بالانفراد والتمیز عن غیره من النصوص البشریة 

  .ذلك هو خاصیة النظم التي یتسم بها 

اعتمد الباقلاني في دراسته على عدة آلیات استند إلیها في تحلیل الخطابات التي      

  : اختارها وهي 

  التفصیل  و  الإجمال   1ـــ  1ـــ    3

اعتمد الباقلاني على آلیة التفصیل بعد الإجمال في عرضه لوجوه الإعجاز القرآني      

 مجملة في بدایة كتابه في فصل تلك الوجوه أورد حسب ما جال في خاطره ، حیث 

تفصیل هذه الوجوه في الفصل  إلى  ، ثم انتقل) في جملة وجوه إعجاز القرآن(  :بعنوان 

  )في شرح ما بیناه من وجوه إعجاز القرآن ( : بعنوان الذي یلیه 
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من الوجوه التي ذكرها الباقلاني مجملة في إعجاز القرآن ما هو متعلق بالنظم، وهو       

حدث باختصار عن أخبار الغیب وقصص الأمم تیقول بعدما إذ تألیف كتابه ،  مدار

والوجه الثالث ، أنه بدیع النظم ، عجیب التألیف ، متناه في البلاغة إلى الحد :" السابقة

  .  1" ، والذي أطلقه العلماء هو على هذه الجملة الذي یعلم عجز الخلق عنه

:" رأیه في النظم إلى عشرة وجوه متعلقة به قائلا ینتقل الباقلاني إلى تفصیل ثم      

ونكشف الجملة التي أطلقوها فالذي یشتمل علیه بدیع ونحن نفصل ذلك بعض التفصیل ، 

ها شرحا مفصلا بالحجة یستفیض في شرحف،  2..." النظم المتضمن للإعجاز وجوه 

  .لها من القرآن الكریم  الاستدلالالمنطقیة و 

جملة وجوه إعجاز القرآن  فصل في" الأول قال فیه : عقد الباقلاني فصلین متتالیین     

فصل  في شرح ما بینا من وجوه :" والثاني جاء تفصیلا لسابقه ، بعنوان  ، 3"الكریم 

ثم یذهب إلى  موازنة ذلك ببعض الأشعار والخطب العربیة لبین أن ما . 4" إعجاز القرآن 

  .نه دلیل إعجاز القرآن الكریمأع تألیفه خارج عن نطاق البشر ، و وبدیذكره من نظم القرآن 

  : النقد      2ـــ  1ـــ    3

على النقد  لأن هدفه من تألیف كتابه " إعجاز القرآن "یرتكز منهج الباقلاني في        

كما ذكر في بدایته هو الانتصار للقرآن الكریم والدفاع عنه ضد الطاعنین والمشككین 

ره والدفاع عنها على أسلوب من أسالیب المتكلمین، ه،  فقد اعتمد في تقدیم وعرض أفكافی
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،  ثقافة العصر الذي عاش فیه فرضهحسب ما توالاعتماد على المنطق ، ل وهو الجد

حیث ازدهر علم الكلام وأصبحت القضایا الفكریة تعالج بمنطق العقل و الاجتهاد 

لى رأس الأشاعرة ، فاعتمد على تقدیم وجهة نظر ، بالإضافة إلى أنه كان عوالكلام

؛ سواء جج والبراهین المقبولة والمقنعة أصحاب القول بالصرفة  ثم الرد علیها بالأدلة والح

،كما استدل على نفي قضیة السجع عن  عقلیة ، أو أدلة نقلیة  منطقیة احججكانت 

  .القرآن الكریم 

 .من عدة جوانب مختلفة النقد على حلیل النصوص الشعریة التي ساقها تاعتمد في      

، فیقدم القضیة في بدایة كل على التسلسل المنطقي لها لقضایا في عرض ا هستند أسلوبفا

على معتمدا فصل في قالب إشكالیة و سؤال ، ثم یناقشها من باب الجدل ویثبت النتیجة 

یضع  أنحیان بشواهد من القرآن الكریم ، بعد لأأدلة عقلیة یسوقها ویدعمها في بعض ا

   . فرضیات متعددة للإجابة عن تلك التساؤلات التي یطرحها في بدایة كل قضیة یعرضها 

  :الموازنة       3ـــ  1ـــ    3

" إعجاز القرآن " إن الموازنة هي العماد الذي قام علیه منهج الباقلاني في كتاب      

العربیة بدایة من  العصر الجاهلي حتى القرن الرابع الهجري حیث عمد إلى الخطابات 

من العصر العباسي ، فاختار ما اتفق علیه النقاد أنه أجود الشعر حسب كل عصر ، ثم 

وبین نظم القرآن ، ذهب یعقد موازنة بین جید الكلام العربي من حیث نظمه من جهة 

م أرقى من النظم البشري ولا سبیل الكریم من جهة أخرى لیصل إلى أن  نظم القرآن الكری

أنه نظم خارج عن جمیع :" وأكد على نتیجة مفادها إلى المقارنة بینهما على الإطلاق ، 

وجوه النظم المعتاد في كلامهم و مباین لأسالیب خطابهم ، ومن ادعى ذلك لم یكن له بد 

ر المقفى لأن من أن یصحح أنه لیس من قبیل الشعر ولا السجع ولا الكلام الموزون غی
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فیه شعرا ، ومن أهل  أننه شعر ، ومن الملحدة من یزعم أقوما من كفار قریش ادعوا 

نه أفصح مما قد اعتادوه من أسجاعهم ، ومنهم من ألام مسجع إلا كالملة من یقول إنه 

  .  1" یدعي أنه كلام موزون فلا یخرج بذلك عن أصناف ما یتعارفونه من الخطاب 

نه یبین أصناف الخطابات المتعارف علیها أمن خلال هذا النص للباقلاني نجد       

موازنته مع القرآن الكریم ، ویثبت أنه  یهلتي اتخذ منها نموذجا لیبني علعند العرب وا

، ثم ینفي أن في القرآن  أرقى منهاوأن نظمه ، خارج عن تلك الأصناف المعهودة عندهم

  . ي أنواع خطاباتهم شعرا أو سجعا ، لأنه یدخله ف

   :الباقلاني في الموازنة  أسلوب  2ــــ  3

معتمدا القرآن الكریم ونظم كلام العرب  في الموازنة بین نظمنهجه الباقلاني سلك       

فحول ب یستشهد ، حیث والخطب والرسائل في عرف النقاد أجود الشعر على اختیاره 

ة القیس والنابغة وزهیر وطرفة بن العبد وعنتر الشعراء من العصر الجاهلي أمثال امرؤ 

 یسوق شعر  البحتري وأبي تمام ولهم في العصر العباسي وفي الغالب، وفحوتأبط شرا

  .  للاستشهاد بهم  والفرزدق 

، بل تجاوز ذلك إلى إثبات وجهة نظره على  فقطالجانب النظري  ندع یتوقفلم و        

 ؛)معلقة امرئ القیس ( اء ما یراه أجود الشعر الجاهلي فعمد إلى انتقالمستوى التطبیقي ، 

( بین نظمها ونظم القرآن الكریم ، وكذلك ما یراه من أجود الشعر العباسي  لمقارنةل

وقد رأیه في النظم،  یؤكدل نتائج دراستهما ونقدهما ینطلق منف ، ) قصیدة البحتري 

                              

 .  102، ص إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني  1
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تصوره حول نظم القرآن ونظم  لإثبات وتأكیداستطاع التوفیق بین التطبیق والتنظیر 

   .، وأن لا مجال للموازنة بینهما  الشعر

إن الموازنة التي اعتمدها الباقلاني في دراسته لیس هدفها بیان أوجه الاتفاق    

والاختلاف بین الخطاب القرآني وغیره من الخطابات ، وإنما الهدف من ورائها إثبات أن 

وأن  ،لا تصح بینهما وأن هذه الموازنة  القرآنيالخطاب بمستوى  تلیس هذه الخطابات 

  . الأسلوب القرآني أرقى من غیره من الأسالیب من حیث نظمه وتألیفه

إعجاز القرآن من أن نبوة النبي صلى االله علیه معجزتها بیان انطلق الباقلاني في      

ني على وذهب في سیاق حدیثه لإثبات صدق هذه النبوة للعرب ، وأن ذلك مب ،القرآن

معجزة القرآن الكریم ، فهو یتمیز بما لیس في الكتب السماویة السابقة و ینفرد بنظمه 

لأن نظمها لیس معجزا ، وإن كان ما یتضمنه من الأخبار عن الغیوب معجزا  "وبیانه 

  .1"ولیس كذلك القرآن ، لأنه یشاركها في هذه الدلالة ، ویزید علیها في أن نظمه معجز 

متجاوزا الإطار النظري إلى ، كفاءة الباقلاني في الموازنة  التي أجراها  یالیس خاف     

اتجه إلى أسالیب ، فقد الممارسة التطبیقیة لتحلیل الخطابات التي اختارها كمدونات لبحثه 

لدراستها الخطب والأسجاع والرسائل و من أرقى الأشعار  نماذجالعرب وخطاباتهم ، لیأخذ 

مام نص محكم ألیجد نفسه   ین أسالیبها وأسلوب القرآن الكریم ،الموازنة ب محاولةثم 

في مستوى رفیع عن غیره من الخطابات البشریة التي لا ترق إلى سن التألیف حالنظم 

  .من حیث نظمه وتألیفه درجته 

  

                              

 .  62ص  ، إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني  1
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  : القرآن نظم منهج الباقلاني في بیان   3ـــ   3

قضیة مركزیة في النقد الأدبي وهي  علىبناء نظرته في النظم لالباقلاني  اعتمد     

نظم الألفاظ في القرآن الكریم حیث یرى أن  قضیة اللفظ والمعني والعلاقة القائمة بینهما ،

، و ذكر عن القرآن الكریم بین ذلك في قضیة نفي السجع وقد  ، متعلق بنظم المعاني 

كیف ندي : (( لجنینلذین جاءوه وكلموه في شأن اا"  معخبر النبي صلى االله علیه وسلم 

أسجعا : ، فقال   )) ولا صاح فاستهل ، ألیس دمه قد یطل  من لا أكل ولا  شرب ،

فرأى ذلك مذموما لم )) أسجعا كسجع الكهان ؟ : (( كسجاعة الجاهلیة ؟ وفي بعضها

،  ثم انتقل إلى تفصیل القول في علاقة اللفظ بالمعني 1"یصح أن یكون في دلالته 

  . ما وعلاقة السجع به

السجع من الكلام یتبع المعنى فیه اللفظ الذي یؤدي السجع ، :" یقول الباقلاني       

للفظ یقع فیه تبعا ولیس كذلك ما اتفق مما هو في تقدیر السجع من القرآن ، لأن ا

، ظه التي تؤدي المعنى المقصود فیه، وفصل بین أن ینتظم الكلام في نفسه ، بألفاللمعنى

وبین أن یكون المعنى منتظما دون اللفظ ، ومتى ارتبط المعنى بالسجع كانت إفادة السجع 

كإفادة غیره ، ومتى ارتبط المعنى بنفسه دون السجع كان مستجلبا لتجنیس الكلام دون 

  .2" تصحیح المعنى 

في  أن القرآن الكریم تكون فیه الألفاظ تابعة للمعاني ،عكس ما هو الباقلانين یبیّ      

ر الساجع ، وعلى هذا نظم السجع الذي تكون فیه المعاني تابعة للألفاظ المسجوعة باختیا

لو كان القرآن سجعا لكان غیر خارج عن أسالیب كلامهم ، ولو كان " نه أالأساس أكد 

                              

 .111ص ،  إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني  1
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، والمتعارف علیه أن السجع عند العرب مقترن بالكهان ، 1"داخلا فیه لم یقع بذلك إعجاز 

  . 2"افي النبواتوالكهانة تن"

تألیف الألفاظ والمعاني على نسق الكلام العربي في فن إن نظرة الباقلاني إلى       

یؤكد أن فكرة النظم لا تعتمد على الجانب الشكلي للخطابات فحسب ،  ،ورأیه فیها السجع 

م فالكلا المعاني ،ثم انسجام الألفاظ مع  ،انسجام المعاني في النفس مستوىبل تمتد إلى 

  .اللفظ والمعنى و النظم الذي یمثل العلاقة بینهما: یقوم على 

إنما :" یقول الخطابي ملخصا نظم العلاقة بین اللفظ والمعنى في القرآن الكریم        

لفظ حامل  ، ومعنى به قائم ، ورباط لهما ناظم ، وإذا : یقوم الكلام بهذه الأشیاء الثلاثة 

منه في غایة الشرف والفضیلة حتى لا ترى شیئا من  تأملت القرآن وجدت هذه الأمور

أحسن تألیفا وأشد تلاؤما  االألفاظ ، أفصح ولا أجزل  ولا أعذب من ألفاظه ، ولا ترى نظم

و تشاكلا من نظمه ،وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد لها العقول 

، فالقرآن  3"ضل من نعوتها وصفاتها والترقي إلى أعلى درجات الف ،في أبوابهابالتقدم 

لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التألیف ، " صفة الإعجاز اتّسم بإنما  الكریم

  . 4"ح المعانيأصمضمنا 

الجملة إلى نظم نظم یتجاوز  واسعا ، لقد أخذ مفهوم النظم عند الباقلاني شكلا      

بعض الخطابات كاملة ، فقد اعتمد على الموازنة بین نظم القرآن كاملا مع نظم 

                              

 .111ص ، إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني  1

 .111ص،  المصدر نفسه 2

 .  27ص  بیان إعجاز القرآن ،  الخطابي ، 3

  .27، ص  المصدر نفسه  4
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قصائد كاملة تناولها ورسائل علق علیها ، كما اختار طبا اختار خُ ، ف ةالعربی لخطاباتا

بالدراسة والتحلیل من أجل الكشف عن میزات النص القرآني بأكمله ، ولذلك تعتبر دراسة 

  .    دراسة نصیة في أساسها يالباقلان

هدفها استخلاص المفاهیم الأساسیة لنصوص عربیة متنوعة قدم الباقلاني  قراءات       

  :حیث عالج القضیة على مستویین  ، للإعجاز

، الذي یبن فیه وجوه الإعجاز القرآني وتفنیده لقول أصحاب الصرفة  :المستوى النظري 

لإعجاز القرآن الأساسي  معیار اللإعجاز،  وأنه أهمیة النظم في بیان ا كما أوضح

  .الكریم

نصوصا شعریة ونثریة  انتقل إلى الممارسة النصیة التي عالج فیها :التطبیقي   المستوى

من أسرار  من حیث هو سرّ  انسجام الخطاب القرآني من منطلق نظمه وتألیفه  لیؤكد

استطاع أن یوازن بین نظم القرآن ونظم غیره من النصوص البشریة لیثبت  ؛إعجازه 

  .انفراده بأسلوبه الخاص 

  عند الباقلاني معاییر الإعجاز القرآني : ثالثا 

من زاویة أسلوبه  الإعجاز القرآنيللباقلاني لیعالج قضیة ) إعجاز القرآن (جاء كتاب      

"  منه منطلقا، القرآن كله دون الفصل بین أجزائها على جملة كان منصبّ فالبیاني ونظمه ، 

، وعلیه فإن 1"یزه عن أقوال العرب وفنون كلامهمكنص كامل له میزاته وصفاته التي تم

من أجل  في مسألة نظم القرآن ووجوه إعجازه ما أنتجه الباقلاني  هذه الدراسة عمدت إلى
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، باعتبار أن  مقاربتها للنصوصفي ضوء اللسانیات النصیة الحدیثة ووفق إعادة قراءته 

  .  دراسة الباقلاني للقرآن الكریم هي دراسة نصیة في الأساس 

، أو كما  صإذا كانت معاییر النصیة هي تلك المعاییر التي تمیز النص عن اللان    

الإعجاز عند  ر، فإن معایی 1" ما به یكون الكلام نصا" :حددها سعد مصلوح بأنها 

من الخطاب القرآني نصا معیارا للبلاغة والبیان في تجعل الوجوه التي الباقلاني هي تلك 

أعناق الأدباء والمؤلفین ، لیس رغبة في معارضته ، بل إلیه الثقافة العربیة ، تشرئب 

خارجا  باعتباره خطابافي المواقف للاحتذاء به للفصاحة والبلاغة تخاذه نموذجا أعلى لا

أن نظم القرآن یزید في فصاحته " ، وقد بین الباقلاني  عن العادة والمألوف في خطاباتهم

  .  2" على كل نظم ، ویتقدم في بلاغته على كل قول 

حسن نظمه و بدیع الوجوه التي ینفرد بها أسلوب القرآن في  الباقلاني أن یحدد  سعى     

وجعل تلك المعاییر مقرونة ، الأخرى تألیفه ، ویتمیز بها عن غیره من الخطابات 

عرض فكرته  و ناء الخطاب وتألیفه من جهة أخرى ،البلاغة من جهة ، وبحسن بب

انطلاقا من وضع مجموعة من المعاییر النظریة و المكونات الأساسیة لفكرته على 

مستوى التنظیر ، ثم انتقل إلى المستوى التطبیقي ، بتطبیقها على نصوص قرآنیة وأخرى 

     .عن غیره من الخطابات  ، لیبین انفراد الخطاب القرآنيشعریة 

  

  

                              

 .   153سعد مصلوح ،  نحو أجرومیة للنص الشعري ، ص  1
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  : عند الباقلاني القرآني للخطاب المعاییر النصیة 

 لخطابذهب الباقلاني في بحثه عن  الإعجاز إلى تحدید المعاییر التي تمیز ا       

داخل النظام الفكري والثقافي السائد في تلك الأخرى  الخطاباتالقرآني عن غیره من 

ت سولی ،، فأكد أن المیزة التي تجعله یتفوق عن غیره  هي میزة تنبثق من داخله المرحلة 

أن ك سمات یشترك فیها مع غیره، إلا وإن كانت هنامصروفة إلى أمور أخرى خارجیة ، 

حول  تتمحورمعاییر في الأساس هي  ا، وتجعل منه خطابا متعالی المعاییر التي ینفرد بها

إذا كانت الثقافة العربیة تفتخر بأجود ما أنتجه النظام اللغوي من إبداعات أدبیة فنظمه ، 

راقیة ، فإن ما یبحث عنه الباقلاني هو في الأساس أجود وأرقى إبداعا من مستوى 

   . المألوف لدیهم 

التي  من المعاییرمجموعة عن بحثه في إعجاز القرآن  خلال منالباقلاني   كشف      

 فالقرآنویجعلها قالبا معیاریا للحكم على نصیة الخطاب ،  ،الإعجاز نظرته في یسند إلیها

إلا  ومجتمعة  كاملة في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة ، ولا تتحقق تلك المعاییر الكریم

  .  بدرجات متفاوتة بمستوى أقل ، و  ، وتظهر فیما دونه من النصوص فیه

عربیة في مرحلة نزول القرآن ، والتي تمثل ذروة ما الثقافة اللغویة العدنا إلى إذا      

فنون الكلام ، نجد أن المعاییر المعتمد لدیهم في التحكیم ، والحكم  منوصل إلیه العرب 

ق الفصاحة یتحقالإجادة في  ، هي معاییر متعلقة بمدىوجودتهاالخطابات كمال على 

نجد أنه یمیل إلى البحث عن اقلاني ، المعاییر التي صنفها الب إذا تأملنا و والبلاغة فیها ، 

وإدراك الفصاحة والبلاغة التمیز في إلى درجة  خطاباتالب كل ما هو متعلق بالوصول

  .  من خلال النظمانسجام المعاني فیها 
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جعل الباقلاني معاییر الإعجاز القرآني متعلقة بالفصاحة والبلاغة من جهة ،        

وبالنظم من جهة أخرى ، إذ لا یمكن للشاعر مهما كان وزنه الشعري ،أن یقترب في قوله 

من مستوى نظم القرآن الكریم ، وهذا راجع إلى التباین بین النظمین ، فالنظم في نظر 

الي عدم قدرة العرب على معارضته ، للإعجاز القرآني ، وبالتالباقلاني هو الأساس الأول 

وقد دعا إلى التأمل في الفرق بین كلام االله وكلام البشر بعدما عرض أشهر الخطب 

العربیة بدایة بخطب الرسول ثم الخلفاء الراشدین وأشهر الخطباء العرب أمثال عمر بن 

  . فالفرق بینها ظاهر  ؛ي عبد العزیز والحجاج بن یوسف وقس بن ساعدة الإیاد

فتأمل ذلك وسائر ما هو مسطر من الأخبار المأثورة عن السلف :" یقول الباقلاني      

وأهل البیان واللسن ، والفصاحة والفطن ، والأّلفاظ المنثورة ، والمخاطبات الدائرة بینهم ، 

لبّ ، وجمع والأمثال المنقولة عنهم ، ثم انظر بسكون طائر ، وخفض جناح ، وتفریغ 

نظم  أنوكلام ربّ العالمین ، وتعلم  ،عقل في ذلك ، فسیقع لك الفضل بین كلام الناس 

القرآن یخالف نظم الآدمیین ، وتعلم الحدّ الذي یتفاوت بین كلام البلیغ والبلیغ ، والخطیب 

، فالنظم هو معیار   1" الشاعر ،  وبین نظم القرآن جملة  الخطیب ، والشاعر و و

   . بین كلام االله عز وجل وكلام البشر  الفصل

  : وهذه المعاییر هي       

  :  إلى القرآن الكریمالشمولیة النظرة   1

غیر  النظر إلیه نظرة كلیة شاملةب، الباقلاني إعجاز القرآن إلى جملته  یُرجع      

وذلك أن نظم القرآن على تصرُّف وجوهه ، خارج عن المعهود من نظام " ، تجزیئیة 
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مباین للمألوف من ترتیب خطابهم ، وله أسلوب یختص به ویتمیز في  جمیع كلامهم ، و

  .1" تصرفه عن أسالیب الكلام المعتاد 

یتمیز عن غیره من   هو كونهالمعیار الأساسي لإعجاز القرآن الكریم إن         

الأخرى بنظامه البدیع في ترتیبه وانسجامه ، وأسلوبه غیر المعتاد في كلام  اباتخطال

خلال  خطابا مترابطا من كشف عن كونهلقرآن الكریم تإلى اة الكلیة العرب ، فالنظر 

، ومنسجما في ألفاظه ومعانیهحروفه ، و كلماته ، و آیاته ، و ، ترابطا كلیا بین سوره ، نظمه

  .من بدایته إلى نهایته

تبین ــــ بخروجه عن أصناف " الناظر التأمل فیه من هذه الناحیة  والقرآن إذا أمعن        

وأنه معجز ، وهذه خصوصیة ترجع  كلامهم وأسالیب خطابهم ــــ أنه خارج عن العادة ،

   .  2" إلى جملة القرآن ، وتمییز حاصل في جمیعه 

  : التناسب في الفصاحة والبلاغة     2

أن التناسب في البلاغة والفصاحة معیار من معاییر الإعجاز في الباقلاني  یرى       

أنه لیس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة  "الخطاب القرآني ، ویؤكد 

، والمعاني اللطیفة ، والفوائد الغزیرة ، والحكم الكثیرة ، والتناسب في عوالتصرف البدی

اعة ، على هذا الطول ، وعلى هذا القدر ، وإنما تنسب إلى والتشابه في البر  ،البلاغة 

حكیمهم كلمات معدودة ، وألفاظ قلیلة ، وإلى شاعرهم قصائد محصورة ، یقع فیها ما نبینه 

، ویقع فیها ما نبدیه من التعمُّل  الإخلافمن هذا الاختلال ، ویعترضها ما نكشفه من 
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رآن على كثرته وطوله متناسبا في الفصاحة ز والتعسف ، وقد حصل القالتجوُّ  والتكلف و

8 9 : ; > = < ((  :  ما وصفه االله تعالى به ، فقال  على

LK J I H G F E D C B A @ ?   (( سورة

W V U T S R Q P O NM L K : (( وقوله  .23الزمر،الآیة 

 YX   (( دمي إن امتد وقع فیه كلام الآ أنفأخبر .   82سورة النساء ، الآیة

  . 1" وهذا المعنى هو غیر المعنى الذي بدأنا بذكره ان علیه الاختلال ،بالتفاوت ، و 

إن هذا التناسب الذي ینفرد به القرآن الكریم على طوله وكثرته ، إنما یكون نابعا        

ا بهذه الخصوصیة فلا یمكن للباحث أن یجد نصا شعریا أو نثری ،من حسن نظمه وتألیفه 

یحافظ فیه صاحبه على نسق واحد من بدایته إلى  أن یجد نصا طویلاولا یمكن ، أبدا

نهایته في  الأسلوب والبناء الجمالي والنظم والفصاحة والبلاغة ، ماعدا القرآن الكریم فقد 

 لفاظالأومعانیه ، فقد جاءت  ألفاظهجاء على نسق واحد لا اختلال فیه ، ولا تفاوت بین 

  . البلاغة والبیان ، وذلك من حسن  لمعانيلمناسبة 

صعودا ونزولا في البلاغة والفصاحة فإنها تتفاوت   بداعیةالإالنصوص  أما        

ما تقصر عبارته وتفضل معانیه ، وفیه " ، فقد تجد في الكلام  المقاصد والجمال الفني و 

خر ، ثم ینقسم ما تقصر المعاني وتفضل العبارات ، وفیه ما یقع كل واحد منها وفقا للآ

ا قد ینقسم إلى ما یفیدها ، على نه قد یفید على تفصیل ، وكل واحد منهأما یقع وفقا إلى 

نه یكون كل واحد منها بدیعا شریفا وغریبا لطیفا ، وقد یكون كل واحد منها مستجلبا أ
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ق متكلفا ، ومصنوعا متعسفا ،  وقد یكون واحد منها حسنا رشیقا وبهیجا نضیرا ، وقد یتف

أحد الأمرین دون الآخر ، وقد یتفق أن یسلم الكلام والمعنى من غیر رشاقة ولا نضارة في 

واحد منهما ، وإنما یمیز من یمیز ، ویعرف من یعرف ، والحكم في ذلك صعب شدید ، 

عریة وقد أوضح  ذلك التفــاوت والاختلاف في النصوص الش ،  1" والفضل فیه شأو بعید 

، ومن لنقاد على أنه أجود الشعر وأحسنهنه اختار ما اتفق اأها ، مع والنثریة التي أورد

إلا  مكانتها الشعریة الرفیعة عند النقاد،ذلك ما فصله في نقده لمعلقة امرئ القیس ، رغم 

  .أقل درجة في النظم من مستوى نظم القرآن  بكونهاوصفها  هأن

  : موضوع الخطاب    3

ن الكریم لا یتغیر بتغیر موضوع الخطاب ، وهذا ما یوحي الباقلاني أن نظم القرآ بیّن    

عجیب نظمه وبدیع تألیفه لا یتفاوت ولا یتباین ،  أن" بحسن تألیفه ، وانسجامه ، وذلك 

على ما یتصرف إلیه من الوجوه التي یتصرف فیها ، من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج 

وحكم وأحكام وأعذار وإنذار ووعد ووعید وتبشیر وتخویف وأوصاف ، وتعلیم أخلاق 

، فمهما تغیر 2" كریمة وشیم رفیعة ، وسیر مأثورة ، وغیر ذلك من التي یشتمل علیها 

 نجد " ه ولا یختل أسلوبه ، وفي المقابلموضوع الخطاب ، فإنك تجد القرآن لا یتغیر نظم

یختلف على حسب اختلاف كلام البلیغ الكامل والشاعر المفلق ، والخطیب المصقع ، 

  .3" هذه الأمور 
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راء من ، فمن الشعوالخطباء  بین أسالیب الشعراء  وأشار إلى التباین الحاصل       

یجید القول في  المدح دون الهجاء ، ومنهم من یجید في الرثاء ، ومنهم من یجید في 

وصف الإبل ، أو الخیل ، أو وصف اللیل ، أو وصف الحرب ، أو وصف الخمر ، أو 

الغزل ، وغیرها من أغراض الشعر وكذلك الحال یختلف في الخطب والرسائل وسائر 

 قد ضرب المثل بامرئ القیس إذا ركب ، والنابغة إذاأجناس الكلام و فنون النثر ، و 

  1.، وزهیر إذا رغبرهب

نبّه الباقلاني إلى النظر في قصائد الشعراء المجیدین ، فإن الاختلاف في نظم       

ومتى تأملت شعر الشاعر :" قال . القصیدة الواحدة واضح وجلي باختلاف مواضیعها 

یأتي بالغایة في ب الأحوال التي یتصرف فیها ، فالبلیغ رأیت التفاوت في شعره على حس

فإذا جاء إلى غیره قصر عنه ووقف دونه ، وبان الاختلاف على  ،البراعة في معنى

"  ،وقد علّل ذكره للشعراء الثلاثة الذین ضرب بهم المثل في الإجادة بأشعارهم. 2" شعره

فإن  ،في مذهب النظم لأنه لا خلاف في تقدمهم في صنعة الشعر ، ولا شك في تبریزهم

استغنینا عن ذكر من  ،كان الاختلال بینا في شعرهم ، لاختلاف ما یتصرفون فیه 

  . 3"دونهم، وكذلك یستغنى به عن تفصیل نحو هذا في الخطب والرسائل ونحوها 

وإذا كان هذا حال الشعراء في نظم  قصائدهم من الاختلاف والتفاوت فیها ، فإن    

وجدنا جمیع ما یتصرف فیه من الوجوه التي قدمنا ذكرها على حد "  ؛القرآن إذا تأملناه 

ولا انحطاط عن المنزلة  ،وبدیع التألیف والرصف ، ولا تفاوت فیه  ،واحد في حسن النظم 
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فیه إلى الرتبة الدنیا ، وكذلك قد تأملنا ما یتصرف إلیه وجوه الخطاب  العلیا ، ولا إسفال

، 1" من الآیات الطویلة والقصیرة ، فرأینا الإعجاز في جمیعها على حد واحد لا یختلف 

وكذلك هو الحال عند تكرار القصة الواحدة عند الناس ، فإن ذلك مختلف ومتفاوت ، أما 

  .راعة والبلاغة إنه في غایة البفالقرآن الكریم 

  :والوصل الفصل  4

كثیرا من " معاییر الإعجاز ، وذلك أن  أهم جعل الباقلاني الفصل والوصل من      

غیره ، والخروج من باب إلى  الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى إلى

یین ، فقد ذكر الجاحظ في البیان والتبوهذا ما یسمى عند النقاد بحسن التخلص ، 2"سواه

  .3" معرفة الفصل من الوصل " من بین ما نقله من تعریفات للبلاغة ،أنها 

، من معنى إلى معنى  هانتقال ، و من مواضیع كثیرة القرآن على ما یحویه  أنن بیّ  و   

یجعل المختلف كالمؤتلف ، والمتباین  " نه أإلا  كله رغم ذلك ،ومن باب إلى باب

كالمتناسب ، والمتنافر في الأفراد إلى حد الآحاد ، وهذا أمر عجیب تتبین به الفصاحة ، 

   .4"وتظهر به البلاغة ویخرج به الكلام عن حد العادة ، ویتجاوز العرف 
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  : تقسیم الخطاب    5

ولة في كلام العرب من ناحیة المتدا على أنواع الخطاباشتمال القرآن الكریم       

 اخطابا منفردا عنها ، حیث نجد فیه ، والتي تجعل منهالإبداع والبلاغة والفصاحة  

مواطن الشرح ومواطن الاختصار ، كما نجد فیه الفصل والوصل ، والحقیقة والخیال ، 

وكل هذه الممیزات التي نجدها أیضا في النصوص العربیة ، موجودة بدرجة أعلى بلاغة 

وهو أن الذي ینقسم علیه :" القرآني ، وقد ذكرها الباقلاني في قوله الخطاب وإبداعا في 

لاقتصاد والجمع والتفریق والاستعارة والتصریح و التجوُّز من البسط وا: الخطاب 

والتحقیق، ونحو ذلك من الوجوه التي توجد في كلامهم ، موجودة في القرآن الكریم ، وكل 

  .1" ذلك مما یتجاوز حدود كلامهم المعتاد بینهم في الفصاحة والإبداع والبلاغة 

   : مناسبة الألفاظ لمعانیها      6  

ترب هذا المعیار عند الباقلاني من معیار الانسجام في الدراسات اللسانیة  یق       

أن التناسب بین الألفاظ والمعاني یعد وجها من وجوه   بیّن الباقلانيالنصیة الحدیثة ، فقد 

، لا تكتمل و بلاغته لا تتم ، الخطاب لا تظهر ، وفصاحتهبراعة إعجاز القرآن ، وأن 

 ،فیه البراعة والفصاحة لتمام  التوافق بینها، فاشترط اظ لمعانیها حتى تتحقق مناسبة الألف

إذا وجدت الألفاظ :" یقول  .من ناحیة تناسق اللفظ والمعنى داخله فلا اختلال في الخطاب

والمعاني وفقها ، لا یفضل أحدهما على الآخر ، فالبراعة أظهر ،  ،وفق المعاني 
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الانسجام بین الألفاظ ومعانیها كمعیار من معاییر  ، وبهذا التناسب یتحقق1"والفصاحة أتم 

    . الإعجاز 

  :اختیار الألفاظ في مواقعها     7

ن فضل الكلام كلمة في القرآن الكریم لها مكانتها التي تبیّ كل یرى الباقلاني أن     

بالدرّة والیاقوتة ، فیزید وفصاحته عن غیره ، فیجذب الأسماع والنفوس ، ویشبهه 

ویرى وجه رونقه بادیا غامرا سائر ما یقرن به ، كالدرة التي ترى في سلك من "،جماله

خرز ، وكالیاقوتة في وسط العقد ، وأنت ترى الكلمة في القرآن یتمثل بها في تضاعیف 

كلام كثیر ، وهي غرة جمیعه ، وواسطة عقده ، والمنادي على نفسه بتمیزه ، وتخصصه 

موقعها في الكلام ، یكتسب من خلاله جمال أسلوبه ،  ا، فكل كلمة له2" برونقه وجماله 

 ،ى، لأصاب الكلام اختلال في المعنفلو تغیرت لفظة عن موضعها أو استبدلت بغیرها 

       .ونظمه  في جمال الأسلوبو 

  نظم الحروف      8

أن الحروف التي بني علیها كلام العرب "   في نظم حروف القرآن الكریم ذكر الباقلاني

تسعة وعشرون حرفا ، وعدد السور التي افتتح فیها بذكر الحروف ثمان وعشرون سورة ، 

نصف الجملة ، وهو وجملة ما ذكر من هذه الحروف في أوائل السور من حروف المعجم 

م من الحروف أربعة عشر حرفا لیدل بالمذكور على غیره ، ولیعرفوا أن هذا الكلام منتظ
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نهم لا یستطیعون نظم مثل هذا القرآن رغم ، ولیدل ذلك على أ1"التي ینظمون بها كلامهم 

  . تلك الحروف التي تجري بها ألسنتهم  ا على مبنی كونه

   :بدیع التألیف وحسن النظم    9

لق إن المعیار الأساسي الذي بنى علیه الباقلاني نظرته إلى الخطاب القرآني ، وانط      

منه لتألیف كتابه هو معیار النظم ، وعلیه أسس فكرته في بیان الإعجاز ، وهو ما یمنح 

موقعا في البلاغة یخرج عن عادة  كلام الإنس والجن ، فهم یعجزون عن الإتیان " القرآن 

, - . (( : بمثله كعجزنا ، ویقصرون دونه كقصورنا ، وقد قال االله عز وجل 

: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /  = < ;

  .2" سورة الإسراء ))   <? 

متناه في البلاغة إلى الحد الذي یعلم عجز الخلق " فالنظم مزیة تجعل القرآن الكریم       

، وقد فصّل الباقلاني حدیثه عن النظم في عدة مواقف من الكتاب ، حیث جعله  3" عنه 

مرتبطا ببلاغة القرآن الكریم إلى مستوى العجز الذي انتهى إلیه البشر ، كما أرجع معاییر 

الإعجاز التي ذكرناها  إلى مزیة النظم ، فالنظرة الكلیة إلى القرآن الكریم تكون من زاویة 

وتناسبه في الفصاحة والبلاغة تكون من ناحیة نظمه ، وكذلك حسن نظمه وتألیفه ، 

الانتقال في مواضیع الخطاب القرآني بین الفصل والوصل تكون من جهة النظم ، فالنظم 
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عند الباقلاني هو العماد الأساسي الذي ارتكز علیه لبناء نظریته في الإعجاز القرآني ، 

  .م حیث لا یتحقق الإعجاز إلا من خلال النظ

أنها إلى وإذا ما اتجهنا إلى باقي الخطابات الأخرى نجد أن الباقلاني یشیر ضمنیا        

وإن كانت تبلغ درجة من الفصاحة والبلاغة عند النقاد ، فإنها أقل درجة في مستوى 

كامل، ى النظم ، فالقرآن الكریم قالب القرآن الكریم ، ومردّ ذلك إل في البلاغة والفصاحة 

عیار في الثقافة العربیة ، لا یشوبه نقص،  تتحقق فیه النصیة الكاملة ، وعلیه م خطابو 

من الجودة  تهادرج تفمهما بلغالشعریة والنثریة ، الخطابات كان قیاس الباقلاني لبقیة 

أقل ، ومتفاوتة حسب قائلها ، فالملاحظ  مراتبوالبلاغة والفصاحة ، إلا أنها تأتي في 

تلك النصوص ، الأولى فالأولى في البلاغة ، أنه جعل بعد حسب ترتیب الباقلاني ل

القرآن الكریم أحادیث النبي صلى االله علیه وسلم  في الدرجة الثانیة من الفصاحة والبلاغة 

  . في فنون النثر 

فإن كان لك من الصنعة حظ ، أو كان لك في هذا : " یقول في بیان الفرق بینهما     

في الأدب بسهم ، أو في العربیة بقسط ، وإن قل ذلك المعنى حس ، أو كنت تضرب 

فما أحسب أنه یشتبه علیك الفرق بین براعة القرآن ، وبین : السهم أو نقص ذلك النصیب 

وما عساك  ،لام الرسول صلى االله علیه وسلم من خطبه ورسائله كما نسخناه لك من 

كلامین بونا بعیدا ، رى بین النك تأیتساقط إلیك من ألفاظه ، وأقدّر تسمعه من كلامه ، و 

  . 1" ومیدانا واسعا ومكانا شاسعا  وأمدا مدیدا
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لقد كانت موازنة الباقلاني بین كلام االله عز وجل ، وكلام نبیه علیه الصلاة        

والسلام، اعتمادا على معرفة العربیة و فنون الأدب ، والمعروف عند أهل الأدب في 

أن الخطیب یحتشد لها في المواقف العظام والمحافل الكبار " تألیف الخطب والرسائل 

ها ، ولا یستهان بها ، والرسائل إلى الملوك مما یجمع لها والمواسم الضخام ، ولا یتجوز فی

الكاتب جرامیزه ، ویشمر لها عن جد واجتهاد ، فكیف یقع بها الإخلال ؟ وكیف یتعرض 

   1"للتفریط ؟ 

، هذه الأمور لرسول صلى االله علیه وسلم فإن عرف الموازن بین كلام االله وكلام ا      

لخصها الباقلاني في وقد أن الفارق بینهما هو النظم ، سیصل إلى نتیجة قطعیة في  فإنه

فستعلم لا محالة أن نظم القرآن من الأمر الإلهي ، وأن كلام النبي صلى االله :" قوله 

  . 2"علیه وسلم من الأمر النبوي 

ثم اختار خطب ورسائل بعض أصحابه ، واختار أشهر الخطب العربیة وأجودها  ،      

جودة في البلاغة  الخطاباتاب القرآني هو المعیار الذي تقاس علیه للتأكید على أن الخط

فإن أردت زیادة في التبّیّن ، وتقدما في التعرف وإشرافا على الجلیة ، " قال ف ،والفصاحة 

وفوزا بحكم القضیة ، فتأمل ـــــــ هداك االله ـــــ ما ننسخه لك من خطب الصحابة والبلغاء ، 

ما نقلنا من خطب النبي صلى االله علیه وسلم واحد ، وسبكها لتعلم أن نسجها ونسج  

غیر مختلف ، وإنما یقع بین كلامه وكلام غیره ما یقع من التفاوت بین كلام  سبكٌ 

الفصیحین ، وبین شعر الشاعرین ، وذلك أمر له مقدار معروف ، وحدّ ـــــ ینتهي إلیه ـــ 

، ولجملته طریق ، وتبیّنت ما یمكن مضبوط ، فإن عرفت أن جمیع كلام الآدمي منهاج 
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فیه من التفاوت ، نظرت إلى نظم القرآن نظرة أخرى ، وتأملته مرة ثانیة ، فتراعي بُعد 

  . 1" موقعه ، وعالي محلّه ، وحكمت بواجب من الیقین ، وثلج الصدر بأصل الدین 

نه استعمل مصطلحین للدلالة على التألیف أالملاحظ في هذا النص للباقلاني      

والمراد بذلك أن الخطاب النبوي وخطب غیره من الصحابة  ،والنظم، وهما النسج والسبك 

في درجة البلاغة یكون والاختلاف بینهما  ،والبلغاء العرب ، إنما هو على نظم واحد 

یره بعده فصاحة وبلاغة، الثانیة بعد القرآن الكریم ، وغ لمرتبةوالفصاحة ، حیث یأتي في ا

و الأمر الذي أكّد علیه أن مرد الاختلاف بین القرآن الكریم وكلام البشر هو حسن النظم 

حیث دعا إلى التأمل بتفریغ اللب وجمع العقل ، في سائر أخبار أهل البیان  ،والتألیف 

فضل بین االله ، ولتعرف  الرسول والفصاحة، لتبین الفرق الظاهر بین كلام االله وكلام 

وتعلم أن نظم القرآن یخالف نظم الآدمیین ، " ،   العالمینكلام الناس وبین كلام رب 

والشاعر و  ،وتعلم الحد الذي یتفاوت بین كلام البلیغ والبلیغ  ، والخطیب و الخطیب 

  .2"الشاعر، وبین نظم القرآن جملة 

 ، بدءا منلكلام المنثور ابعدما أكد الباقلاني التفاضل بین الخطاب القرآني وبین     

اتجه لبین  وخطب الصحابة وأشهر الخطباء العرب ،خطب النبي صلى االله علیه وسلم ، 

دة البحتري الذي قصیو فاختار معلقة امرئ القیس سبیلا لذلك ،  ،ذلك على مستوى الشعر 

توى استند علیهما لیثبت رأیه على مسو  ،نه من أهل الصنعة في العربیة أاتفق  الدارسون 

  . الشعر كما بینه على مستوى النثر 
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  : سهولة القرآن وقربه إلى الأفهام     10

نه سهل سبیله ، فهو خارج عن الوحشي أ: " عن القرآن الكریم أبو بكر الباقلاني یقول 

المستكره ، والغریب المستنكر ، وعن الصنعة المتكلفة وجعله قریبا من الأفهام ، یبادر 

  .1" عبارته إلى النفس  معناه قلبه إلى القلب ، ویسابق المغزى منه 

نه یتمیز كشف على أإن هذه الخصائص التي ذكرها الباقلاني في القرآن الكریم ت   

  :  القبول والقصداصیتي بخ

كونه غیر و ،  هوقربه من فهم هسهولة سبیلمقبولا لدى المتلقي ب فبكونه القبول؛  أما      

وقد بیّن أن الكلام لابد أن  ،في الصنعة مستكره ولا غریب ولا وحشي اللفظ ، ولا متكلف 

یتمیز به كلام  یقع موقع القبول في نفس المتلقي وأن یكون له تأثیر حسن علیه ، وهذا ما

ما جمع وجوه الحسن وأسبابه   ،فالقرآن أعلى منازل البیان ، وأعلى مراتبه" االله عز وجل ، 

وطرقه وأبوابه ، من تعدیل النظم وسلامته ، وحسنه وبهجته، وحسن موقعه في السمع 

وسهولته على اللسان ، ووقوعه في النفس موقع القبول ، وتصوره تصور المشاهد، 

ى جهته ، حتى یحل محل البرهان ،  ودلالة التألیف مما لا ینحصر حسنا وتشكله عل

 ب المؤلف عكس ما هو معروف في الشعر ، وقد ضر وهذا  ، 2" وبهجة وسناء ورفعة 

وقد علمت أن كلام فصحائهم ، وشعر بلغائهم ، لا :" مثالا بمعلقة امرئ القیس ، فقال 

ستكره ، ومعان مستبعدة ، ثم عدولهم ینفكّ من تصرف في غریب مستنكر ، أو وحشي م

في الرتبة ثم تحولهم إلى كلام معتدل بین الأمرین ،  اإلى كلام مبتذل وضیع لا یوجد دونه
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قفا نبك : متصرف بین المنزلتین ، فمن شاء أن یتحقق هذا نظر في قصیدة امرئ القیس

  .  1" من ذكرى حبیب ومنزل 

، معناه وغایته أسرع وصولا إلى النفس من عبارته ولفظه  یكونفبأن د ؛ القص أما     

وإذا علا الكلام :" یقول الباقلاني. ف آثارا في النفوس،  ویكون له وقع على القلوب فیخلّ 

في نفسه كان له من الوقع في القلوب ، والتمكّن في النفوس ، ما یذهب ویبهج ، ویقلق 

زن ویفرح ، ویسكن ویزعج ، ویشجي یؤیس ، ویضحك ویبكي ، ویح ویؤنس ، ویطمع و

یستمیل نحوه الأسماع ، ویورث الأریحیة والعزة ، وقد  ویطرب ، ویهز الأعطاف ، و

ى ا ، ویرمي السامع من وراء رأیه مرمً لى بعث المهج والأموال شجاعة وجودیبعث ع

في بعیدا، وله مسالك في النفوس لطیفة ، ومداخل إلى القلوب دقیقة ، وبحسب ما یترتب 

نظمه ، ویتنزّل في موقعه ، ویجري على سمت مطلعه ومقطعه ، یكون عجیب تأثیراته ، 

   2" وبدیع مقتضیاته

أشار الباقلاني إلى قصد المرسل وما یترتب علیه من شرف كلامه بأدائه مهمته         

، التي  وإذا كان الكلام إنما یفید الإبانة عن الأغراض القائمة في النفوس:" وغایته ، فقال 

لا یمكن التوصل إلیها بأنفسها ، وهي محتاجة إلى ما یعبر عنها ، فما كان اقرب في 

عن  الإبانةحكم في فهم الغائب عنها ، وكان رغم ذلك أتصویرها ، وأظهر في كشفها لل

، المراد ، وأشدّ تحقیقا في الإیضاح عن الطلب ، وأعجب في وضعه ، وأرشق في تصرفه

  .3" ن أولى وأحق بأن یكون شریفا وأبرع في نظمه ، كا
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وما صح أن " :فقال جعل الباقلاني القصد في الخطاب ضرورة مقرونة بالبلاغة         

عن ذات النفس، على أحسن معنى ،  الإبلاغفي  الإبانةتتبین فیه البلاغة ، ومحصولها 

ه في هذا المعنى وأجزل لفظ ، وبلوغ الغایة في المقصود من الكلام ، فإذا بلغ الكلام غایت

كان بالغا وبلیغا ، فإذا تجاوز حد البلاغة ، إلى حیث لا یقدر علیه أهل الصناعة ، 

وانتهى إلى أمر یعجز عنه الكامل في البراعة ، صح أن یكون له حكم المعجزات ، وجاز 

نه بجنسه وأسلوبه مباین لسائر كلامهم ، ثمّ بما یقع موقع الدلالات ، وقد ذكرنا أ أن

، فالقرآن الكریم قد بلغ 1" ن من تجاوزه في البلاغة الحد الذي یقدر علیه البشر یتضم

الغایة في المقصود منه ، وتجاوز في ذلك حدود البلاغة العربیة ، وكان معجزا للعرب  

  .  في أسلوبه ونظمه

إن وجوه الإعجاز التي فصلها الباقلاني في مؤلفه مرتبطة بقضیتین أساسیتین وعلیه ف    

، فتلك الوجوه متعلقة ببدیع نظم القرآن وحسن تألیف وجودة  نظم الكلام وبلاغته  اهم

العربیة ، ومعیارا لها ، یقتدي به الشعراء والأدباء بعد  الخطابات، لتشكل منه أفق هبلاغت

یبقى نظم واقترابهم من تحقیق هذه المعاییر فمهما بلغوا في إجادتهم ونظمهم  ،نزوله 

  . لهاالانسجام والبلاغة والفصاحة القرآن معیار 
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  : خلاصة 

لبیان إعجاز القرآن الكریم  قراءة وجوه الإعجاز التي ذكرها الباقلاني خلال من     

دراسة الخطاب للمشروع یعتمد على الممارسة النصیة  بذورا وأسساأنه وضع نخلص إلى 

وجوه الإعجاز القرآني  إبرازفي التنظیر  مستوى علىتتجلى مبادئه  ، القرآني والشعري 

عند تحلیله لمعلقة امرئ القیس وعلاقتها بالنظم ، ثم تجسیدها على مستوى التطبیق  

  .وقصیدة البحتري

حثا ب؛ دراسة وتحلیلا نصیا امنحً الباقلاني  سلكمن خلال نقده لهاتین القصیدتین ف     

النظم التي تشبع بها ، وأثرى بیان ذلك على فكرة ل اعتمدلتماسك والانسجام ، و عن آلیات ا

  .انسجام القرآن وتماسكه  مبدأ، وجعلها  )إعجاز القرآن(بها كتابه 

، للقرآن الكریم إذا كان الباقلاني أسّس مشروعه على فكرة النظم والنظرة الشمولیة        

ة وهما معیاران متعلقان بالخطاب في ذاته ، فإنه كذلك لم یغفل المعاییر الأخرى المتعلق

حیث بین أن درجة إدراك ؛ تهنتجأ تيال اتسیاقالبما وراء الخطاب ، والمتمثلة أساسا في 

الإعجاز تتفاوت ظهورا وغموضا بحسب اختلاف حال الكلام ، وكذلك ما هو متعلق 

 .من قرب فهم القرآن إلى ذهنه بحال المتلقي 
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  انسجام الخطاب : الفصل الرابع 

  )في كتاب الإعجازقراءة في المفاهیم والآلیات المنهجیة  (

  

  

  دلالة لفظ الخطاب عند الباقلاني: أولا  

  ) المفهوم والآلیات( الانسجام :    ثانیا

  الانسجام عند الباقلانيمظاهر  :ثالثا 

  نماذج من التحلیل النصي عند الباقلاني: رابعا 
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  : لفظ الخطاب دلالة : أولا 

حظا واسعا ضمن استعمالات الباقلاني في كتابه ) الخطاب ( مصطلح  نال     

عما ورد في القرآن الكریم من معاني،  تحدید دلالتهفي لا یبتعد  ، وهو  )إعجاز القرآن (

 ،في العدید من السیاقات  اللفظ  تكرار یكثر من هنجد أن البحث بین طیات مؤلفهعند ف

اصر الخطاب؛ كالمرسل و المتلقي رنا بأحد عنومقت لكلامل مرادفا حیث یستعمله 

  . و القصد السیاق و 

  : معاني لفظ الخطاب في القرآن الكریم     1

وردت لفظة الخطاب في القرآن الكریم بصیغ متعددة في آیات مختلفة ، منها           

  : ما جاء بلفظ الخطب ، ومنها ما جاء  بلفظ الخطاب 

  : بلفظ الخطب  ما ورد    1ــــ    1

، وقیل هو سبب  الشأن أو الأمر صغر أو عظم: الخطب " : یقول ابن منظور    

  .1" أي ما أمرك ؟ وتقول هذا خطب جلیل ، وخطب یسیر  ما خطبك ؟: یقال . الأمر 

  :الواردة في هذا السیاق ومن الآیات 

   قال فما خطبكم أیها المرسلون: ـــــــ قول االله تعالى على لسان إبراهیم علیه السلام 1

   . 31 الذاریات

  

  

                                                           
 . 1194ص  المجلد الثاني ، ابن منظور ، لسان العرب ،  1
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هذه الآیات في سیاق سرد قصة النبي إبراهیم علیه السلام مع الملائكة  جاءت      

  .1"أي ما شأنكم وفیم جئتم " یقول ابن كثیر في تفسیرها   . الذین أتوه بالبشرى

 ´ µ : النسوة اللاتي قطعن أیدیهن  في شأن  في سورة یوسفقال االله تعالى ــــــ  2

  .یوسف    ¼یوسف عن  ¹ ¸ ¶

إخبار عن الملك حین جمع النسوة اللاتي :" في تفسیر هذه الآیة یقول ابن كثیر       

قطعن أیدیهن عند امرأة العزیز ، فقال مخاطبا لهن كلهن ـــــ وهو یرید امرأة وزیره ، وهو 

  . 2" أي ما شأنكن وخبركن ) ما خطبكن ( العزیز ـــــ 

= < ?@  D C B A :  ـــــــ قوله تعالى عن موسى مع ابنتي شعیب 3

 GF E   القصص.  

عندما ورد ماء مدین ووجد عن موسى وردت الآیة في سیاق حدیث االله عز وجل      

یقول ابن .  = > @?  : الناس یسقون ومن دونهم امرأتان تنتظران فسألهما 

  .3" أي ما خبركما لا تردان مع هؤلاء " كثیر 

  .طه سورة  y z { }| : ني إسرائیل بـــــ وقوله عن موسى مع 4 

یقول موسى  " قصة السامري عندما صنع عجلا له خوار لبني إسرائیل فعبدوه ،       

ما حملك على ما صنعت ؟ ما الذي عرض لك حتى فعلت ما : علیه السلام للسامري

                                                           
إسماعیل بن عمر ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، تحقیق ، سامي بن محمد السّلامة ، دار طیبة للنشر والتوزیع،  1

 .   422م،   المجلد السابع ، ص 1999/ هـ  1420الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة الثانیة 

 .  394المصدر نفسه ، المجلد الرابع ، ص  2

 .  226المصدر نفسه ، المجلد السادس ، ص  3
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الخطب ، مصدر خطب الأمر إذا طلبه ، :" ، ویقول الزمخشري في تفسیرها 1"فعلت ؟ 

  2" ما خطبك ؟ فمعناه ما طلبك له ؟ :فإذا قیل لمن یفعل شیئا 

یسیرا  أوسواء كان عظیما ؛ الآیات دال على الأمر والشأن هذه فلفظ الخطب في     

  .الخبر یحمل معنى و 

  :  ما ورد بلفظ الخطاب/ ب 

وردت فیها اللفظة  ماأما ؛ لفعل والمصدر والآیات في ذلك معدودة  ّ جاء بصیغتي ا

  : بصیغة الفعل فهي  

 Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß áà â: قال االله تعالى / 1

äã     37هود  .  

¿    ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Àوقال  / 2

 Ú ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

 âá à ßÞ Ý Ü Û    المؤمنون. 

وجل لنبیه نوح علیه السلام بعد غرق قومه بالطوفان ، یقول خطاب االله عز       

  .3"اعتكلا تدعني في شأن قومك و استدفاع العذاب عنهم بشف:" الزمخشري في تفسیرها 

                                                           
 .  313إسماعیل بن عمر ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، المجلد الخامس ، ص  1

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل )  هــ  538هـ ـــ 467( جار االله محمد بن عمر الزمخشري  2

في وجوه التأویل ،تحقیق وتعلیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوّض ، مكتبة العبیكان ، 

 . 105م ،  الجزء الرابع ، ص1998/ هــ  1418الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة الأولى 

  .  197المصدر نفسه  ، الجزء الثالث ، ص  3
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  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª: قال االله تعالى /  3

« ¬ ¯®       الفرقان .   

إذا : "الآیة في سیاق ذكر صفات عباد الرحمن المؤمنین ، قال ابن كثیر  تورد      

سفه علیهم الجهال بالسیئ لم یقابلوهم علیه بمثله ، بل یعفون ویصفحون ، ولا یقولون 

  . 1"إلا خیرا

وأما الآیات التي وردت فیها اللفظة بصیغة المصدر فهي ثلاث آیات ، مرة نكرة ،     

  :  ومرتین معرفة 

    FE D C B A@ ? > = < ; :قال عز وجل    /1

   .النبأ سورة 

لا یقدر أحد على : " لحشر یوم القیامة ، قال ابن كثیرالآیة في وصف موقف ا       

فلا یتكلم أحد إلا بهذین "  :ن السعدي، وقال عبد الرحم2" ابتداء مخاطبته إلا بإذنه 

فالمقصود بلفظ . 3"یكون ما تكلم به صوابا أن یأذن االله له في الكلام ، وأن : الشرطین 

  .الخطاب في هذه الآیة هو الكلام 

= < ? @   A : قال االله عز وجل عن نبیه داوود /  2

 SR Q P O N M LK J I H G F E DCB

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X WV U T

                                                           
  .  122ن العظیم ، المجلد السادس ، ص ابن كثیر ، تفسیر القرآ 1

 .  309ص  ، المصدر نفسه ، المجلد الثامن 2

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، دار الإمام مالك  باب الوادي : عبد الرحمن بن ناصر السعدي   3

 .  845ص ) م 2009/ هـ  1430( الجزائر ، الطبعة الأولى 
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 t s r q p o n m l k j i h g fe

vu      سورة ص .  

وردت لفظة الخطاب في هذه السورة مصدرا معرفا مرتین ، ولكن معناها في        

الآیة الأولى یختلف عن الثانیة  ، وقد وقف المفسرون على هذه الآیات لتحدید المعنى 

، حیث   ? @ A B: الذي تحمله اللفظة في قوله تعالى

  .تمیز بها عن غیره د من الصفات التي في سیاق ما آتى االله عز وجل داو  جاءت 

سرد ابن كثیر عدة روایات في تفسیر هذه الكلمة، منها أن فصل الخطاب  یقصد        

به الشهود والأیمان  ، ومنها إصابة القضاء وفهمه ، ومنها الفصل في الكلام وفي 

  . 2أي غلبني  s t u    :أما قوله  ، 1) أما بعد :( الحكم ، ومنها قول 

فصل (فمعنى :" هذه الكلمة بقولهمعاني ل الحدیث في یفصّ ف أما الزمخشري    

ومن نه من یخاطب به لا یلتبس علیه ، ن من الكلام الملخص الذي یتبیّ البیّ ):  الخطاب

وأردت بفصل ... صاحبه مظانَّ الفصل والوصل  یخطئألا : فصل الخطاب وملخصه 

الفاصل الذي یفصل بین الصحیح والفاسد ، والحق والباطل ، والصواب : الخطاب 

  .3" والخطأ ، وهو كلامه في القضایا والحكومات ، وتدابیر الملك و المشورات 

لا أما ما أورده فخر الدین الرازي في بیان معنى فصل الخطاب فكان أكثر تفصی   

إن الناس مختلفون في مراتب القدرة على التعبیر عما في الضمیر ، : " وبیانا إذ یقول 

ب المنظم بل یكون مختلط الكلام مضطرب فمنهم من یتعذر علیه إیراد الكلام المرتّ 

                                                           
  .  59ر القرآن العظیم  ، المجلد السابع ، ص ابن كثیر ، تفسی: ینظر  1

 .  60المصدر نفسه ، المجلد السابع ، ص : ینظر  2

 .  251الزمخشري ، الكشّاف ، الجزء الخامس ، ص 3
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القول ، ومنهم من یتعذر علیه الترتیب في بعض الوجوه ، ومنهم من یكون قادرا على 

ه إلى أقصى الغایات ، وكل من كانت هذه القدرة في حقه ضبط المعنى والتعبیر عن

أكمل كانت الآثار الصادرة عن النفس النطقیة في حقه أكمل ، وكل من كانت تلك 

القدرة في حقه أقل كانت تلك الآثار أضعف ، ولما بین االله تعالى كمال حال النفس 

أردفه ببیان كمال حاله في النطق واللفظ   ? @ : النطقیة لداود بقوله 

لأن فصل الخطاب ...وهذا الترتیب في غایة الجلالة    A B : والعبارة فقال

عبارة عن كونه قادرا على التعبیر عن كل ما یخطر بالبال ویحضر في الخیال ، بحیث 

  .  1"لا یختلط شيء بشيء ، وبحیث ینفصل كل مقام عن مقام 

متعلق بالتعبیر والقدرة على ) الخطاب(أن معنى لفظ على نص للرازي هذا ال دلّ        

لمتلقي دون أي خلل أو خلط في الكلام ، وهذا ما یستدعي ى الإإبلاغ القصد من الكلام 

لاغ غایة مقصودة  في نفس كون الكلام مرتبا منظما مضبوط المعنى، یهدف لإب

  . المتكلم

في الآیات التي ورد فیها لفظ الخطاب والنظر في أقوال المفسرین ،  متأمّلإن ال     

یجد أن معانیها في الآیات الثلاث یتمحور حول الكلام ، وبذلك یكون مدلوله متعلقا 

حمله في ذاته ومتصلا بسیاق المرسل والمتلقي ، ثم القصد الذي ی: بطرفي الخطاب

( اق موقف یوم القیامة ، أما في آیتي ورد في سیفقد ) سورة النبأ ( ففي آیة  ،محدد 

عند داوود علیه السلام ، والمعاني الثلاثة  الإخوةفقد ورد في سیاق تخاصم  ) ة صسور 

  . توحي بالكلام 

  

                                                           
محمد الرازي فخر الدین ، التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، الطبعة  1

  . 188،  187، ص  26م ،  جزء  1981/ ـ ه 1401الأولى 
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  :لفظ الخطاب عند الباقلاني دلالة    2

  : في بیان دلالة لفظ الخطاب في كتاب إعجاز القرآن فهذا بعضه  جاءوأما ما     

رآن الباقلاني في سیاق حدیثه عن عجز العرب وعدم قدرتهم على معارضة الققال ــــــ 

ینكشف للجمیع أن العجز واقع عن " : هم من خطابات بعدما حاولوا مقاربته بما لدی

المعارضة ، وإلا فإن مقتضى ما قدمناه من الفصل أن من كان یعرف وجوه الخطاب ، 

معا للمعرفة بوجوه الصناعة ، لو ه، جاویتقن مصارف الكلام ، وكان كاملا في فصاحت

علیه بالقرآن ، وقیل له إن الدلالة على النبوة ، والآیة على الرسالة ، ما أتلوه  نه أحتجّ أ

تماما في إلزامه فرض المصیر علیك منه ، لكان ذلك بلاغا في إیجاب الحجة ، و 

  .1"إلیه

إنه نظم خارج عن جمیع وجوه النظم المعتاد في : " حدیثه عن نظم القرآن  في ـــ وقال 

اع الخطابات العربیة من سجع ثم یفصل أنو  2"كلامهم و مباین لأسالیب خطابهم 

ومنهم من یدّعي أنه كلام موزون فلا :" ، إلى أن یقول عن الطاعنین في القرآن وشعر

  . 3"ب یخرج بذلك عن أصناف ما یتعارفونه من الخطا

عن القرآن الكریم وما یتضمنه من أقاصیص الأولین وأخبار  وفي سیاق كلامه ـــــ    

فلا یخرج عن أن یكون متأولاً على ما یقتضیه : " المرسلین والأخبار عن الغیوب یقول

، من أنه لا یأتیه الباطل من شبهة سابقة تقدح في معجزته ، أو تعارضه  نظام الخطاب

ك لا یأتیه من بعده أمر یشكك في وجه دلالته ، وهذا أشبه بسیاق في طریقه ، وكذل

  .  4" الكلام ونظامه 

                                                           
  .  72أبو بكر الباقلاني ، إعجاز القرآن  ، ص  1

 . 102المصدر نفسه ص  2

  .  102المصدر نفسه ، ص  3

 .  61المصدر نفسه  ، ص  4
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فأخبر أنه لو كان :" كون القرآن أعجمیا في آیة فصلت یقول  قوله فيوكذلك      

  .  1" ...  عرف خطابهمأعجمیا لكانوا یحتجون في رده إما بأن ذلك  خارج عن 

والذي یدل على أنهم : " عن عجز العرب عن الإتیان بمثل هذا القرآن  وقال معبراــــــ 

اهم إلیه حتى طال التحدي وجعله دلالة كانوا عاجزین عن الإتیان بمثل القرآن أنه تحدّ 

على صدق نبوته ، وتضمن أحكامه استباحة دمائهم وأموالهم وسبي ذریتهم ، فلو كانوا 

إلى تخلیص أنفسهم وأهلیهم وأموالهم من حكمه ، یقدرون على تكذیبه لفعلوا ، وتوصلوا 

  .2"  ومألوف في خطابهمبأمر قریب هو عادتهم في لسانهم ، 

ویتقن مصارف الكلام ، وكان كاملا في  وجوه الخطابمن كان یعرف " : وقال ــــــ 

فصاحته ، جامعا للمعرفة بوجوه الصناعة ، لو أنه احتج علیه بالقرآن ، وقیل له إن 

ة على النبوة ، والآیة على الرسالة ، ما أتلوه علیك منه ، لكان ذلك بلاغا في الدلال

  . 3"إیجاز الحجة 

، وطرق البلاغة ، والفنون  وجوه الخطابفأما من كان متناهیا في معرفة " : وقال ــــــــ 

  . 4" التي یمكن فیها إظهار الفصاحة ، فهو متى سمع القرآن عرف إعجازه 

، ووجد القرآن مباینًا  وأنواع الخطابوعرف هذا الناظر جمیع أسالیب الكلام " : وقال ـــــــ 

  .  5" ، علم خروجه عن العادة لها

، نآقر ما ذكره في وجوه إعجاز القرآن التي منها بدیع النظم ، وأرجع ذلك إلى جملة الو ـــــ 

في نظام جمیع  وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه خارج عن المعهود"  :یقولف

                                                           
  61ص ، إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني  1

 .  68المصدر نفسه ،    ص  2

 .  72المصدر نفسه ، ص  3

 . 73المصدر نفسه ،  ص 4

 .  74المصدر نفسه ،  ص  5
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، وله أسلوب یختص به ویتمیز في تصرفه  ترتیب خطابهممباین للمألوف من  كلامهم و

  .1" عن أسالیب الكلام المعتاد 

من :  ینقسم علیه الخطابالذي  " : ــــــ قال عند تفصیله لأقسام الخطاب حسب بلاغته  

البسط والاقتصاد والجمع والتفریق والاستعارة والتصریح و التجوُّز والتحقیق ، ونحو ذلك 

  .2"  من الوجوه التي توجد في كلامهم 

أسالیب ، حیث یعبر به عن الكلام  مرادفوعلیه فمصطلح الخطاب عند الباقلاني      

وغیرها من فنون  یقصد بها كلام العرب من شعر وسجع وخطب ورسائل، و الكلام 

  .  القول عند العرب 

فهو كثیرا ما یستعمل عبارة ب ، القرآن الكریم داخل في معنى الخطا كما أن    

في تمیز ، ویتضي وجود مرسل ومتلقي وسیاق وقصدیق والخطاب ، ) الخطاب القرآني (

  .  عن غیره من الأسالیب المعهودة في كلام العرب وخطاباتهم أسلوبه 

   :  الخطاب عند الباقلاني  أنواع  3

 اخطاب یعتبر، دون غیره لخطاب القرآني لما یحمله من ممیزات یختص بها ن اإ     

ذلك ،  سعى الباقلاني إلى تأكید وقد ،خاصا  یتضمن  إعجازا لغویا وبلاغیا امقدس اربانی

    .وقت نزوله   المعروفة خارج عن فنون الكلام  فهو

على ما هو سائد في  الثقافة العربیة في تقسیم الخطاب اعتمد الباقلاني في  وقد   

، وجعلها   الخطب، و  الرسائلالشعر ، و : هي ثلاثة أقسام إلى  العصر الجاهلي ،

العرب قدیما إنما  أن، والمراد بذلك 3البلاغة  به  و تقصد، لما یكون به التفاصح  أصولا

                                                           
 . 76ص،   إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني  1

 .  93ص   المصدر نفسه ،  2

 .  54المصدر نفسه  ، ص : ینظر  3
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 ومن خلال هذه الأصول الثلاثة ،  البلاغةویظهر تفاوتهم في  بفصاحتهمیتفاخرون 

 أجودأسواقا یلقون فیه أفصح الخطب وأبلغها ، ویتناشدون فیها  لأنفسهم  یضربون

  . فقد أجاد القول  ،من أجاد فیها ؛ ف، ویتحاكمون فیه وأحسنه الشعر

فزاد السجع لأنه  وقد أضاف تفصیلا آخر لأنواع الخطاب التي ذكرها في البدایة ،    

قد علمنا : " ، ثم جعل تلك الأنواع في صنفین رئیسین فقال كلامهم في استعمال یكثر 

الثاني فتندرج ضمنه ، أما  فالأول نظم الشعر ،  1" نظم ونثر : كلامهم ینقسم إلى  أن

  . الخطب والرسائل والسجع 

یعكس التنوع المعرفي إذ لخطاب مظاهر متنوعة في الثقافة التي  ینتمي إلیها ، ل     

تماعیة ویتنوع بتنوع الكیفیات التي یُعرض بها بحسب المواقف الاج الحاصل فیها ،

وهذا الذي یحدد المجال الذي ینتمي إلیه انطلاقا من  ،ته والثقافیة التي تفرض نوعی

  .موضوعه وبعض ممیزاته 

یمكن أن نستنبط أنواع الخطاب من خلال ما أورده الباقلاني في الإعجاز ، و       

الخطاب القرآني والخطاب البشري ، : حیث عرض مقابلة بین نوعین من الخطابات 

  : وبذلك یكون تقسیم الخطاب عند الباقلاني كالتالي 

فوقها یتمیز عن غیره من الخطابات بنظمه الفرید ، حیث ی :الخطاب القرآني  /  1

  . أسلوبا وبلاغة وفصاحة وجمالا 

  : وفیه نوعین   :الخطاب البشري / 2

، الأقرب إلى الخطاب القرآني  ، حیث یعتبر كلام الرسول  وهو :  خطاب النبويال/ 1

إلا أنه أقل درجة منه لكونه صادر عن النبي صلى االله علیه وسلم ، وفي هذه النقطة 

                                                           
 .  116، ص   إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني  1
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عالج الباقلاني قضیة كون الأحادیث النبویة هل هي وحي من االله عز وجل لفظا ومعنى 

أم أنها وحي بالمعنى فقط ، وهنا تختلف الأحادیث عن الخطاب القرآني بأنه من االله عز 

  . وجل لفظا ومعنى 

 مالعربیة سواء كانت شعریة أ الإبداعیةیتمثل في النصوص  : الأدبي الخطاب / 2

حیث عرض مجموعة من النصوص الشعریة التي تعد  من أجود القصائد العربیة ، نثریة

لشعراء مجیدین ، ومجموعة من النصوص النثریة المتمثلة في خطب لأشهر الخطباء 

العرب ، وقام بموازنة بینها من جهة وبین القرآن الكریم من جهة أخرى لیثبت تفرد 

عن غیره من الخطابات الأخرى التي الخطاب القرآني في أسلوبه ونظمه وانسجامه  

  .عرضها ، وقدم تحلیلات نقدیة لها

  عند الباقلاني الخطاب جام انسمبدأ : ثانیا 

  مفهوم الانسجام   1

  : في الاصطلاح اللغوي    1ــــ   1

مع ، والسحابة الماء ، تسجِمهُ سجمت العین الد:" قال ابن منظور في لسان العرب    

وانسجم الماء والدمع ... تسجُمُهُ سجما وسجوما وسجمانا ، وهو قطران الدمع و سیلانه و 

  .1" فهو منسجم إذا انسجم ، أي انصبَّ 

السین والجیم والمیم أصل واحد ، هو :" وقال ابن فارس في معجم مقاییس اللغة       

، ودمع صب الشيء من الماء والدمع ، یقال سجمت العین دمعها ، وعین سجوم 

  .2"ممطورة : مسجوم، ویقال أرض مسجومة 

                                                           
 . 1948ص  المجلد الثالث ، لسان العرب ، : ابن منظور  1

 .   145معجم مقاییس اللغة ، الجزء الثالث ، مادة سجم ، ص : د بن فارس أحم 2
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مسجوم  دمع ساجم و :" ني الانسجام بقوله أما الزمخشري في أساس البلاغة فیسرد معا   

ومنسجم ، ودموع سواجم وعیون سواجم ، و سجمت العین دمعها سجما  و سَجَمَ الدمع 

ام : سجوما ، ومن المجاز    . 1" مطر وسحاب ساجم و سجَّ

نجد أن دلالته تتمحور حول  اللغویةمن خلال تتبع معاني الانسجام في المعاجم ف      

صب الماء و سیلانه وكذلك الدمع ، وهذا یوحي بالانحدار والتتابع والاستمرار دون 

  . انقطاع و انحباس 

  :الانسجام في التراث العربي   2ـــــ  1

كتاب  (كلام، فقد أورده الكفوي في جاءت لفظة الانسجام في التراث العربي مقترنة بال    

هو أن یكون الكلام لخلوه من العقادة منحدرا كتحدر الماء : الانسجام :" قائلا ) الكلیات 

المنسجم لسهولته وعذوبة ألفاظه وعدم تكلفه لیكون له في القلوب موقع وفي النفوس 

  . 2"تأثیر 

أن یكون  ى متلقیه ، فاشترط م علذكر الكفوي  في تعریفه للانسجام أثر الكلا        

ولذلك  شبهه  ؛عفویا لیس فیه تكلف ، وأن یؤثر في نفسیة المتلقي لیحكم علیه بالانسجام

بالماء المتحدر؛ فالماء المتحدر یرتبط بعضه ببعض دون انقطاع، والكلام الذي یتصف 

القارئ  یجعلحیث بالانسجام و سهولة التراكیب وعذوبة الألفاظ والخالي من التعقید،  

یتحرك بسهولة من جملة إلى أخرى، ویقرأ النص كوحدة واحدة ولیس مجموعة من "

مثل الماء المنسجم  3"الجمل المنفصلة، ومعها یصبح النص وحدة اتصالیة متجانسة 

  . الذي یتصف باستمراریة التدفق وعدم الانقطاع 

                                                           
 .  440أساس البلاغة ، مادة سجم ، الجزء الثاني ، ص : أبو القاسم جار االله الزمخشري  1

 . 196الكلیات ، ص  : الكفوي  2

 .184ص : علم لغة النص النظریة والتطبیق : عزة شبل 3
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  :الانسجام في  الدراسات النصیة الحدیثة   3ــــ   1

، و یعد أحد  المعاییر  الدراسات اللسانیة النصیةل الانسجام النصي بؤرة یمثّ       

، ورغم   نصیة النصوصالتي تتحقق بها  والأساسیة التي وضعها دي بوجراند 

استعمال الدارسین لعدة مصطلحات مختلفة للدلالة على معنى الانسجام كالالتحام ، 

 الانسجام الذي یبحث في معنىجمیعا تصب   إلا أنها ،والترابط المفهومي،  والحبك 

  .عن العلاقات الذهنیة التي تربط بین مكونات النص من الناحیة الدلالیة

إذا كان الاتساق النصي یهتم  بالكشف عن الوسائل والأدوات اللغویة الظاهرة         

على  سطح النص ویكشف عن الكیفیات التي یتماسك بها من الناحیة الشكلیـــة  ، فإن 

  . الانسجام یهتم بالبنیة العمیقــة  له

معیار الحبك یختص بالاستمراریة المتحققة في عالم : " یقول سعد مصلوح       

ونعني بها الاستمراریة الدلالیة التي تتجلى في :" قائلا  شرح ذلك إلى، ثم یذهب 1"النص

ة عن سلسلة من ، فالنص عبار 2"منظومة المفاهیم والعلاقات الرابطة بین هذه المفاهیم

حي و المعاني یخضع ترابطها في بنیتها العمیقة إلى مجموعة من العلاقات الدلالیة التي ت

  .للقارئ بتماسك النص 

و یرى دي بوجراند أن الانسجام یتطلب من الإجراءات ما تتنشط به عناصر     

لسببیة المعرفة لإیجاد الترابط المفهومي و تشتمل وسائله على العناصر المنطقیة كا

والعموم والخصوص و معلومات عن تنظیم الأحداث والأعمال والموضوعـات 

وهذا ما أكّد علیه محمد . ، وهذه المعلومات یستنبطها المتلقي من السیاق 3والمواقف

                                                           
 2-1،عدد  10نحو أجرمیة للنص الشعري ،دراسة في قصیدة جاهلیة ،مجلة فصول مجلد   :سعد مصلوح  1

  .154، ص)1991م(

  .154المرجع نفسه ،  ص 2

 . 103النص والخطاب والإجراء ، ص: روبرت دي بوجراند : ینظر  3
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الخطاب یستمد انسجامه من فهم وتأویل " خطابي في بیان وجهة نظر یول و براون بأن 

  .1" المتلقي

ابي من هذا المنطلق دور المتلقي في اكتشاف وبناء الانسجام یحدد محمد خط       

ن الكیفیة التي بالاعتماد على ما یحیط به من سیاقات ومعارف محیطة بالخطاب ، ویبیّ 

المتلقي ینطلق من افتراض أن الخطاب ، كیفما :  " یعتمدها في ذلك من خلال قوله 

بعد ة ، خطاب منسجم ، ثمّ یبحث كانت طریقة تقدیمه ، ورغم خلوه من الروابط الشكلی

جل بناء انسجامه ، وبالتالي الوصول إلى قصد الرسالة أذلك عن العلاقات الممكنة من 

بالإضافة إلى ذلك یعتمد المتلقي على ما تراكم لدیه من تجارب  ،التي ینقلها الخطاب 

سابقة في مواجهة أمثال هذا الخطاب ، وكذلك الاحتمالات الممكنة في إخراج 

  .2"النصوص، بل كثیرا ما یملك المتلقي معرفة أعلى مما یقدمه الخطاب نفسه 

، وذلك  3" منسجم كل نص قابل للفهم والتأویل فهو نص" یؤكد خطابي على أن       

أن اكتشاف خاصیة الانسجام في النصوص یستند أساسا على عملیة التأویل التي یقوم 

بها المتلقي انطلاقا من معرفته بالسیاق ، وبالتالي یمكن القول أن هناك عناصر أخرى 

  .  مساعدة في تحقیق الانسجام وهي المتلقي والسیاق 

إن الانسجام لیس ثاویا في النص ، بل :" قوله وهذا ما أوضحه دومینیك مانغونو ب     

والحكم الذي یقتضي بأن النص منسجم ... إن المتلفظ المشارك هو الذي یتولى بناءه 

  .  4"أو غیر منسجم قد یتغیر وفق الأفراد ووفق معرفتهم بالسیاق 

                                                           
   51لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، ص : محمد خطابي  1

 .  52المرجع نفسه  ، ص  2

  .  52المرجع نفسه ص  3

المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ، ترجمة محمد یحیاتن  ، الدار العربیة للعلوم ، : دومینیك مانغونو  4

  . 21م ص  2008منشورات الاختلاف  الجزائر العاصمة ، الطبعة الأولى 
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 مفهوم موحد بین الدارسین للانسجام ، وإنما هي إیجاد  فلیس من السهلوعلیه       

تقاربات في المفاهیم التي تصب في قالب واحد، وتؤسس الانسجام على تلك العلاقات 

الخفیة التي تربط بین عناصر النص من الناحیة الدلالیة ، وتسمح بتحقیقه وبنائه لدى 

  .   المتلقي عبر آلیات الفهم و التأویل التي تعتمد أساسا على السیاقات المحیطة بالنص 

  :لباقلاني الانسجام عند ا   2

ة تتعامل مع والإعجاز من قضیة عقائدی الباقلاني كغیره من علماء القرآنانطلق        

وأخذ على عاتقه مهمة البحث عن نه یتمیز بمبدأ الانسجام ، أالخطاب القرآني على 

  .الكشف عن أسراره ثم هذا الانسجام ،  إظهارالآلیات التي یمكن بها 

ما یحتویه هذا الخطاب الرباني من  ن من بین أسرار الإعجاز القرآني یرى أ      

انسجام وتماسك بین أجزائه، رغم طوله وتعدد سوره واختلاف مواضیعه وتباعد أزمنة 

ج لفكرة أن ، وتروّ ه یم إلى حملات شرسة تطعن في تماسكفقد تعرض القرآن الكر  .نزوله 

نزل في أكثر من عشرین سنة بأن یكون أمشتت ، فكیف لهذا الكتاب الذي القرآن نص 

نصا منسجما ومتماسكا في بنائه ومعانیه ؟ ولهذا سعى علماء القرآن والإعجاز لرد هذه 

   .الأقاویل بالحجة والدلیل 

لإبراز انسجام الخطاب القرآني مذاهب شتى  ذهب علماء الدراسات القرآنیة        

والبحث السیاق  منهج، فاتجه نفر منهم إلى دراسته ضمن  طن الإعجاز فیهواكتشاف موا

، واتجه نفر آخر إلى عن أسباب النزول ومعرفة المكي والمدني ومعرفة فواصل الآیات 

، الذي یعبر عن مدى تماسك أجزاء الخطاب القرآني تحلیله ضمن علم المناسبات 

راستهم له على مبدأ النظم كأداة إجرائیة تثبت والنفر الثالث ومنهم الباقلاني اعتمدوا في د

  . ، لیصبح فیما بعد نظریة قائمة في الإعجاز القرآني انسجامه 
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إن دراسة الباقلاني للإعجاز القرآني هي محاولة للكشف عن انسجام القرآن الكریم     

آلیة  مستندا على وترابط أجزائه ، على المستوى الظاهري له ، وعلى المستوى العمیق ، 

، فقد أسس نظریته في الإعجاز على هذا المبدأ الذي كان یعتمده لإبراز ذلك  النظم 

  .في تحلیل الخطابات  كآلیة من الآلیات الإجرائیة 

القیس ، ولامیة البحتري ،  ئلنصیة من خلال تحلیله لمعلقة امر وقد تجلت نظرته ا     

نسجام أبیات المعلقة مع بعضها وتأكد تطبیقه لمبدأ النظم من أجل الكشف عن مدى ا

من ناحیة تناسب الألفاظ مع بعضها ، وكذا مناسبتها للمعاني ، والطریقة نفسها انتهجها 

مع لامیة البحتري ، حیث حاول في غیر موضع أن یبرز الخلل الذي وقع فیه 

 نالشاعران، رغم كونهما من فحول الشعراء وإجادتهما في فنون القول ، ومع ذلك فقد بیّ 

في نظمه مقارنة مع أسلوب والتذبذب  خللالكثیر من الینتابه الباقلاني أن شعرهما 

هذه هي غایة الباقلاني من وراء مقارنته بین و القرآن الكریم الذي یتفرد نظما وتألیفا ، 

  . نظم القرآن الكریم ونظم القصیدتین 

في المقابل عند  نظم القصیدتین ، فإنهفي كشف عن ضعف إذا كان الباقلاني قد و    

سورة النمل اتجه إلى الرفع من قیمة نظم الأسلوب القرآني من خلال جزء من تحلیله ل

بیان العلاقات الرابطة بین الآیات داخل سیاق السورة الواحدة  ، و العلاقات الرابطة بین 

الآیات داخل سیاق القصة الواحدة ، وبهذا یؤكد انسجام الخطاب القرآني على مستوى 

  . ورة ، أو على المستوى الكلي الس

ألفاظ بین یدعو الباقلاني من خلال مبدأ النظم إلى البحث عن العلاقات الرابطة      

بالبحث عن الروابط الشكلیة بینها ، بل تعدى ذلك إلى  و لم یكتف القرآن الكریم وآیاته ،

في كتابه  لهسي فالهدف الأسا البحث عن العلاقات الخفیة و ارتباط المعاني ببعضها ، 

هو الدفاع  عن القرآن الكریم باعتباره خطابا منسجما ، وما اعتمد على فكرة النظم إلا 

  . لإثبات انسجامه 
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فإننا نجد أول ما یبدأ ، للقصائد الشعریة  همضمون الكتاب ، وتحلیلات تأملناوإذا       

بیت   (لاستعماله لعبارة به في نقدها هو كونها تتصف بصفة الانسجام أم لا ، وذلك 

، ثم یذهب إلى نفي وغیرها من العبارات التي توحي بالمعنى نفسه  ) منقطع عما قبله

نهج القرآن ونظمه وتألیفه ورصفه ، فإن " صفة الانقطاع عن القرآن الكریم، ویثبت أن

  .  1"العقول تتیه من جهته وتحار في بحره ، وتضلّ دون وصفه 

نس ببعض ولید بن المغیرة التي تحدثنا عنها سالفا ، فإننا نستأوإذا عرضنا قصة ال   

فعندما سمع القرآن الكریم عن الرسول صلى االله علیه وسلم  ؛اللطائف في هذا الموضوع 

فواالله ما فیكم رجل أعلم بالشعر مني  ولا برجزه  ولا :" وعاد إلى قریش وقال لهم 

لذي یقول شیئا من هذا ، و واالله إن لقوله بقصیده  ولا بأشعار الجن ، واالله لا یشبه ا

الذي یقول حلاوة ، وإن علیه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه ، ومغدق أسفله، وإنه لیعلو ولا 

  . 2" یعلى علیه وإنه لیحطّم ما تحته 

سمعت قولا ما سمعت به قط ، وما هو : "قصة عتبة بن ربیعة  عندما قالكذا و      

الكهانة ، یا معشر قریش أطیعوني ، خلوا بین هذا الرجل وبین ما بالشعر ولا السحر ولا 

هو فیه واعتزلوه ، فواالله لیكونن لقوله الذي سمعت نبأ ، فإن تصبه العرب فقد كفیتموه 

، قالـــــوا  م وكنتـــم أسعد النـــــاس بهـــــبغیركم ، وإن یظهره على العرب به فملكه ملكك

  . 3"ا رأیــــي فاصنعـــــوا ما بدا لــــكم ، قال هذسحـــرك بلســـانه

                                                           
 .  225أبو بكر الباقلاني ، إعجاز القرآن ، ص  1

 .  1003، ص  2جلال الدین السیوطي  ، الإتقان في علوم القرآن ، ج: ینظر 2

ثلاث رسائل  في إعجاز القرآن  للرماني والخطابي  ( عبد القاهر الجرجاني ، الرسالة الشافیة ، ضمن  : ینظر    3

لقاهرة ،  مصر ، تحقیق محمد خلف االله احمد و محمد زغلول سلام  ، دار المعارف ا) وعبد القاهر الجرجاني 

 . 124م،  ص 1976الطبعة الثالثة ، 
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معلقا عن العرب ومواقفهم لما سمعوا كلام االله عز  )عبد القاهر الجرجاني(یقول     

 أمامهوجل وتأثروا به ولم یجدوا له نظیرا في ثقافتهم على نطاقها الواسع  ، وقد وقفوا 

رهم أن  تأملوه سورة سورة، وبه : " للطعن فیه عاجزین عن مجاراته ، ولیس لهم سبیل 

وعشرا عشرا، وآیة آیة، فلم یجدوا في الجمیع كلمة ینبو  بها  مكانها، ولفظة یُنكر 

أخلق ، بل وجدوا اتساقا بهر  شأنها، أو یُرى أن غیرها أصلح هناك أو أشبه، أو أحرى و

  . 1..."العقول، وأعجز الجمهور، ونظاما والتئاما، وإتقانا وإحكاما 

إذا تأملنا هذه الأقوال لكبراء قریش في الجاهلیة ، وحاولنا النظر إلیها من زاویة ف   

الراقي في الأسلوب ، ، نتبیّن أنهم متیقنون من كون هذا النص اللغوي واجتماعیة لسانیة 

فیه عما یفوق نصوصهم أسلوبا وجمالا وبلاغة وفصاحة ونظما ، وإنما یبحثون 

عن مألوف عاداتهم الكلامیة ، فقد عرضوه على سیاقات  ینتقصونه به، ولیس ذلك بعیدا

أعلمهم وهو ، عر الشمختلفة ، فعرضه الأول على أسلوبهم في ثقافیة ولغویة واجتماعیة 

وعرضه الثاني على السحر والكهانة وما یوافق سیاقاتهم الثقافیة  ، ما قال ك بلغتهم

  .والاجتماعیة ، ولكن عادوا خاسئین ولم یجدوا له مأخذا یأخذونه به 

یستند الباقلاني في بیان انسجام الخطاب القرآني على  آلیة النظم ، حیث یرى أنه      

زا عن غیره من الخطابات خاضع  لنظمه وتألیفه مما یجعل منه خطابا منسجما متمی

العدید من  ) إعجاز القرآن( استعمل في كتابه وقد  ،التي ألفتها العرب في كلامها  

النظم ، : المصطلحات التي توحي بالتماسك والانسجام في الخطاب القرآني مثل 

التلاؤم ، الوصل ، وغیرها مما یدل الرصف ، حسن التألیف، التناسب ، حسن السبك  

  . أجزاء الخطاب وانسجامه  على ترابط

  

                                                           
 . 39دلائل الإعجاز ، ص: عبد القاهر الجرجاني  1



 المنهجیة والآلیات المفاهیم في قراءة ــــ الخطاب انسجام                         الفصل الرابع   

 

207 
 

  : مظاهر الانسجام عند الباقلاني : ثالثا 

نسجام وفق نظرة الایسعى هذا الجزء من البحث إلى استنباط بعض مظاهر     

  : ، وهذه أهما إلى الخطاب القرآني والخطاب الشعريالباقلاني 

   :النظم  1

حیث یعتبر مبدأ النظم أبرز مظهر من مظاهر انسجام الخطاب عند الباقلاني ،        

، بهذه الخاصیةعن غیره من الخطابات السائدة في الثقافة العربیة  القرآن الكریمز تمیّ 

نهج القرآن ونظمه وتألیفه ورصفه ، فإن العقول تتیه في جهته وتحار في  "وذلك أن 

، فیبقى نظم القرآن متفردا عما سواه من فنون الكلام عند 1" بحره ، وتظل دون وصفه 

بینه لموازنة یعتمد على االعرب قبل نزوله وأثناء نزوله وبعد نزوله ، لذلك نجد الباقلاني 

  .  على الذاتیة  ختلفة لتكون أحكامه موضوعیة ولا تمیلمن عصور م وبین نصوص

من خلال آلیة النظم وما تعتمد علیه إن انسجام الخطاب  القرآني یُكتشف ضمنیا       

من أدوات إجرائیة یترابط بها النص القرآني على مستوى الألفاظ وعلى مستوى المعاني ، 

أن النظم متعلق بانتظام المعاني في النفس فیؤول إلى انتظام  إلى وقد أشار الباقلاني

  .  الألفاظ في الكلام

 أل مبدأصبح معیار النظم یأخذ حیزا كبیرا في بیان انسجام القرآن الكریم ویشكّ      

علم الإعجاز القرآني ، وذلك ما ذهب إلیه أشرف عبد البدیع في   أساسیا من مبادئ

وجود النظم من " دراسته التأصیلیة لنحو النص في كتب إعجاز القرآن ، حیث أكد أن  

من شبكة من العلاقات الخارجیة و الداخلیة ، تتفاعل فیما خلال التركیب إنما یجعله ض

                                                           
 . 225أبو بكر الباقلاني، إعجاز القرآن ،  ص  1
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القرآن الكریم كما أنه " ، وقد أكد فخر الدین الرازي أن 1" بینها لانسجام بنیات النص 

  . 2"معجز بحسب فصاحة ألفاظه ، وشرف معانیه ، فهو أیضا لسبب ترتیب ونظم آیاته 

  ر موضوع الخطاب تغیّ    2

 وأشارفي انسجام الخطاب ،  أساسیاعنصرا ر موضوع الخطاب تغیّ  الباقلاني جعل    

البدیع في الانتقال من  وأسلوبهبنظم القرآن  أسلوبهعند حدیثه عن البحتري مقارنا  إلیه

البحتري عاب علیه النقاد  أنموضوع إلى آخر رغم أنه  متعدد المواضیع ، وبین 

  . تقصیره في ذلك 

عند التنقل من ألا ترى أن كثیرا من الشعراء قد وصف بالنقص :" الباقلاني قال      

معنى إلى غیره ، والخروج من باب إلى سواه ، حتى أن أهل الصنعة قد اتفقوا على 

النسیب إلى المدح ، تقصیر البحتري ــــ مع جودة نظمه وحسن وصفه ـــ في الخروج من 

أن القرآن ــــ على اختلاف ما " ، وبین 3" نه لا یحسنه ولا یأتي فیه بشيء أوأطبقوا على 

یتصرف فیه من الوجوه الكثیرة والطرق المختلفة ـــــــ  یجعل المختلف كالمؤتلف ، 

البلاغة ،  عجیب تتبین به الفصاحة ، وتظهر به أمروالمتباین كالمتناسب  ، وهذا 

ما ألفه العرب ، ویكون متمیزا ع 4" د العادة ، ویتجاوز العرف ویخرج به الكلام عن ح

  .   في خطاباتهم من سبل لتنقل الشعراء من موضوع إلى آخر دون أن یحس بذلك المتلقي

وذلك ، حسن التخلص والخروج من معنى إلى معنى وقد ضرب الباقلاني مثلا في     

، وما احتوت علیه هذه مع بلقیس ملكة سبأ في قصة سلیمان علیه السلام لما فصّله 

                                                           
 . 102أشرف عبد البدیع ، الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن ص  1

 .  977، ص  2فخر الدین الرازي ، التفسیر الكبر ، ج  2

 . 89أبو بكر الباقلاني ، إعجاز القرآن ، ص  3

 .  89المصدر نفسه   ،  ص  4
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 ،1السورة كغیرها من سور القرآن من حسن الانتقال من كلام إلى آخر وملاءته لما قبله 

  .وذلك ما یمیز الأسلوب القرآني عن غیره  

:  یقول الباقلاني مبرزا تغیر موضوع الخطاب في  قصة سیدنا سلیمان مع بلقیس      

ذكر العنوان متى تهیأ لآدمي أن یقول في وصف كتاب سلیمان علیه السلام بعد "

، سورة النمل  )) � ¡ ¢ £ ¤¥  ((والتسمیة ، هذه الكلمة الشریفة العالیة 

اشتغلت به من المشورة ، ومن  الخلوص من ذلك إلى ما صارت إلیه من التدبیر و و

، وطاعتها بتلك الألفاظ البدیعة ،  أمرهاالمستشار ، ومن تعظیمها  أمرتعظیمها 

̈  ©  :  ((والكلمات العجیبة البلیغة ، ثمّ كلامها بعد ذلك لتعلم تمكن قولها §

³² ± °  ̄ ® ¬ « ª  ((  ،وذكر قولهم سورة النمل))  : µ ´

ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ، تعلم براعة سورة النمل  )) ¶

ملاءمة لما  و وتمكّن الفاصلة ، نفسه وعجیب معناه ، وموضع اتفاقه في هذا الكلام ،

  2" قبله 

من الانتقال ن الباقلاني في هذا المقطع أسلوب القرآن الكریم في حسن بعدما بیّ      

الاختصار والإیجاز في الأسلوب القرآني في  أهمیة نموضوع إلى آخر ، ذهب لیبیّ 

 أوضحوأقصر العبارات للدلالة على  الألفاظالأفهام بأبسط السبل وأدق  إبلاغ المراد إلى

ثمّ :" مشبها في ذلك قول االله تعالى بنظم الأحجار الكریمة ، قائلا  ،المعاني وأبلغها 

Ç Æ Å Ä Ã Â : (( فكر بعد ذلك فیه آیة آیة ، أو كلمة كلمة في قوله 

ÐÏ Î ÍÌ Ë Ê É È  ) ((الثلاث الكلماتهذه . ) النمل :

                                                           
 .  232،  ص إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني : ینظر  1

 .  232المصدر نفسه ، ص  2
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كل واحدة منها كالنجم في علوه ونوره ، وكالیاقوت یتلألأ بین شذوره ، ثم تأمل تمكن 

   .1" بارع معناها  وعجیب حكمها  والفاصلة ــــــ وهي الكلمة الثالثة ــــ وحسن موقعها 

ن لنا من خلال تعامل الباقلاني مع هذه الآیات الموزعة على سور مختلفة أنه یتبیّ       

  .ار النظرة الكلیة للخطاب القرآنيبدأ الانسجام ، انسجام هذه الآیات في إطاعتمد على م

  : النظرة الكلیة إلى النص  القرآني   3

سبیل القراءة الكلیة والنظرة الشمولیة ، نص القرآني للالباقلاني في دراسته  انتهج     

ن ــــــ بخروجه عن تبیّ  المتأملإذا تأمله :" عن أسلوب القرآن الكریم  ن ذلك قائلا حیث یبیّ 

نه معجز ، وهذه أم ــــــ أنه خارج عن العادة ، و أصناف كلامهم وأسالیب خطابه

فالنظرة الكلیة إلى . 2"ز حاصل في جمیعه الخصوصیة ترجع إلى جملة القرآن ، وتمیّ 

القرآن ، والتعامل معه كوحدة كلیة متكاملة الأجزاء هي الأساس الذي انطلق منه 

  . لبیان تفرد أسلوبه عن باقي أسالیب العرب في الكلام  الباقلاني

ائتلاف وتلاؤم الألفاظ مع الخطاب عند الباقلاني قضیة  انسجامومن مظاهر     

وسیأتي التناسب بین الألفاظ ومعانیها، بعضها في إطار السیاق الواحد للنص ، وكذلك 

  . تفصیلها في تحلیله لمعلقة امرؤ القیس وقصیدة البحتري 

  لخطاب عند الباقلاني   النصي لتحلیل النماذج من :  رابعا

حاول الباقلاني أن یجري مفاهیم نظریته في الإعجاز على المستوى التطبیقي ،    

مبدأ على  یستند خذا من الخطاب القرآني والخطاب الشعري میدانا لذلك ، فنراهمتّ 

یعمد في هذه المقارنة إلى شعراء " وجل تحقیق غایته في الدراسة، أالمقارنة بینهما من 

أجمع النقاد على عظم شأنهم ورفعة أقدراهم فیختار شاعرا من العصر الجاهلي كامرئ 

                                                           
 . 233، ص   إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني  1

 . 86،    ص  المصدر نفسھ 2
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على  ، ثم یختار قصیدة لكل منهما متفقالقیس ، وشاعرا من العصر العباسي كالبحتري 

إبداع  كبر محلها ، وصحة نظمها ، وجودة بلاغتها ، ورشاقة معانیها ، وإجماعهم على

ن ما تخللها من نقص وفضول ، وما بها من تعسف وتكلف ، وما صاحبها فیها ، فیبیّ 

ن فضل القرآن علیها ، وتناهیه في ثم یبیّ ، فیها من مزج بین الكلام الرفیع والوضیع 

أن نظم القرآني الكریم متفرد عن المعتاد من القول ، وبذلك تتحقق غایته في 1"البلاغة 

  .مجال للمقارنة بین نظمه ونظمها  ة العربیة ، وأنه لاالخطابات الشعری

فالباقلاني في دراسته التطبیقیة لهذه النصوص یجعل نصب عینیه غایته الأولى     

التي رسمها في بدایة الكتاب ، وهي الاستدلال لإعجاز القرآن الكریم من خلال مقارنته 

نظم القرآن یخالف نظم كلام  بأجود الشعر ، لمعرفة الفرق الذي یفصل بینهما ، وأن

  .البشر 

  :  فكرة النظم ضوء قراءة الباقلاني  لمعلقة امرئ القیس في   1

ئیة ، لیس فقط في الخطاب فكرة النظم من الناحیة الإجراتطبیق ب اهتم الباقلاني       

، وإنما تجاوز ذلك مبرزا كیفیة تحققها على مستوى الخطاب الشعري ، فسعى إلى القرآني

، واختار معلقة امرئ القیس لتكون مجالا  نصوص شعریة  فيبیان مدى تحقق ذلك 

تطبیقیا لدراسته النصیة ، موازنا بینها وبین القرآن الكریم لتحقیق غرضه من المؤلف ، 

خاصیة بعن الكلام العربي  البیانيوتفوق أسلوبه إعجاز القرآن الكریم  بیان سروهو 

     . النظم 

قبل أن یبدأ الباقلاني في تحلیله للمعلقة أكد على جودة شعر امرئ القیس ، وأنه  و    

وهو كبیرهم "  ، وأسالیب الشعراء لا ریب في براعته وفصاحته وإبداعه في طرق الشعر

                                                           
م ، 1998عبد القادر حسین ، اثر النحاة في البحث البلاغي ، دار غریب للطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر ،   1

 . 224ص 
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وإمامهم  وقائدهم الذي یأتمون به ، بفضله ، ون بتقدمه ، وشیخهم الذي یعترفونقرّ الذي یُ 

، وغایته في ذلك هو بیان مكانة امرئ القیس وشعره بین الشعراء ، 1"الذي یرجعون إلیه

الأحكام النقدیة التي  لذي وصفه من البراعة والبیان فإنفإذا كان شعره على هذا القدر ا

الفرق بینه وبین  في بیان الشعر یطلقها علیه لا تحتاج إلى دلیل لیعممها على سائر 

  .الكریم نظم القرآن

كنا قد أبنّا في القاعدة وإذا :"  الباقلاني معلقا على تحلیله لشعر امرئ القیس یقول      

، وفصلنا لك في شعره ما عرفت ، لم نحتج إلى أن نتكلم على شعر شاعر ، ما علمت

الجملة مباینة أسلوب نظم القرآن  وكلام كل بلیغ ، والقلیل یدل على الكثیر ، وقد بیّنا في

جمیع الأسالیب ، ومزیته علیها في النظم والترتیب ، وتقدمه علیها في كل حكمة 

فالباقلاني اعتمد على النموذج الأعلى في الشعر العربي لیعمم حكمه على . 2"وبراعة

  . سائر الشعر 

وأنت لا تشك " : استهل تحلیله بوصف المعلقة مبرزا محاسنها وخصائصها فقال     

نه أ، ولا تتوقف في فصاحته ، وتعلم  في جودة شعر امرئ القیس ولا ترتاب في براعته

من ذكر الدیار ، والوقوف علیها ، إلى ما : قد أبدع في طرق الشعر أمورا اتبع فیها 

، الذي یوجد في شعره یتصل بذلك من البدیع الذي أبدعه والتشبیه الذي أحدثه ، والتلمیح

والتصرف الكثیر الذي تصادفه في قوله ، والوجوه التي ینقسم إلیها كلامه ، من صناعة 

  . 3" وطبع ، وسلاسة وعلو ، ومتانة ورقة ، وأسباب تحمد ، وأمور تؤثر وتمدح 

وإذا شئت :"  قائلاإلى التأمل فیما سیفصله من نقد لها  ئبعد وصفه للمعلقة دعا القار    

تأمل ما نقوله في هذا الفصل لامرئ القیس في أجود أشعاره، أن تعرف عظم شأنه ، ف
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 بدأ الباقلاني في نقد القصیدة بدأفقبل أن ی.  1" وما نبین لك من عواره على التفصیل 

لى جودته التي یراها النقاد إلا أن فیه ن فیه أن شعر امرئ القیس عنقده بحكم مسبق بیّ 

  . نقصا وإخلالا 

، الذي یمثل أجود وأحسن ما فیها   المعلقة مطلع منفي تحلیله انطلق الباقلاني        

 . حسن الاستهلالمعبرا به عن  یتخیره الشاعر لیكون عتبة نصیة جاذبة للقارئ ، إذ

شدد  قدالقصیدة تكون حسنة ، و ف ، وأجاد في نظم  وسبك المطلع فإن وفّق الشاعر 

بقیة  نقدلیسهل علیه   منها، فذهب إلى تقویض الركن الأول  للمعلقةنقده  يفالباقلاني 

"  :في نظم الشعر كما ذكرنا آنفا عندما قال  هوإبداع نه اعترف بأسبقیتهأ، رغم أركانها 

في براعته، ولا تتوقف في فصاحته،  وأنت لا تشك في جودة شعر امرئ القیس ولا ترتاب

   . 2" نه قد أبدع في طرق الشعر أمورا اتبع فیها أوتعلم 

لأنه وقف  ،هذا من البدیع" وأن  لیة لفي المقدمة الطّ نه اعترف أیضا بإبداعه أكما     

واستوقف ، وبكى واستبكى ، وذكر العهد والمنزل والحبیب ، وتوجع واسترجع ، كله في 

م یمنعه من لذلك  أن إلاما ذكره من محاسن القصیدة وجودتها ، كل  ورغم .3"بیت 

وهذا ما  ،4 وهو المطلع وحكم علیه بالاختلال في لفظه ومعناه تقویض ركنها الأساس 

لا تخلو من الخلل والنقص  بأنهاة معلقفي مواضع كثیرة من تحلیله لل علیه أكد

   . والضعف
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   :  1معلقةوهذا مطلع ال

                            حبیب ومنزل    بسقط اللوى بین الدخول فحوملقفا نبك من ذكرى 

   شمأل فتوضح فالمقراة لم یعف رسمها    لما نسجتها من جنوب و

إلى عدم  ، ویرى أنه راجعفي مطلع القصیدة الخلل الذي یراه الباقلاني ن بیّ       

أنه استوقف من یبكي لذكرى الحبیب ، : فأول ذلك  " :فیقول  اللفظ ومعناه التلاؤم بین 

وذكراه لا تقتضي بكاء الخلي ، وإنما یصح طلب الإسعاد في مثل هذا، على أن یبكي 

لبكائه ، ویرق لصدیقه في شدة برحائه ، فأما أن یبكي على حبیب صدیقه ، وعشیق 

صح الكلام وفسد رفیقه ، فأمر محال ، فإن كان المطلوب وقوفه وبكاءه أیضا عاشقا ، 

وأن یدعو غیره إلى  المعنى من وجه آخر لأنه من السخف ألا یغار على حبیبه ،

  .2"، والتواجد معه فیهالتغازل علیه

هل یصح  :أوضح أن في المطلع تناقضا وخللا  من ناحیة المعنى، وتساءل و       

ثم انتقل إلى بیان أن یدعو الواقف على الأطلال رفیقه للبكاء على عشیقه والتغزل به ؟ 

فیها  أن) الدخول ، توضح ، المقراة ، سقط اللوى ( أن في ذكر الأماكن التي ذكرها 

حشوا وتطویلا في الكلام ، ثم بین أن هناك تناقضا في كلام الشاعر في البیت الثاني 

واحد، ) درس  عفا و( لأن معنى " في الأبیات التي تلیه ، ) درس  و عفا ( بین لفظتي 

اعتمد على  وهنا، 3"قال لم یعف رسمها ، ثم قال قد عفا فهو تناقض لا محالة  فإذا
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ن ذلك التناقض الذي بینها لأن كل بیت لیس الربط بین الأبیات المتتالیة للقصیدة وبیّ 

العلاقات الرابطة بین  الكشف عنمستقلا في معناه عن الآخر ، فهو ینطلق من مبدأ 

  .أبیات القصیدة مستعینا بآلیة النظم 

  :ثم یواصل الباقلاني نقده لأبیات المعلّقة بعد ذكر كل بیتین مع بعضهما    

  : یقول الشاعر 

  وقوفا بها صحبي علي مطیهم      یقولون لا تهلك أسى وتجمل 

   ل وإن شفائي عبرة مهراقة        فهل عند رسم دارس من معوّ 

یظهر بحث الباقلاني عن العلاقات الرابطة بین أبیات القصیدة جلیا في تحلیله     

، ) قفا نبك ( والبیت الأول منهما متعلق بقوله :" للبیت الثالث وربطه بالبیت الأول قائلا 

فهذا . 1"قفا وقوف صحبي بها على مطیهم ، أو قفا حال وقوف صحبي : فكأنه قال 

استعمل لفظي الانقطاع وقد  .تماسك الأبیات فیما بینها وترابطها جانب من بحثه عن 

للدلالة على تماسك الكلام وانسجامه في القصیدة أو عدم ترابطه وانقطاعه عن والتلاؤم 

  .بعضه 

، وذلك في سیاق للدلالة على نظم الكلام وانسجامه ) النسج ( مصطلح  استعملو     

  :نقده لقول الشاعر 

  إذا ما بكى من خلفها انصرفت له    بشقّ وتحتي شقها لم یحول 

   ویوما على ظهر الكثیب تعذرت       عليّ وآلت حلفة لم تحلل
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، وأن لیس فحش والسخف  والقبح لفبعد أن وصف كلام الشاعر في البیت الأول با    

بالبیت الأول تعلق مالبیت الثاني متصل و أن  في البیت لفظ بدیع ومعنى حسن ، ورغم

أنه كلام رديء النسج ، لأن النفس تستنكره ، و یشمئز منه  القلب ، وصفه  إلا أنه

  .  1ولیس فیه شيء من الإحسان والحسن

أن حكم الباقلاني على الأبیات كان من منظور أخلاقي ، إلا أنه أشار  فبالرغم من     

إذ وردا كلاهما في الغزل  ،إلى قضیة لغویة تتمثل في ترابط البیتین من حیث المعنى

الماجن ، وهذا ما جعل الباقلاني یستقبحهما ، وأما وصفه للثاني بالرداءة في النسج ، 

لذكره لنا أن حبیبته تمنعت علیه یوما بموضع یسمیه فیعلل ذلك بأن لیس هناك فائدة 

   .2ویصفه

مع معناها في موقع اللفظة في الكلام وتناسبها أشار إلى ذلك عندما تحدث عن و       

والكلام الغریب ، واللفظة الشدیدة المباینة لنسج الكلام ، قد تحمد إذا :" السیاق ، فقال 

: وقعت موقع الحاجة في وصف ما یلائمها ،كقول االله عز وجل في وصف یوم القیامة 

، فأما إذا وقعت في غیر هذا الموقع فهي  10الإنسان الآیة )) یوما عبوسا قمطریرا  (( 

الكلام  ، فالنسج هنا یشیر به إلى نظم3"وهة مذمومة بحسب ما تحمد في موضعها مكر 

  .  ر في نظم الكلام إذا استعملت في غیر موقعها المناسب ثّ اللفظة تؤ وحسن تألیفه ، و 

  :أما قول الشاعر 

  أفاطم مهلا بعض هذا التدلل   وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 

   یفعل لب ـــــوأنك مهما تأمري الق    قاتلي    حبك  أغرّك مني أن 
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البحث عن العلاقة  لبیت الأول بالركاكة ، ثم ذهب إلىوصف الباقلاني ا        

المصراع الثاني منقطع عن الأول لا " الرابطة بین الشطر الأول والثاني ، ورأى أن 

كیف :" بسؤاله ، ویربطه بالبیت الذي تقدمه ، ویبرر عدم ترابطهما  1" یلائمه ولا یوافقه 

والظاهر أن الباقلاني  2" ؟ ـــهینكر علیها تدللها والمتغزل یطرب على دلال الحبیب وتدلل

یعتمد في نقده على تناسق المعاني ومناسبتها لبعضها ، وإلا فالكلام غیر متلائم ولا 

  . منسجم 

نه یركز في نقده أ  نیتبیّ  تأملناها الباقلاني لأبیات المعلقة وإذا تتبعنا تحلیلات و      

على ناحیة ارتباط المعاني وتناسقها مع بعضها ، وفي ذلك إشارة واضحة إلى نظم 

لكل بیتین فنجده غالبا ما یبدأ في قراءته  كلّها ،المعاني مما یؤدي إلى انسجام القصیدة 

، لا الأول ، غیر متصل البیت منقطع عن( :  مثلكثیرا ما یكررها  اتمتتالیین بعبار 

 ،فظه ومعناه فیه خلل ، مختل النظم، لا یوافقه ، خروج عن اعتدال الكلام ، ل یلائمه

وكل هذه العبارات توحي بأن شعر امرئ القیس لا یتمیز  ) خلط النظم و التألیف

وهذه هي الخلاصة التي یسعى الباقلاني إلى الوصول إلیها ، بخاصیة الانسجام ، 

من جهة  يعلقة من جهة وبین الخطاب القرآنوبالتالي یؤكد من خلال الموازنة بین الم

أن القرآن الكریم ینفرد عن غیره من الخطابات بخاصیة الانسجام وحسن التألیف ، أخرى 

    . والنظم ، عكس الشعر الذي نجد أنه یتفاوت في ذلك 

ن اختلال النظم في أبیات القصیدة ، وبالتالي عدم توفر یحاول الباقلاني أن یبیّ       

  : عنصر الانسجام بینها مصرحا بذلك في تحلیله لقول الشاعر 

  نت قد ساءتك مني خلیقة     فسلي ثیابي عن ثیابك تنسل وإن ك
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  بسهمیك في أعشار قلب مقتل       وما ذرفت عیناك إلا لتضربي  

، ذهب إلى أن 1" قلیل المعنى ركیكه وضیعه "   فبعد أن ذكر أن البیت الأول      

من الخلل  وبدائعها ، ورغم ذلك فهو لم یسلمالبیت الثاني معدود من محاسن القصیدة 

البیت غیر ملائم " ، فهذا للأبیات التي قبله  تهفي المعنى ، وبین أن فیه عدم موافق

للبیت الأول ، ولا متصل به في المعنى ، وهو منقطع عنه ، لأنه لم یسبق كلام لم 

، 2"یقتضي بكاءها ، ولا سبب یوجب ذلك ، فتركیب هذا الكلام على ما قبله فیه اختلال 

أي أن ذكر الشاعر للدموع لم یكن متعلقا بكلام سابق له عن البكاء، فكأن بین ذكر 

  . تابه لها وبین ذكر الدموع لا توجد أیة علاقة رابطة بین الكلامین فاطمة وع

بین الكلام شعر امرئ القیس في النظم وعدم انسجامه مراتب تباین أوضح ثم      

في كثیر من عدم تناسبه بین اللفظ والمعنى  وأنكر علیه، المتوسط والسوقي والحسن 

ثم لو سلم له بیت من :" فیقول ر ، الأحیان ، رغم كونه من المجیدین في نظم الشع

 عشرین بیتا وكان بدیعا ولا عیب فیه فلیس بعجیب ، لأنه لا یُدّعى على مثله أن كلامه

ن أن ما سبق من كلامه إلى هذا وإنما یكفي أن نبیّ  كله متناقض ، ونظمه كله متباین ،

عن المتقدمین ،  البیت مما لا یمكن أن یقال إنه یتقدم فیه أحدا من المتأخرین ، فضلا

إنما قدم في شعره لأبیات قد برع فیها ، وبان حذقه فیها ، وإنما أنكرنا أن یكون شعره 

إنه یتصرف بین : متناسبا في الجودة ، ومتشابها في صحة المعنى واللفظ ، وقلنا 

وحشي غریب مستنكر وعربیة كالمهل مستكرهة ، وبین كلام سلیم متوسط ، وبین عامي 

ثم یستدل  .3" فظ والمعنى ، وبین حكمة حسنة ، وبین سخیف مستشنع سوقي في الل
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بقوله  ،على أن نظم القرآن الكریم وتألیفه مباین لنظم الشعر ، وأنه لا اختلاف فیه 

  .  8النساء ، الآیة  ))ولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافا كثیرا (( تعالى

من أثر في نظم الكلام   لما لهاقضیة ترتیب المعاني وذكرها متوالیة  إلىنبّه الباقلاني    

  :في قول الشاعرقة الأبیات المتتالیة مع بعضها وحسنه ، وأشار إلى علا

  لدى الستر إلا لبسة المتفضل       ها  ـــت لنوم ثیابت وقد نضّ فجئ

   یمین االله ما لك حیلة    وما إن أرى عنك الغوایة تنجلي: فقالت 

انظر إلى البیت الأول والأبیات التي قبله كیف خلط في النظم ، :" قال الباقلاني     

وفرط في التألیف ، فذكر التمتع بها ، وذكر الوقت والحال والحرس ثم یذكر كیف كان 

، ووصل إلیها ، من نزعتها ثیابها إلا ثوبا واحدا ، والمتفضل صفتها لما دخل علیها 

: الفضل ، فما كان من سبیله أن یقدمه إنما ذكره مؤخرا ، وقولهالذي في ثوب واحد هو 

حشو ، ولیس بحسن ولا بدیع ، ولیس في البیت حسن ، ولا شيء یفضل ) لدى الستر ( 

  .1"لأجله

على النظم  وما له من أثر في ترتیب المعاني ، حیث أن الشاعر الباقلاني یؤكد    

  : ر ذكر أمور من حقها أن تقدم فقال أخّ 

  وبیضة خدر لا یرام خباؤها    تمتعت من لهو بها غیر معجل  

   إلیها ومعشرا    علي حراصا لو یسرون مقتلي أحراساتجاوزت 

  :ثم قال 

  تعرض أثناء الوشاح المفضل    إذا ما الثریا في السماء تعرضت 
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اعلم أن هذه :" ؛  فقال لأبیات القصیدة بخلاصة نقدیةختم الباقلاني دراسته      

القصیدة قد ترددت بین أبیات سوقیة مبتذلة ، وأبیات متوسطة ، وأبیات ضعیفة مرذولة، 

وأبیات وحشیة غامضة مستكرهة وأبیات معدودة بدیعة ، وقد دللنا على المبتذل منها ، 

 ولا یشتبه علیك الوحشي المستنكر الذي یروع السمع ، ویهول القلب ، ویكد اللسان ،

خاطر ، ویكفهر مطلعه على كل متأمل أو ناظر ، ولا یقد ویعبس معناه في وجه كل 

بمثله التمدح والتفاصح ، وهو مجانب لما وضع له أصل الإفهام ، ومخالف لما بني 

  . 1"علیه التفاهم بالكلام

التي یرى النقاد أنها من بدیع ذكر بعض الأبیات  للمعلقةقبل أن ینهي تحلیله و       

  :، ومنها قول الشاعر  شعر امرئ القیس في معلقته ، حیث وصفها بالمعدودة 

  وم الضحى لم تنتطق عن تفضل ؤ ضحى فتیت المسك فوق فراشها     نتُ  و

تویه المصراع الأخیر من ن أن ما جعلوه بدیعا في هذا البیت هو ما یحوبیّ      

  .2"مترفة متنعمة لها من یكفیها ومعنى ذلك أنها "كنایة،

  :ومما نقله أیضا من استحسان النقاد في هذه المعلقة قوله 

  علي بأنواع الهموم لیبتلي      ولیل كموج البحر أرخى سدوله    

  وناء بكلكل  أعجازاوأردف             فقلت له لما تمطى بصلبه  

   منك بأمثل الإصباحبصبح وما     ألا أیها اللیل الطویل ألا انجلي 
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  :بقول النابغة  الأبیاتقارن الباقلاني هذه 

   1ولیل أقاسیه بطيء الكواكب           یا أمیمة ناصب    كلیني لهمّ 

  2 ولیس الذي یتلو النجوم بآیب       تقاعس حتى قلت لیس بمنقض 

   3تضاعف فیه الحزن من كل جانب    وصدر أراح اللیل عازب همه    

وقد " أبیات امرئ القیس ،لاستحسان استعاراتها ، وقدّمن وجه المقارنة بینهما بیّ و     

یل صدرا یثقل تنحیه ، ویبطئ تقضیه ، وجعل له أردافا كثیرة ، وجعل له صلبا جعل للّ 

  .4"یمتد ویتطاول 

  :وأضاف إلى ما استحسنه أیضا من باب البدیع قوله 

  ل ـــد هیكـــــد الأوابـــــــــــــرد قیــــبمنج     وقد اغتدي والطیر في وكناتها   

   كجلمود صخر حطّه السیل من عل       عا  ــر مـــل مدبــــرّ مقبــرّ مفـــمك

  :أیضا وقوله 

  ل ــــب تتفـــــان وتقریــــاء سرحــوإرخ       ا نعامة  ــــله أیطلا ظبي وساق

الألفاظ الغریبة ، ویبین  یكتفي الباقلاني في العدید من أبیات المعلقة بشرح و    

  :، ومن ذلك ما ذكره في قول الشاعر معناها

  جزنا ساحة الحي وانتحى    بنا  بطن خبت ذي حقاف عقنقل أفلما 

                                                           
دیوان النابغة الذبیاني ،   :ینظر . أي أن لیله یطول : بطيء الكواكب .منهك  :ناصب . دعیني ، اتركیني  :كلیني  1
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  .  29المصدر نفسه ، ص   :ینظر عائد ، :  آیب. تطاول  : وفي الدیوان  :تقاعس   2
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بطن من الأرض ، :  الخبتبمعنى قطعنا ، )  أجزنا(قوله :" قال الباقلاني     

،  1" المنعقد  من الرمل الداخل بعضه في بعض :   العقنقل، و عوج م لرم: الحقفو 

  . ذكر أن هذا البیت جاء فیه بألفاظ غریبة وحشیة و 

الذي یتحقق من خلاله و المعاني وتناسبها، بین تلاؤم الیتحدث الباقلاني عن ثم       

  :ن ذلك في حدیثه عن قول الشاعر الانسجام على مستوى المعلقة ، حیث بیّ 

   یقة    فسلي ثیابي عن ثیابك تنسلفإن كنت قد ساءتك مني خل

   ار قلب مقتلوما ذرفت عیناك إلا لتضربي     بسهمیك في أعش

ر ملائم للبیت الأول ولا متصل به واعلم بعد هذا أن البیت غی:" ذلك قال في بیان      

ولا سبب یوجب م یقتضي بكاءها في المعنى ، وهو منقطع عنه ، لأنه لم یسبق كلا

، وفي هذا الحكم إشارة واضحة من 2" ، فتركیب هذا الكلام على ما قبله فیه اختلال ذلك

الباقلاني إلى قضیة الانسجام بین أبیات القصیدة وما تخلفه من اختلال في المعنى 

  . الكلي لها بسبب اختلال النظم 

  : الباقلاني لمعلقة امرئ القیس   قراءةحول خلاصة  

شروح لبعض المفردات المعجمیة مثلما هو  تقدیمب الباقلاني في تحلیله للمعلقة  اهتم     

بین مواضع الكلمات في البیت الشعري ول في شروح القصائد  المطولة ، و معم

وكذا مناسبتها لسیاقه، كما یشیر إلى بعض المعاني الإعرابیة ، عه و لموض اومناسبته

تركیبیة بین الألفاظ وبین الجمل ، وأكثر ما یهتم ویوضح  بعض الجوانب من العلاقات ال
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به هو البحث عن تلك العلاقات الدلالیة بین الأبیات الشعریة ، من حیث ترابطها 

وأكثر ما  ،وعدم انقطاعها عن بعضها ، وعلاقتها بالموضوع العام للمعلقة  وانسجامها

 أجودوإن كانت ــــــــ یبین أن نظم المعلقة  أنیركز علیها هو مبدأ النظم ، إذا یحاول دوما 

ـــــ فإن نظمها یبقى فیه نوع من الاختلال وعدم التوازن مقارنة بنظم القرآن المعلقات 

الكریم الذي لا یضاهیه نظم ولا یوازیه تألیف ولا یناظره انسجام في نص غیره مهما 

  . كانت درجته من البلاغة والفصاحة وحسن التركیب 

، وهي وأحكام جاهزة ، یود الوصول إلیهاعلى رؤیة نقدیة قبلیة  دراستهاستند في  دوق    

مستوى أدنى بكثیر من مستوى نظم في أن الشعر العربي ولو كان أفصحه وأبلغه ، 

هدم لمتبعة في إثبات ذلك تعتمد على القرآن الكریم ، ولا شك في ذلك ، ولكن المنهجیة ا

، ولعل في ذلك بعض التعسف في الأحكام النقدیة التي  النموذج الشعري الذي اختاره

بعد تحلیله للأبیات العشرة الأولى من معلقة امرئ القیس ، وهي مثلا یقول  فهویطلقها ، 

عند  بما لها من أهمیة في بناء القصیدة الجاهلیة لیة مقدمة الطلالتي تشكل تلك ال

  .1"له بیت رائع وكلام رائق ع لم یمرّ وإلى هذا الموض: "  الشعراء 

على معلقة امرئ القیس ، مع علمه  الذي أصدره الباقلاني الحكم النقدي هذا إن     

بما  لیة طلفیه أركان المقدمة ال ، هدَّ بمكانتها الشعریة بین الأدباء والنقاد ، هو حكم قاسٍ 

وأن القصیدة ، خاصة تحمله من قداسة شعریة في أعراف الشعراء في الثقافة العربیة 

  .المعلقات العربیة  عیونالتي یتحدث عنها متفق على أنها من 

في نقد الباقلاني لمعلقة امرئ القیس بعض التناقض في أحكامه النقدیة ، فهو        

في تقدیمه لهذه المعلقة یصفها بأبدع الأوصاف التي قیلت في الشعر ، ثم نجده خلال 
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رهیبا إلى درجة أنه یصف العدید من أبیاتها بالركاكة دراسته لها یقلل من شأنها تقلیلا 

  .والضعف 

وأنت لا تشك في جودة شعر امرئ القیس ولا : " تأمل قوله في بدایة النقد ولن      

دع في طرق الشعر أمورا نه قد أبأ، ولا تتوقف في فصاحته ، وتعلم  ترتاب في براعته

إلى ما یتصل بذلك من البدیع الذي أبدعه من ذكر الدیار ، والوقوف علیها ، : اتبع فیها

والتشبیه الذي أحدثه ، والتلمیح الذي یوجد في شعره ، والتصرف الكثیر الذي تصادفه 

في قوله ، والوجوه التي ینقسم إلیها كلامه ، من صناعة وطبع ، وسلاسة وعلو ، ومتانة 

  . 1" ورقة ، وأسباب تحمد، وأمور تؤثر وتمدح 

لأحكام النقدیة التي یطلقها على بعض أبیات المعلقة ، إذ یقول في ثم تأمل بعض ا    

  :نقده لقول الشاعر 

  فسليّ ثیابي عن ثیابك تنسل فإن كنت قد ساءتك مني خلیقة    

وهو بیت قلیل المعنى ركیك وضعیف ، وكل ما أضاف إلى نفسه ووصف :" یقول      

  .2"وسخف یوجب قطعه  به نفسه بذلك سقوط وسفه 

نه أ مع،  هاتقلل من شأنوالأغرب من ذلك ما قرره في حق المعلقة من أوصاف       

اعلم أن :"  یقول. یعترف بالإبداع في بعض الأبیات منها فقط ، وقد وصفها بالمعدودة 

هذه القصیدة قد ترددت بین أبیات سوقیة مبتذلة ، وأبیات متوسطة ، وأبیات ضعیفة 

، وقد دللنا على المبتذل مرذولة، وأبیات وحشیة غامضة مستكرهة وأبیات معدودة بدیعة 

منها ، ولا یشتبه علیك الوحشي المستنكر الذي یروع السمع ، ویهول القلب ، ویكد 

ه على كل متأمل أو ناظر ، معناه في وجه كل خاطر ، ویكفهر مطلعویعبس  اللسان ،
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بمثله التمدح والتفاصح ، وهو مجانب لما وضع له أصل الإفهام ، ومخالف لما  عولا یق

  . 1"بني علیه التفاهم بالكلام

أن هذه القصیدة ونظائرها "  خلصامستمعلقة امرئ القیس لختم الباقلاني تحلیله       

والسلامة  أبیاتها تفاوتا بیّنا ، في الجودة والرداءة ، والسلاسة والانعقاد ،تتفاوت في 

  .2"، والاسترسال والتوحش والاستكراهوالانحلال ، والتمكن و التسهّل 

نا ما بینها وبینه من فوارق ثم عاد بعد تحلیله لها إلى بیان إعجاز القرآن الكریم مبیّ      

فأما نهج القرآن ونظمه وتألیفه :" یف والرصف ، فقال عظیمة في الأسلوب والنظم والتأل

ورصفه، فإن العقول تتیه في جهته ، وتحار في بحره ، وتضل دون وصفه ، ونحن 

، وتستولي به على الأمد ، وتصل نذكر لك في تفصیل هذا ما تستدل به على الغرض 

غته كما تتیقن به إلى المقصد ، وتتصور إعجازه كما تتصور الشمس ، وتتیقن تناهي بلا

أن سر إعجاز القرآن  أوضح ثم. 3"الفجر ، وأقرب لك الغامض ، وأسهل لك العسیر 

ویؤكد من خلال عدة آیات ساقها لبیان تناسب  راجع إلى انسجام ألفاظه ومعانیه ،

  . 4ن فضل الكلام و به تظهر فصاحته وبلاغتهالألفاظ والمعاني أن النظم یبیّ 

   تحلیل الباقلاني لنصوص قرآنیة    2

،  وتألیفهالكریم راجع إلى نظمه  القرآنفي  الإعجاز أن وجهن الباقلاني بعدما بیّ     

فیها وفي  والإعجازن وجه النظم من القرآن الكریم ، لیبیّ  وصلنص یأخذ نموذج أنقرر 

تألیف قصصها ، مبینا كیف تأتي القصة الواحدة بمعاني متعددة في سور مختلفة ، 

، وقد مثل لذلك بقصة سیدنا موسى علیه  ألفاظهامعتمدا في ذلك على اختلاف نظم 
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رة سو ،و سورة طهالسلام في سورة النمل ، وربط آیاتها بما ورد في القصة ذاتها في 

  . وغیرها ، القصص ، وسورة الشعراء 

  : ین أساسیین هما مبدأ من يالقرآن الباقلاني في تحلیله للخطاب انطلق   

   . انسجام الخطاب القرآني وائتلافه وحسن تألیفه   ـــــــ مبدأ 

  .الكریم  الشمولیة إلى القرآن ةالنظر ــــــــ 

آلیة النظم ،  مبرزا دور من خلال هذین المبدأین القرآن  انسجام سعى إلى بیانو       

موضوع ذاته من بال المتعلقةالآیات  مستحضرا ،تفسیر القرآن بالقرآن أسلوب  منتهجا

مستكشفا انسجام معاني القصة الواحدة و القصص القرآني ،  على معتمدامتعددة ، سور 

  .الواردة في سور مختلفة بألفاظ مختلفة

إلى دور النظم في انسجام یبدأ تحلیلاته لآیات من القرآن الكریم أشار قبل أن    

، وذلك ) تلاف والتلاؤم الائ( ر عن معنى الانسجام بمصطلحي الخطاب القرآني ، وعب

  .من خلال تحلیله لخاتمة سورة الشورى ، وبیان العلاقة بین آیاتها المتتالیة 

! " # $ % &' ) ( * + , -  : (( قال االله تعالى       

 >= < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / .

 ON M L K J IH G F E D C B A @ ?   (( سورة

 . الشورى

بعد أن بین الباقلاني أن هذه الآیات شریفة النظم وبدیعة التألیف وعظیمة الرصف ،     

منها تامة  وكل لفظ بدیع ، ذهب إلى تحدید العلاقة الرابطة بین الآیتین  كلمةوأن كل 
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9 : ; > (( : في قوله تعالى  فوأنهما في غایة الانسجام و الائتلا

ON M L K J IH G F E D C B A @ ? >=(( .  

فانظر إلى هذه الكلمات الثلاث ، فالكلمتان :" علق على تماسك الآیتین  قائلا  و      

، كلمة منفصلة مباینة للأولى))  ON M L K J((: ان مؤتلفتان ، وقوله الأولی

قد صیرها شریف النظم أشد ائتلافا من الكلام المؤلف وألطف انتظاما من الحدیث 

  .   1"الملائم ، وبهذا یَبین فضل الكلام وتَظهر فصاحته وبلاغته 

بیّن الدور الذي أداه النظم لیكون الكلام في الآیات منسجما ، وعبّر عن ذلك  ثم   

، والغایة من ذلك كله هو بیان فضل القرآن ) ائتلاف الكلام ، وتلاؤم الحدیث ( بعبارتي 

  .  الكریم وإظهار فصاحته وبلاغته 

ل في سورة استهل الباقلاني تحلیله لنماذج من الخطاب القرآني بدعوته إلى التأم و  

النمل ، لمعرفة قصصها وما فیها من براهین ، ثم النظر فیها كلمةً كلمة وفصلاً فصلا، 

  . عجازه  ل على إلغرض معرفة كیفة انتظام الكلام وانسجامه ، ثم الاستدلا

بعد أن أشار إلى مقدمتها وأن سورة النمل في  الآیة السادسةمن تحلیله  كانت بدایة     

. ))  TS R Q P O N M ((: بقوله  من عند االله تعالىالقرآن الكریم 

Y X W V U   ((  عن قصة سیدنا موسى علیه السلامثم انتقل إلى الحدیث 

 ed c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z   ((ثم . ل سورة النم

£ ¤ ¥ ¦ :  ((ربطها بما یوازیها من آیات في سور أخرى ، فقال في سورة طه 

¶µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ سورة ))   §

                                                           
 . 268، إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني  1



 المنهجیة والآلیات المفاهیم في قراءة ــــ الخطاب انسجام                         الفصل الرابع   

 

228 
 

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7  : (( ، وفي سورة القصص طه

 . سورة القصص ))     8 9 : ; > = 

النظرة الشمولیة التي رسمها في ذهنه عن القرآن الكریم ،  انطلق الباقلاني من      

یسرد الآیات التي تتقاطع مع موضوع هذه الآیة من سور مختلفة ، مبینًا الإعجاز  أخذ و 

القرآني من خلال ورود القصة الواحدة في سیاقات متعددة وبألفاظ متنوعة ، وقد علّل 

أتى بذكر القصة على ضروب ، لیعلمهم عجزهم :" هذا التنوع بإظهار الإعجاز فقال 

،  34سورة الطور  )) 5 4 3(( :عن جمیع طرق ذلك ، ولهذا قال 

لیكون أبلغ في تعجیزهم ، وأظهر للحجة علیهم ، وكل كلمة من هذه الكلمات وإن أنبأت 

  .1" عن قصة ، فهي بلیغة في نفسها ، تامة في معناها 

في سیاقات مختلفة بألفاظ بمعاني متعددة قضیة تكرار القصص القرآني  أنن بیّ         

عظم شأن القرآن، وتنوع نظمه وانسجام كل لفظ مع القصة التي ورد تدل على ، مختلفة 

فكل كلمة لو أفردت كانت في الجمال غایة ، وفي الدلالة آیة ، فكیف إذا " فیها ، 

قارنتها أخواتها ، وضامتها ذواتها ، تجري في الحسن مجراها ، وتأخذ في معناها ، ثم 

خلل یقع في نظم الفصل إلى  من قصة إلى قصة ، ومن باب إلى باب ، من غیر

  .2" الفصل ، وحتى یصور لك الفصل وصلا ، ببدیع التألیف وبلیغ التنزیل 

الباقلاني ما ذهب إلیه من انسجام الكلمة مع موضوع القصة التي  یؤكدولكي      

وردت فیها ، وما تؤول إلیه من  المعاني إذا تغیرت الألفاظ ، دعا القارئ إلى أن یعمد 

من القصص أو حدیث من الأحادیث فیغیر في ألفاظه بعبارة من عنده ، إلى قصة 

ن أن نظم القرآن الكریم دلیل باهر على ویرى ما یلحقه من النقص الظاهر ، ویتبیّ 
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ولذلك أعاد قصة موسى في سور ، وعلى طرق شتى ، وفواصل مختلفة ، " إعجازه ، 

  .1"مع اتفاق المعنى 

ذكر الآیات مع بلقیس منتهجا الأسلوب ذاته، فانتقل إلى قصة سیدنا سلیمان ثم      

انسجام آیاتها  للكشف عن المشابهة لها في سور مختلفة ، ولكن في هذه القصة اعتمد 

واتفاق  الواحدة حسن الانتقال من موضوع إلى آخر في القصة و على قضیة الخلوص 

توي علیه القصة من اختصار وإیجاز ، مع نا ما تحمبیّ  ،الكلام وتلاؤمه مع بعضه 

  .والقصد وتمام البلاغة والفصاحة البیان وحصول الفهم 

متى تهیأ لآدمي أن یقول في وصف كتاب سلیمان علیه السلام ، بعد ذكر :" قال       

  )) � ¡ ¢ £ ¤¥  :  ((  العنوان والتسمیة ، هذه الكلمات الشریفة العالیة

من ذلك إلى ما صارت إلیه من التدبیر و اشتغلت به من  ، و الخلوص 31النمل  سورة

، ومن تعظیمهم أمرها وطاعتها ، بتلك الألفاظ شورة ، ومن تعظیمها أمر المستشارالم

¦ § : ((  ، ثم كلامها بعد ذلك لتعلم تمكّن قولها لبدیعة والكلمات العجیبة البلیغةا

³² ± °  ̄ ® ¬ « ª © ¨ (( النمل ، وذكر قولهم  سورة   :

 )) ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´(( لا تجد في صفتهم،

، تعلم براعته بنفسه وعجیب )) ¼ ½ : (( أنفسهم أبدع مما وصفهم به ، وقوله 

: لة و ملاءمة ما قبله ، وذلك قولهمعناه ، وموضع اتفاقه في هذا الكلام ، وتمكّن الفاص

 )) ÁÀ ¿ ¾   (( 2"النمل
 .  

                                                           
 . 231، ص   إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني  1

 .  232، ص  المصدر نفسھ 2



 المنهجیة والآلیات المفاهیم في قراءة ــــ الخطاب انسجام                         الفصل الرابع   

 

230 
 

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ((   :الآیات قوله ثم ختام        

ÐÏ Î ÍÌ Ë  (( حیث شبه كلمات هذه الآیات بالنجم . النمل

، 1"كل واحدة منها كالنجم في علوه ونوره ، وكالیاقوت یتلألأ بین شذوره :" والیاقوت فقال

  . لحسن موقعها وانتظام معانیها 

عاد الباقلاني إلى قصة موسى علیه السلام مرة ثانیة ، ولكن في سورة القصص    

، مبرزا ذلك في  ه ، وعطف عجزه على صدرهمشیرا إلى قضیة ردّ آخر الكلام على أول

، یثه عن فرعون ومعاملته لقوم موسىالعلاقة بین أول السورة وآخرها ، إذ بدأ السورة بحد

  .ن أمره مع قومه وخسف الأرض به ثم ختمها بقصة قارون وما كان م

~ � ¡ ¢ £ ¤ ((  :قال االله عز وجل في بدایة السورة عن فرعون     

 ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´³

 ÂÁ À  (( في نهایتها عن قارون القصص ، وقوله )) : » º

 ÌË Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼

 Ø× Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î ÍL   (( القصص.  

سجامها مبرزا دور النظم في ان في هذه الآیة  علق الباقلاني عن الجمل       

وهي خمس كلمات ، متباعدات في الموقع ، نائیة المطارح ، قد جعلها النظم :"فقال
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توافقا من المتطابق في أول البدیع أشد تألفا من الشيء المؤتلف في الأصل ، وأحسن 

   .1"الوضع

فالنظم القرآني یجعل الآیات التي تظهر وكأنها لا تربط بینها أیة علاقة ، یجعلها      

i h g :  ((  ، ومن ذلك قوله تعالى  بعضهاأشد ترابطا وانسجاما مع 

xw v u t s r q p o n m l k j  (( 

   .القصص

لا یبتعد الباقلاني كثیرا عن منهجه في الموازنة ، إذ نجده بعد أن ذكر تكرار قصة  و  

في أن القوم ظهر عجزهم أمام نظم القرآن  ؛موسى في عدة سور مبینا فائدة ذلك 

الكریم، نجده یشیر إلى الموازنة داعیا إلى التأمل في نظم الشعراء ، وانتقالهم من 

للواقعة وذكرهم للقصص بأسالیب متعددة ، وأنهم في موضوع إلى آخر ، أو في وصفهم 

إذا أردت أن تحقق ما وصفت لك ، فتأمل شعر من شئت من :"  ذلك عاجزون ، فقال 

الشعراء المفلقین ، هل تجد كلامه في المدیح والغزل و الفخر و الهجو یجري مجرى 

ل خبر، عاميَّ كلامه في ذكر القصص ؟ إنك لتراه إذا جاء إلى وصف الواقعة ، أو نق

الكلام ، سوقي الخطاب ، مسترسلا في أمره ، متساهلا في كلامه ، عادلا عن المألوف 

من طبعه ، وناكبا عن المعهود من سجیته ، فإن اتفق له في قصة كلام جید ، كان قدر 

شوا ، وما تجاوزها لغوا  ، ولا أقول إنها تخرج عن ن أو ثلاثة ، وكان ما زاد علیها حثنتی

  . 2" ه عفوا ، لأنه یقصر عن العفو ، ویقف دون العرف ، ویتعرض للركاكة عادت
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ولعل الباقلاني ینتهج هذا الأسلوب في نقده لمعلقة امرئ القیس ولامیة البحتري ، إذ     

ن ما فیه من حشو وتكرار یرى أنه لا فائدة منه ، لیحكم یحاول دوما في كل بیت أن یبیّ 

  .واختلال النظم على الشعر بالركاكة 

یؤكد الباقلاني ما ذهب إلیه في القصص القرآني معیدا الحدیث عن قصة سیدنا    

موسى في سورة الشعراء مشیرا إلى بدیع التصرف وحسن التنقل بین الفصول في السورة، 

M    µ: بدایة من قول االله تعالى  ؛حیث دعا إلى التأمل فیها  لمعرفة الإعجاز

¾½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ L      إلى قوله ، :M Ô Ó Ò

 à ßÞ Ý Ü Û ÚÙ Ø × ÖÕ

âáL   وقوله ،: M < ; : 98 7 6 5 4 3 2

@? > = L    حتى نهایة السورة بقوله ، :M Í Ì Ë Ê

ÐÏ Î L  هل یحسن أن تأتي بمثل هذا :" متسائلا  ،  الشعراء

ن تجد مثل هذه النظائر السابقة ، ید ، وأن تنظم مثل هذا النظم ، وأالوع

   1" وتصادف مثل هذه الكلمات المتقدمة ؟ 

ومما استدل به أیضا في باب حسن التخلص والانتقال بالخطاب من     

M 54: في قوله في سورة غافر  االله عزّ وجل موضوع إلى آخر ما أورده

 F ED C B A @ ? > = <; : 9 8 7 6

ML K JI H G L  دعا إلى التأمل في كلام البشر وخطبهم  إذ  ؛غافر سورة

من شریف و ، وجل ، هل تجد فیه مثل هذا النظم والمقارنة بینه وبین كلام االله عز 
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 من: وجه الخلوص من شيء إلى شيء " المعاني وحسن الفاتحة والخاتمة ، لمعرفة 

تألف ، ومن إعذار إلى إنذار ، ومن فنون من الأمر شتى مختلفة تاحتجاج إلى وعید

، وكذلك رد عجز الخطاب إلى صدره 1"بشریف النظم ، ومتباعدة تتقارب بعلي الضمّ 

\ [ ^ _ M: لما بینهما من المناسبة والائتلاف في قوله تعالى

 m l k j ih g f e d cb a `

 | { z y x w v u ts r q po n

 �~ }L  غافر .  

یصل إلى ومقارنتها بكلام العرب ، وفي نهایة تحلیلاته لهذه النصوص القرآنیة     

أن كل كلام بشري مهما بلغت فصاحته وبلاغته متخلف في نظمه عن  نتیجة مفادها 

مر ، ولا یختل في یتفاوت في شيء ، ولا یتباین في أ النظم القرآني ، لأن  نظم القرآن لا

حاذق، تراه ، فالشاعر المفلق والأدیب ال 2حال ، بل له المثل الأعلى ، والفضل الأسنى

نه في ما حاول الباقلاني أن یبیّ  یتفاوت في شعره كلما تغیر موضوع الخطاب ، وذلك

 عر امرئ القیس ، إذ یرى أن فیه تذبذبا واختلالا في النظم ، ومثله شعر البحتريش

إذا قلنا إن الشعر متفرد بنظمه وأسالیبه وعباراته ونماذجه ، " و . مقارنة بنظم القرآن 

الكریم من باب أولى وأحرى أن نتحدث فیه عن التباس المعاني فیما بینها في  فإن القرآن

العبارة الواحدة ، وتماسكها واتساقها كأنها صبت في ذلك القالب اللغوي إصبابة واحدة ، 

وسبكت سبكا واحدا ، ولم یعد للفظ الواحد وجود إلا بسابقه وتالیه ، ولو أبدلت لفظا 

واضطرب ولخرج من باب البلاغة إلى باب الكلام المألوف ، مكان لفظ لارتبك التعبیر 

فلما أخرجت عبارات القرآن العظیم ذلك الإخراج الكریم تمیز بناؤه اللغوي والبلاغي ، 
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، وهذا ما ذهب إلیه الباقلاني في مقارنته بین نظم القرآن ونظم  1"وتفرّدت عباراته البدیعة

  .الشعر 

أن نظم القرآن في مؤتلفه و مختلفه ، وفصله ووصله ، وافتتاحه واختتامه " ویؤكد       

وفي كل نهج یسلكه ، وطریق یأخذ فیه ، وباب یتهجم علیه ، ووجه یؤمه ، لا 

ولو كان من عند غیر االله : (( قوله تعالى في عدة آیات كریمة ستدلاّ ب، م2"یتفاوت

الزمر )) قرآنا عربیا غیر ذي عوج : (( ، وقوله  82لنساء ا)) لوجدوا فیه اختلافا كثیرا 

  :ویكمل حدیثه عن القرآن فیقول  .195الشعراء )) بلسان عربي مبین  : ((، وقوله  28

غیره من الكلام كثیر التلون ، دائم التغیر ، یقف بك على بدیع مستحسن ، ویعقبه  و"

رض للهجر بخد القبیحة الشوهاء ، قبیح مستهجن ، ویطلع علیك بوجه الحسناء ، ثم یع

ویأتیك باللفظة المستنكرة بین الكلمات التي هي كاللآلئ الزهر ،وقد یأتیك باللفظة 

الحسنة بین الكلمات البهم ، قد یقع إلیك منه الكلام المثبج ، والنظم المشوش ، والحدیث 

  . 3"ل المشوه ، وقد تجد منه ما لا یتناسب ولا یتشابه ولا یتآلف ولا یتماث

الفرق بین نظم الشعر ونظم القرآن الكریم ،  قسم الآیات  بحسب  وضّحوبعد أن      

  :مشیرا إلى قضیة الانسجام   تمام المعنى وعلاقتها مع غیرها إلى قسمین

ما یتم بنفسه ، أو بنفسه وفاصلته ، فینیر في الكلام إنارة النجم في "  :النوع الأول 

  . 4"الظلام

ما یشتمل على كلمتین أو كلمات ، إذا تأملتها وجدت كل كلمة منها في  ":الثاني النوع 

نهایة البراعة ، وغایة البلاغة ، وإنما یبین ذلك بأن تتصور هذه الكلمة مضمنة بین 
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أضعاف كلام كثیر ، أو خطاب طویل ، فتراها ما بینها تدل على نفسها ، وتعلو مع ما 

إلى أخواتها ، وجاءت في ذواتها ، أرتك القلائد قد قرن منها لعلو جنسها ، فإذا ضمت 

  .1"منظومة، كما كانت تریك عند تأمل الأفراد منها الیواقیت منثورة ، والجواهر مبثوثة 

فالباقلاني یشبه الكلمات المفردة في فصاحتها وبلاغتها  بالجواهر والیواقیت        

أشبه ما تكون بالقلائد المنظومة ، وهنا  فهيلقیمتها ، أما إذا نظمت داخل الخطاب ، 

  .إشارة إلى حسن انسجامها وتوافقها مع بعضها 

  :خلاصة 

نخلص في هذا المقام إلى بیان بعض مظاهر الانسجام في تحلیل الباقلاني لنماذج من 

  :، ومنها القرآني   الخطاب

  .بین الكلام وحسن رصفه وتألیفه  فالملاءمة و الائتلاــــــ 

  .بالنظم   الإخلالمن موضوع إلى آخر دون بالخطاب و الانتقال حسن التخلص ـــــــ 

  . ـــــــ المناسبة بین فاتحة السورة وخاتمتها 

  .ـــــــ المناسبة بین الآیات الدالة على القصة الواحدة من سور مختلفة 

  : ) أهلا بذلكم الخیال المقبل ( لقصیدة البحتري اللامیة  نقد الباقلاني   3

البحتري هذه القصیدة یمدح فیها محمد بن علي بن عیسى القمي الكاتب   نظم    

  .   2ویصف الفرس والسیف 

                                                           
  . 246، ص   إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني  1

الولید بن عبید بن یحیى البحتري  ، الدیوان  ، تحقیق   حسن كامل الصیرفي  ، الطبعة الثالثة ، دار : ینظر  2
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على  ادراستهاعتمد في و ، من هذه القصیدة شطرا كبیرا الباقلاني حلل  وقد    

عمد إلى شعر البحتري إذ  في تحلیل معلقة امرئ القیس ،  هجهانت الأسلوب الذي

أهلا بذلكم الخیال ( واختار أجوده لتحقیق الغایة نفسها ، مبررا اختیاره لقصیدته اللامیة 

ونحن نعمد إلى بعض قصائد  البحتري ، فنتكلم : " بأنها أجود شعره ، فیقول )  المقبل 

س ، لیزداد الناظر في كتابنا بصیرة ، علیها ، كما تكلمنا على قصیدة امرئ القی

ویستخلص من سر المعرفة سریرة ، ویعلم كیف تكون الموازنة ، وكیف تقع المشابهة 

  . 1"والمقارنة ، ونجعل تلك القصیدة التي نذكرها أجود شعره 

سمعت الصاحب إسماعیل بن :" قولهعلى جودتها وحسنها  مستدلایضیف  مث      

سمعت : یقول ) ه360ت ( سمعت أبا الفضل بن العمید : یقول ) ه385ت ( عباد 

:                   یذكر أن أجود شعر قاله ) ه 284ت ( سمعت البحتري : أبا مسلم الرستمي یقول 

  .   2" أهلا بذلكم الخیال المقبل

على هذا الأساس ، فإن المراد من وراء  قائمالقصیدة كان اختیار الباقلاني لإذا       

ذلك أن تكون الموازنة التي یعقدها موضوعیة ، وإذا كان نظم القرآن الكریم یفوق أجود 

  . الأشعار العربیة ، في أرقى العصور الأدبیة شعرا ،  فهو یفوق ما دونها نظما وتألیفا

بعد بیان سبب اختیاره لقصیدة البحتري اللامیة شرع  مباشرة في نقدها ، بالاعتماد       

على دراسة  كل بیتین متتالیین من حیث نظم المعاني وعلاقتها بألفاظ القصیدة ، ثم 

  . بیان العلاقة التي تربطهما بما یسبقهما من أبیات في إطار السیاق العام لها 

                                                           
 . 258أبو بكر الباقلاني،  إعجاز القرآن،  ص  1

  . 258المصدر نفسه ص  2



 المنهجیة والآلیات المفاهیم في قراءة ــــ الخطاب انسجام                         الفصل الرابع   

 

237 
 

كذلك اتجه مع  ،القیس مع المقدمة ئدراسة معلقة امر كانت بدایته في  ومثلما     

، فالشاعر یتخیر أحسن الألفاظ لأحسن المعاني لبناء  إلى نقد المطلع البحتريقصیدة 

  .مطلع قصیدته ، من أجل أن تكون مؤثرة في المتلقي من بدایتها  

  : 1 قصیدته مطلعفي ) ه 284ه ــــــــ 205( قال البحتري 

  فعل الذي نهواه أو لم یفعل     أهلا بذلكم الخیال المقبل    

    فاهتدت    بسناه أعناق الركاب الضلل برق سرى في بطن وجرة

ثقل ) ذلكم الخیال ( البیت الأول في قوله :" على المطلع  یقول الباقلاني معلقا      

وعذوبة الشعر تذهب بزیادة حرف أو نقصان ... وغیره أصلح له روح وتطویل وحشو

، وفصاحته عیّا ، وبراعته  حرف ، فیصیر إلى الكزازة ، وتعود ملاحته بذلك ملوحة

فعل الذي نهواه أو لم ( وأضاف قائلا عن الشطر الثاني  ،2" ...، وسلاسته تعسفا تكلفا

فإذا كان  .3" ، وإن كان كسائر الكلام لیست بكلمة رشیقة ، ولا لفظة ظریفة ) : " یفعل 

وجعله لا یختلف على هذا المنوال من بیان هذه الأوصاف وإثباتها للمطلع لمطلع نقده ل

  فكیف یكون نقده لبقیة الأبیات ؟ عن سائر كلام الناس ، 

عبر  اتها  ، ووالترابط بین أبی الانسجامرصد الباقلاني ضمن نقده للقصیدة ظاهرة       

إذ یرى أن الكثیر من أبیات القصیدة  ) والانقطاع  لملاءمةا(  ي بمصطلحعنها 

یشدد علیها "  و، أساسا ، وهي ظاهرة متعلقة بالنظم منقطعة وغیر منسجمة مع بعضها 

فإن كان ،  4" باعتبارها الضامنة لانسجام النص ومعناه على مستوى التقبل والفهم 

                                                           
 .  259إعجاز القرآن للباقلاني ص  : ، و  ینظر 1741الدیوان ، المجلد الثالث ، ص : البحتري : ینظر  1

 .  259أبو بكر الباقلاني،  إعجاز القرآن ،  ص  2
 . 259المصدر نفسه  ، ص  3
 . 357حسین خمري،  نظریة النص ، ص  4
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وإن اختل  القصیدة ، وبین ألفاظها ومعانیها ،النظم سویا تحقق الانسجام بین أبیات 

   .نظمها انعدم انسجامها 

 أبیاتأن معظم  مؤكداالغایة التي رسمها  في كتابه  تحقیق  سعى إلى و       

من ن ذلك في الكثیر بیّ و ، لاختلال النظمغیر متماسكة منقطعة عن بعضها و القصیدة 

بعد عن هذا النقص في أسلوبه وبنائه من في مقابل ذلك أن القرآن الكریم أ یثبتلأبیاتها 

وذلك لتمام نظمه وحسن رصفه ، مقارنة مع ما ینتاب الشعر الجید من  ،الشعر

اختلالات في تماسك الألفاظ واتساقها من الناحیة الشكلیة أو من ناحیة ترابط المعاني 

  .وانسجامها 

  :الباقلاني لقصیدة البحتري مظاهر الانسجام في تحلیل  4

معلقة امرئ القیس ، أسس الباقلاني رؤیة نقدیة حول لامیة البحتري ومن قبلها      

تمثل في أن نظم القرآن الكریم لا یماثله نظم ، وأن لامیة ت مركزیة تنطلق من قاعدة

  .انسجامها  علىفي النظم مما یؤثر  البحتري على جودتها لا تخلو من الخلل

  : تتمثل في ساسیة متعلقة بانسجامها مبادئ أ قصیدة علىلاعتمد في نقده لوقد     

، فهو یرى أن هناك عدم  يالثقافي والاجتماعسیاق ال ضمنملاءمة المعاني لبعضها ـــــــ 

  . توافق بین معاني بعض الأبیات مع السیاق الثقافي والاجتماعي في تلك البیئة 

من فكرة إلى أخرى ، إذ یرى أن أجود الشعر ما أجاد فیه  ـــــــ حسن الخروج والانتقال

الشاعر الخروج ، وكانت له المقدرة على الانتقال من فكرة إلى أخرى دون أن یشعر 

  .  1 القارئ بتغیر الموضوع

                                                           
  . 263أبو بكر الباقلاني ،إعجاز القرآن ، ص : ینظر  1



 المنهجیة والآلیات المفاهیم في قراءة ــــ الخطاب انسجام                         الفصل الرابع   

 

239 
 

منقطعة عن بعضها ، الأبیات  الكلام بین أبیات القصیدة ، إذ یرى أن معظموصل ـــــــ 

  .في شعر البحتري  وقد عدّ ذلك عیبا ونقصا 1خلل في نظمها  إلى وذلك راجع 

بمعناه ) نقد ( حاول أن یبحث عن مواطن الخلل في القصیدة ، واستعمل لفظ      

عكس ما فعله مع معلقة امرئ عن محاسن القصیدة ،  یبحثإذ لم  ، السلبي فقط 

  . ا د� ولو كان نادرًا ج، القیس

أهم مظاهر الانسجام النصي التي اعتمد رصد نحاول من خلال هذا المبحث      

علیها الباقلاني في تحلیله للامیة البحتري معتمدا على آلیة النظم ، لیصل بها إلى 

ونظم القرآن الكریم ، وأنه لا من عدمه ، مفرقا بین نظم الشعر  هاالحكم على تماسك

  : ، وأبرز هذه المظاهر هي البیانيمجال للموازنة بینهما من حیث الأسلوب 

  : بین المعاني الملاءمة   1ــــ   4

، وذهب یجول في ربوع القصیدة بحثا  اهتم الباقلاني بقضیة الملاءمة بین المعاني     

، جل أن یثبت الخلل في شعر البحتري التي تفتقر إلى هذا العنصر ، من أعن الأبیات 

ة تلك العلاقات مبالملاء ، والمراد فإذا ما قارنه مع نظم القرآن یتبین الفرق الواسع بینهما 

المتلائم في " ن أن حیث بیّ  ،تكون متوافقة ومتناسبة مع بعضها فالرابطة بین المعاني ، 

حسن : التلاؤم :" ، وأكد أنه طریق إلى إظهار الإعجاز فقال 2" الطبقة العلیا القرآن كله 

ووقع المعنى في القلب ، وذلك كالخط الحسن ،  ،كلام في السمع ، وسهولته في اللفظ ال

فإذا انضاف إلى التلاؤم حسن البیان وصحة البرهان ، في أعلى ... والبیان الشافي 

هذه و . 3"الطبقات ، ظهر الإعجاز لمن كان جید الطبع ، وبصیرا بجودة الكلام 

                                                           
 .  265، ص    إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني : ینظر  1

 .  298،   ص  المصدر نفسھ  2
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بحسن الخروج من معنى إلى آخر ، وكذلك الوصل بین  متعلقة عند الباقلانيالخاصیة 

  :ومن ذلك ما ذهب إلیه تعلیقا على قول الشاعر الكلام وعدم قطع المعاني ، 

  ا یضرك وقفة في منزل ـــبل م  ـــم    ار متیـــــــك في انتظــــــــــــماذا علی

  ل إن سیل عيَّ عن الجواب فلم یطق      رجعا فكیف یكون إن لم یسأ

الوصل مع ما  دمم التلاؤم وعبیتین ، بیّن أن فیهما شیئا من عدفبعد استحسانه لل   

إلا أن البیت الأول :" سبقهما من أبیات تغزّل فیهما بالحبیب وذكر فیها العذل ،  فقال 

منقطع عن الكلام المتقدم ضربا من الانقطاع ، لأنه لم یجر لمشافهة العاذل ذكر ، 

، ثمّ الذي ذكره من اذل على وجه لا یتصل هذا البیت به ولا یلائموإنما جرى ذكر الع

ن الواقف في الدار لا فهو في المعنى متكلف لأ نتظار ، وإن كان ملیحا في اللفظ ،الا

فكأن الباقلاني یشیر إلى عدم  ،  1" ، وإنما یقف تحسرا وتذللا وتحیرا ینتظر أمرا

  :الانسجام بین هذا البیت وما سبقه من أبیات في قول الشاعر 

   ولا الجمال بمجمل  أتاهاد بمحسن    فیما ـــــــــسع ما الحسن عندك یا

   حیث تجهله لجاج العذل منعذل المشوق ، وإن من سیما الهوى    

حشو ، ولیس بواقع ولا بدیع ، وفیه كلفة ) عندك ( في البیت الأول :"یقول الباقلاني    

وفیه شيء آخر لأنه یذكر  ،نه متكرر على لسان الشعراءأوالمعنى الذي قصده أنت تعلم 

أن حسنها لم یحسن في تهییج وجده و تهییم قلبه ، وضدّ هذا المعنى هو الذي یمیل إلیه 

، إذ لیس من عادة الشعراء عدم تهییج الوجد و تهییم القلب عند  2" أهل الهوى والحب 

  . ذكر محاسن المحبوب 
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  : في معلقة امرئ القیس عند حدیثه عن قوله  هذكر  من الملاءمة ما و       

  أفاطم مهلا بعض هذا التدلل     وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 

والمصراع الثاني منقطع عن الأول لا یلائمه ولا یوافقه ،  ": علّق علیه قائلاإذ       

ن لك إذا عرضت معه البیت الذي تقدمه ، وكیف ینكر علیه تدللها والمتغزل وهذا یبیّ 

ملاءمة المعنى بین فالباقلاني اعتمد على  .1" یطرب على دلال الحبیب وتدللــه ؟ 

   .ات القصیدة من عدمه الشطر الأول والثاني لیبین الترابط الحاصل بین أبی

  : من معنى إلى آخر حسن الخروج والانتقال    2ــــ   4

جعل الباقلاني حسن الخروج عنصرا أساسیا للحكم على انسجام معاني القصیدة ،      

یرى أن البحتري ذا أحسن الانتقال من معنى إلى آخر ،  و إذ یعتبر الشاعر مجیدا إ

  :واستدل على ذلك بأبیاته ، 2غیر بارع في هذا الباب 

  محجّل لبهیم محجّل     قد رحت منه على أغرفي الزمن ا وأغرّ 

  ه    في الحسن جاء كصورة في هیكل  ـــــنالمبني إلا أ ل ـــــالهیكــــــك

فالبیت الأول لم یتفق له فیه حسن " یرى الباقلاني أنها غیر منسجمة مع بعضها     

، وهو غیر بارع خروج ، بل هو مقطوع عما سلف من الكلام، وعامة خروجه نحو هذا 

لأن من كان صناعته الشعر ، وهو یأكل به .في هذا الباب وهذا مذموم معیب منه 

وتغافل عما یرفع إلیه في كل قصیدة ، واستهان بأحكامه وتجویده ، مع تتبعه لأن یكون 

عامة ما یصدّر به أشعاره من النسیب عشرة أبیات ، وتتبعه للصنعة وتركیب العبارات 

وتنقیح الألفاظ وتزویرها ،كان ذلك أدخل في عیبه ، وأدل على تقصیره أو قصوره ، وأنه 

                                                           
  .  210، ص   إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني  1
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، فالبحتري في رأي الباقلاني لم یحسن الخروج من الغزل إلى 1"لا یقع له الخروج منه 

واهتم فقط بتنمیق الألفاظ  ،في صفتي الغرة و التحجیل  الفرس بذكر الممدوح وتشبیهه  

القصیدة من حیث الانتقال من أبیات والعبارات ، ولم یهتم بالعلاقات الرابطة بین 

  : لأبیات التي سبقتها بعد ذكر سعادقال في اموضوع إلى آخر  ، ف

  دمعا ینمُّ علیه إن لم یفضل      لي    إنـــوع فــــــــن لي الدمـــــــلا تكلف

  عند طعم الحنظل  أريٌ ت إلى الصدود من النوى    و الشريُ ولقد سكن

  في الرأس هان علیه فصد الأكحل    ة  ـــــوكذلك طرفة حین أوجس ضرب

البیت "  نّ إویرى عدم وجود علاقة رابطة بین البیت الثالث وما سبقه من كلام ، إذ     

من جملة شعره، وفیه كزازة أجنبي عن كلامه غریب في طباعه ، نافر الثالث 

، ولعل هذا ما جعل البحتري لم یحسن الانتقال من الغزل إلى وصف الفرس ، 2"وفجاجة

  .فعدّه الباقلاني أجنبیا عنها ، فكان هذا البیت غیر منسجم مع أبیات القصیدة 

   : المعاني  وصل  3ــــ   4

أكد الباقلاني أن وصل الكلام معیار من معاییر الإعجاز في الخطاب القرآني ،      

، ى مراتب البلاغةإل بالخطابوبیّن أن معرفة الفصل من الوصل أمر ضروري للوصول 

و كثیرا ما نجده یستعمل لفظ الانقطاع في تحلیله للأبیات المتتالیة في القصیدة ، للدلالة 

 هاأبیاتیرى أن معظم فتقر إلى عنصر الترابط والتماسك ، و على أن تلك الأبیات ت

اختلال  بسببواضحة إلى عدم انسجام معانیها  إشارةمنقطعة عن بعضها ، وفي ذلك 

                                                           
 . 265، ص   إعجاز القرآن : أبو بكر الباقلاني  1

 . 264، ص   المصدر نفسه 2



 المنهجیة والآلیات المفاهیم في قراءة ــــ الخطاب انسجام                         الفصل الرابع   

 

243 
 

لا یهتدي إلى وصل الكلام " نه أو في تحلیله لقصیدة البحتري یعیب علیه  ،في نظمها 

  .1" ، وإنما یتصنع لغیر هذا الوجه ونظام بعضه إلى بعض

  : وهذه نماذج من الأبیات التي أوردها وحكم علیها بالانقطاع  

  : قال البحتري 

  القناع المسبل عرف وعرف ك       ب كما سحب الرداء یذب عنذنَ 

   تهللوالبدر فوق جبینه الم            رساغه أم الجوزاء في هَّ وَ تَ تُ 

  

وحشي الابتداء ، منقطع عما سبق :  الأولفالبیت " : الباقلاني معلقا علیه قال       

  .2" من الكلام

  : إلى ذكر ممدوحهالشاعر ثم انتقل  

   لا یلحظ الجوزاء إلا من عل     لمحمد بن علي الشرف الذي

  فینا لراح المزن غیر مبخل          وسحابة لولا تتابع مزنها 

   سرفا ولا جود لمن لم یعذل         والجود یعذله علیه حاتم 

من وصف على البحتري في هذه الأبیات عدم إتقانه لحسن الانتقال الباقلاني یعیب     

البیت :" قائلایلومه على قطع المعاني ؛ الفرس إلى المدح ، ولا یجد له عذرا ، كما 

على ما وصفنا به شعره في قطعه المعاني ، وفصله بینها ، الأول منقطع عما قبله ، 

ذلك نقصان في الصناعة ، وتخلف في البراعة ،  وج والوصل ،وقلة تأتیّیه لتجوید الخر 
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وهذا إذا وقع في مواضع قلیلة عذر فیها ، أما إذا كان بناء الغالب من كلامه على هذا 

  . 1" فلا عذر له  

وهذا حكم مطلق على الغالب من شعر البحتري بأنه لا یتمیز بمعیار الانسجام ،      

یواصل الباقلاني حكمه على الشاعر بأن لا عذر له ،  لأن معانیه غیر مترابطة ، ثم

  .لان غالبیة شعره على هذا المنوال من قطع المعاني 

على جودة  حكمهمن خلال ما أورده الباقلاني في حق شعر البحتري نستنتج أنه في ف   

على انسجام المعاني مع بعضها ، وعدم قطعها لأن ذلك نقص في یؤكد الشعر 

   .كما وصفه وتخلف في البراعة  ، الصناعة 

  : ومما ذكره أیضا من قطع المعاني ما أورده في قول الشاعر    

  بعد المدى كالفاضل المتفضل         خذ المدى أفضال وما إفضل و 

   لا یصنع المعروف غیر معجل     سار إذا أدلج العفاة إلى الندى 

، ولیس فیه غیر التجنیس الذي لیس فالبیت الأول منقطع عما قبله :" قال الباقلاني 

  .2"ببدیع 

  :أما قوله 

  عال على نظر الحسود كأنما   جذبته أفراد النجوم بأحبل  

   ما رأیت المجد ألقى رحله     في آل طلحة ثم لم یتحول أو
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النجوم بالأرسان موضعه إلى  فالبیت الأول منكر جدا في جرّ " : قال فیه الباقلاني     

العلو ، والتكلف فیه واقع ، والبیت الثاني أجنبي عنه بعید منه ، وافتتاحه رديء ، وما 

والتوقف ؟ والبیتان أجنبیان من كلامه غریبان في  الاستبانة وجه الاستفهام والتقریر و

  . 1" قصیدته ، ولم یقع له في المدح في هذه القصیدة شيء جید 

د في المعنى عن الثاني بعی لأنبعدم الانسجام ، حكم الباقلاني على هذین البیتین    

مع القصیدة كلها وعدّهما غریبین في المعنى الأول  ، ثم حكم علیهما بعدم الانسجام 

  .الجودة في المدح  ا بعدمعنها ، ثم على القصیدة كله

وقع فیه عدم الانسجام مع ما الأبیات التي موضحا یواصل نقده لأبیات القصیدة    

  :قبلها، ومن ذلك قول البحتري 

  مضر الجزیرة كلها وربیعة  الــــ      خابور  توعدني وأزد الموصل 

    قد جدت بالطرف الجواد فثنّه       لأخیك من أُدَد  أبیك منصل

 البیت الثاني قد تعذر وصله بما سبق من الكلام على وجه یلطف ، وهو" بیّن أن    

، ومن أخذه لهذا التعرض لهذا  فثنّه لأخیك من أُدَد أبیك: قبیح اللفظ ، حیث یقول فیه

فالباقلاني یرى أن البحتري في  .  2" السجع ، وذكر هذا النسب ، حتى أفسد به شعره 

هذا البیت اهتم بذكر النسب في قالب سجع ، مما جعل هذا البیت  مختل النظم مع ما 

  . سبقه من أبیات 

أن مراعاة الفواتح والخواتم ، والمطالع " في نهایة نقده لقصیدة البحتري  أكدوقد     

ن ه مما لا بدّ منه ، وأووجود الفصاحة فیوالمقاطع ، والفصل والوصل بعد صحة الكلام 
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، 1" بالنظم ، ویذهب رونقه ، ویحیل بهجته ، ویأخذ ماءه وبهاءه  الإخلال بذلك یخلّ 

ني هو أساس البلاغة ، ولا یكون النظم حسنا إلا بمراعاة الملاءمة فالنظم عند الباقلا

والمناسبة بین المعاني ، وحسن الخروج من معنى إلى آخر ، وكذلك مراعاة وصل 

  .الكلام وعدم قطع المعاني ، وكل هذه المبادئ مما یساهم في انسجام الخطاب 

عن  وبحثه، مع بعضها ها رابطت للأبیات من حیث نقدهبفإن الباقلاني  وعلیه      

، من خلال مبدأ النظم اإلى قضیة انسجامها وتماسكهمواطن الخلل في نظمها ، یحیلنا  

ها من القصیدة، على خلاف فأغلب الأبیات حكم علیها بأنها غیر منسجمة مع ما سبق

المعاني وارتباط  ء القرآن ، یم من انسجام النظم وتماسك أجزارد في القرآن الكر اما هو و 

  . ببعضها 

عدم یؤكد  أنومن أجل  ،یعمد في كثیر من الأحیان عند نقده لأبیات القصیدة     

، وقد ضوع نفسه الذي تحدث عنه بأبیات شاعر آخر في المو  فیقارنهاجودتها في رأیه ، 

وإنما یوازن شعر البحتري بشعر شاعر من طبقته ، ومن أهل :" أشار إلى ذلك قائلا 

أبي تمام ، : ، فذكر بعضهم ، أمثال 2" عصره ، ومن هو في مضماره ، أو في منزلته 

ولعل الغرض من ذلك هو إثباته أنها  أقل بلاغة من قول  وابن الرومي، والمتنبي ، 

أسلوب  كانت الموازنة بین أسلوبه في  الشعر وبین لك إذا الذي عارضها به ، فما با

   .القرآن الكریم 

 ه، مبرزا الغرض الرئیس من تألیفر بعلة اختیاره لها وفي خاتمة نقده للقصیدة یذكّ    

وإنما  اقتصرنا على ذكر قصیدة البحتري لأن الكُتّاب یفضلونه :" كتاب الإعجاز قائلا 

یدّعي له الإعجاز غلوا ،  ومنهم من ،لى من في عصره على أهل دهره ، ویقدمونه ع

نه یناغي النجم في قوله علوا ، والملحدة تستظهر بشعره ، و تتكثر بقوله ، ویزعم أ
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وتدّعي كلامهم من شبهاتهم ، وعباراته مضافا إلى ما عندهم من ترهاتهم ، فبیّنا قدر 

لمطموع فیه كالمأیوس منه ، درجته ، وموضع رتبته ، وحدّ كلامه ، وهیهات أن یكون ا

ولعلّ . 1" وكلام رب العالمین ككلام البشر  ،وأن یكون اللیل كالنهار ، والباطل كالحق 

في هذا إشارة إلى نقد الباقلاني للبحتري وما في ذلك من بعض التناقض ؛ فهو من جهة 

، ومن جهة أخرى ینتقص من شعره عندما یقرّ أن الكتّاب یفضلونه على أهل عصره 

   .ذكرهم أمثال أبي تمام والمتنبي وابن الرومي یوازنه بشعر أقرانه الذین 

   : " إعجاز القرآن " خلاصة حول منهج الباقلاني في   5

  :تتمیز دراسة الباقلاني بعدة ممیزات منها  

الشعر ، الخطب ، الرسائل ، ( ــــــ الاعتماد على أنواع متعددة من الخطابات العربیة 

، فجاءت دراسته متكاملة وشاملة لأنواع تلك الخطابات ، وشاملة للخطاب الواحد )السجع

ولم یعتمد على جزء من الخطاب ،  في ذاته  ، فلم یقتصر على خطاب دون الآخر 

قصیدتي امرئ القیس والبحتري  درس سور كاملة ،كما بعض الحلّل دون الكل، فقد 

، كل واحدة في سیاقها الثقافي  ، بالإضافة إلى نظرته إلى الخطاب القرآني  لیة ك دراسة

  . منسجمة المعاني كالكلمة الواحدة متسقة المباني القرآن  نأ نظرة شمولیة متكاملة على 

في موازنته على اختیار نموذجین شعریین  ــــــ عدم التقید بعصر دون غیره ، فقد اعتمد 

تطور ضمن تقالید شعریة "  مختلفین ینتمیان إلى ثقافتین متمایزتین ، النموذج الأول 

سادت فیها الشفویة الشعریة والاعتماد على الذائقة وبالتالي فإن شروط تلقیه كانت تعتدّ 

لشعریة التي اهتمت كثیرا بالإنشاد والسماع ، بینما تطور الثاني ضمن تقالید الصنعة ا

، كما أن هذا الاختیار كان نابعا من أصل   2" بالجانب الشكلي والبلاغي في القصیدة 
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الأشعار المتفق على جودتها ، "  انتقىفقد  الثقافة التي أخذ منها نموذجه الشعري ،

، غةع الخطاب ، وتباعد مواقع البلاوتقدم أصحابها في صناعتهم ، لیتبین لك تفاوت أنوا

  .1" وتستدل على مواضع البراعة 

  :في كتابه  یجب أن نمیز بین منهجین مختلفینأما منهجه في الدراسة ف     

سلكه في  ماوهو  وهو منهجه في بیان إعجاز القرآن الكریم ، :المنهج الأول   1ـــ   5

تظهر عموم الكتاب ، واستند إلیه للدفاع عن القرآن الكریم ضد الطاعنین فیه ، حیث 

وذلك راجع  في الحجاج والبرهنة ، ودحض حجج الخصم وردّها بالدلیل القاطع ، براعته 

أسالیب علم الكلام ، باعتباره متكلما أشعریا وفقیها  امنتهج إلى تكوینه الفكري والثقافي ، 

بالدرجة  دینیة عقائدیةوأن القضیة التي ینتصر لها في هذا المجال هي قضیة . مالكیا 

مثلت محورا من  وكلامیة بالدرجة الثالثة ،،ولغویة بلاغیة بالدرجة الثانیة  ،الأولى

  .محاور علم الكلام في عصره 

، وهذا الجانب أقرب ما یكون  الشعر تحلیلفهو منهجه في  :المنهج الثاني   2ـــ   5

إلى الأدب والنقد، ویمكن القول أن الباقلاني أجاد في الأول أحسن من الثاني  ، حیث 

أنه في الغالب  ؛یتضح ذلك  خلال دراسته لمعلقة امرئ القیس ونقده للامیة البحتري

ذاتیة في الحكم  في بعض ینطلق من الأحكام نقدیة جاهزة ومسبقة ، كما یعتمد على 

   .الأحیان 

معلقة امرئ القیس تخص التي نقدیة ال في أحكامهلسنا في موقف نقد الباقلاني         

بیان  هل وفق في تحلیلهما؟ بقدر ما یهمنا : أو في الحكم علیه  ، ولامیة البحتري 

"  بعدما ،الإجرائیة التي اعتمدها الأدواتوإبراز  دراسته النصیةالمنهج الذي اتبعه في 

كانت له الجرأة الأدبیة لتناول قصیدتین بأكملهما تقریبا، تناولا تحلیلیا مبینا نقاط العلو 
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المعنى وكذا المناطق التي تعاني من الخلل على مستوى البناء ا ونقاط النزول في مفیه

في  ، إذ نجدهانسجام الخطاب على مبدأ النظم لبیان  تحلیله في ، معتمدا1"والتركیب 

، رجع كل خلل كشف عنه في القصیدتین إلى خلل في النظم یُ غالبا ما تحلیلاته 

  . وبالتالي خلل في تناسب المعاني وانسجامها 

التحلیلات التي أجراها الباقلاني على المستوى التطبیقي هي في الأساس  إن    

ممارسات نصیة خالصة ، إذ لم یعتمد مبدأ التحلیل الجزئي ، بل انطلق من النظرة 

الكلیة ، متخذا من النظم أداة إجرائیة یثبت بها انسجام الخطاب القرآني ، مبرزا المظاهر 

، سبها ، وائتلاف الألفاظ وتناسقهاتلاؤم المعاني وتنا التي یتحقق بها هذا الانسجام ، من

  .وكذلك حسن الخلوص ، وتغیر موضوع الخطاب وانتقاله من معنى إلى آخر
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  ة ــــخاتم

التراث العربي حافل بالكثیر من التحلیلات النصیة المتعلقة وختاما فإن        

والمفسرین في جهود علماء القرآن  متجسدةتلك التحلیلات ال؛ بانسجام الخطاب

للقرآن الكریم واعتمادهم على آلیات إجرائیة منبثقة من تهم افي دراسوعلماء الإعجاز 

الضرورة  مالقرآني وفق ما تملیه علیه للخطابصلب الثقافة العربیة وفهمهم 

  .الحضاریة في عصورهم 

التي  الإعجاز القرآني ن قضیةمالتراث اللغوي العربي  فيالنظم فكرة انبثقت      

بعدما انتقلت حركة التفكیر في  ؛للهجرة الأولالقرن من بدایة شغلت الفكر العربي 

 ؛الحضارة العربیة الإسلامیة من مرحلة الذوق والفطرة إلى مرحلة التعلیل والتفسیر

حیث ، تطورت فیها و حسب ما فرضته مقتضیات البیئة الفكریة والثقافیة التي نشأت 

دانیة ،  بذاتهاتصبح نظریة قائمة تطور و لتنسج الخیوط الأولى لهذه الفكرة ؛ بدأت تُ 

   .الثمار

هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن مظاهر انسجام الخطاب في ت یسع قدو      

ا كان ولمّ  ،)إعجاز القرآن ( له في كتابه القرآني عند الباقلاني من خلال ما فصّ 

عملت على  ؛في اللسانیات النصیة الحدیثة مفهوم النظم متقاربا مع مفهوم الانسجام 

في ضوء ، فق آلیة النظمتصورات الباقلاني في مجال تحلیل الخطاب القرآني و قراءة 

، والنظر في الانسجام من مبادئ وأدوات یتحقق بها عنصر لسانیات النصما قدمته 

القرآني سبر أغوار الخطاب  من أجل نصیة التي خاض غمارها الممارسات ال

والاستدلال على ترابطه  لاستنباط مقاصده والكشف عن غوامضه وأسراره من جهة،

وانسجامه من جهة أخرى، ثم البحث عن تحقق الأهداف التي رسمها وفق منهجه في 

  . المقارنة بین الخطاب الشعري والخطاب القرآني
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المهتمة بقضیة لغویة البلاغیة یبرز هذا البحث مكانة الباقلاني في الدراسات ال     

، حیث مثّل الإسلامي بكونه متكلما أشعریا كر، وكذلك في الففي التراث العربيالنظم 

كان  فقد، نهجي  في نشأة وتطور نظریة النظمحلقة من حلقات التطور المعرفي والم

بعدما ذا الاتجاه من الدراسات القرآنیة، كتابه إعجاز القرآن أحد أبرز المؤلفات في ه

كانت ف البلاغیة ، استند فیه على قوة عقیدته الأشعریة ، ومخزونه المعرفي في الدائرة

بعد دیني عقائدي ، بعد مذهبي : قائمة على ثلاثة أبعادنظریته في الإعجاز القرآني 

   . أشعري، بعد لغوي بلاغي 

كانت الانطلاقة التي جعل منها الباقلاني أساسا في رسم تصوراته حول إعجاز     

ما المعجز في :  القرآن الكریم هي الإشكالیة التي سعى للإجابة عنها والمتمثلة في

  الخطاب القرآني ؟ وما الذي أخرجه عن المعهود في خطابات العرب ؟

ومن أجل أن یصل إلى مراده؛ استند إلى منهج المقارنة بین الخطاب القرآني    

كتابه والخطابات العربیة ــــــ الشعریة والنثریة ـــــ التي تمثل ذروة البلاغة ، فكان 

لخطاب تحلیل المشروع حاول فیه التأسیس لممارسة نصیة ل بذرة ) إعجاز القرآن (

القرآني والخطاب الشعري ، معتمدا على آلیة النظم والنظرة الشمولیة  للقرآن الكریم؛ 

إبراز وجوه الإعجاز القرآني وعلاقتها بالنظم ، في تتجلى مبادئه على مستوى التنظیر 

معلقة امرئ من سورة النمل و جزء ثم تجسیدها على مستوى التطبیق  في تحلیله ل

خلال حسن نظمه وتألیفه  انسجام الخطاب القرآني من مبیناالقیس وقصیدة البحتري؛ 

  . ورصفه 

نظام  فيأن نظم القرآن خارج عن المعهود ومباین للمألوف إلى الباقلاني  خلص     

لام أسالیب الك دون غیره منیختص به الذي  هأسلوبب زامتمیّ  ؛ یةالعرب الخطابات

لنظرة ا؛ متخذا  من إعجاز القرآن التي یظهر بهاالمعاییر ؛ وكشف عن  المعتاد
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فصاحته وبلاغته، التناسب في أساسا في ذلك ، فبها یتحقق  الكلیة إلى القرآن الكریم 

وصولا إلى  المقصد  ،بدیع التألیف وحسن النظم  من خلال و  ،هموضوع و وحدة 

  . الأهم منه وهو تقریبه إلى الأفهام  وتبسیط معانیه في الأذهان 

إن نظریة النظم التي أقیم صرحها في التراث العربي تقوم في الأساس على مبدأ      

العلاقات الرابطة بین الألفاظ ومعانیها ، فالألفاظ قوالب للمعاني التي تنتظم أولا في 

منتظمة في ذهن المتلقي مشكلة خطابا منسجما ؛ مع أن مبدأ  ذهن المرسل لتستقر

، وإنما هو عبارة عن وسیلة  النظم عند الباقلاني لم یرق إلى مستوى نظریة نصیة 

تطبیقیة  اعتمدها في دراسته للخطاب مبرزا من خلالها انسجام الخطاب القرآني 

  . واختلال الخطاب الشعري مهما كانت مرتبته 

لیلات التي أجراها الباقلاني على المستوى التطبیقي هي في الأساس إن التح     

لم یعتمد مبدأ التحلیل الجزئي ، بل انطلق من النظرة فهو ممارسات نصیة خالصة ، 

، متخذا من مبدأ النظم أداة إجرائیة یثبت بها انسجام الخطاب للقرآن الكریم الكلیة 

، من تلاؤم المعاني وتناسبها؛ جامذا الانسالقرآني ، مبرزا المظاهر التي یتحقق بها ه

؛ من معنى إلى آخر الانتقالوائتلاف الألفاظ وتناسقها ، وكذلك حسن الخلوص ، و 

حفاظا على موضوع الخطاب الكلي ، متخذا من النظرة الشمولیة إلى النص القرآني 

  . مبدأ أساسیا في تحقیق انسجام الخطاب القرآني 

عُرف الباقلاني بشجاعته في الدفاع عن نظم القرآن بكل ما أوتي من حجة     

؛ متمیزا مبدیا قوة حجته وبراعته في الاستدلال  ؛ودلیل معتمدا على ملكته اللغویة 

المقارنة بین نظم القرآن الكریم ونظم ما دونه من الخطابات بمنهجه النقدي، و 

العربیة منذ العصر الجاهلي إلى غایة عصره الذي كثر فیه التهجم والطعن في 

  . تألیف وانسجام القرآن الكریم 
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، إما مترجمة تسلك أحد اتجاهینالحدیثة وعموما فإن الدراسات النصیة العربیة     

إلى الساحة الثقافیة العربیة الحدیثة، وإما موغلة في التراث ناقلة للنظریات الغربیة 

العربي باحثة عن أصول تلك النظریات النصیة فیه؛ متیقنة من فكرة كون الحضارة 

العربیة حضارة نصیة ، والتراث العربي بمختلف اتجاهاته یحمل في باطنه كنوزا 

حث اللساني العربي تحتاج من الباحث الكشف عن مكنوناتها من أجل النهوض بالب

المعاصر وتطویره ، رغم كل ما یعانیه من إشكالات تعترض طریقه ؛ بدایة من 

إشكالیة الفوضى المصطلحیة، ثم إشكالیة الموضوع المعروض للدراسة ، إلى إشكالیة 

  .اسات اللسانیة العربیة المعاصرة المنهج المتبع في الدر 

ه من خلال هذه الدراسة إنشاء مخابر ولذلك فإنه من بین ما یمكن التوصیة ب     

بحث خاصة بالدراسات النصیة القرآنیة من أجل أن یتجه الباحثون المهتمون 

باللسانیات النصیة العربیة صوب الدراسات القرآنیة المتعلقة بتفسیر القرآن الكریم  

في وعلومه  وإعجازه لدراسة و استنباط تلك المناهج والآلیات التي اعتمدها العلماء 

  .دراستهم للخطاب القرآني 

  .والله الحمد على توفیقه 

  

       .  

 



  

 ملحق  
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   : 1معلقة امرئ القیسالباقلاني من  حلّلها الأبیات التي

                             2لــــــــخول فحومبسقط اللوى بین الدّ       قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل   

   3ألــــــــــــشم لما نسجتها من جنوب و      فتوضح فالمقراة لم یعف رسمها   

    4عرصاتـــــــها         وقیعانها كأنه حب فلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلترى بعر الأرآم في 

  5كأني غداة البین یوم تحملــــــــــــوا         لدى سمرات الحي ناقف حنظـــــــــــــــل 

  6ل ـــــــــــــــــــیقولون لا تهلك أسى وتجم      هم    ـــمطی وقوفا بها صحبي عليّ 

  7وّل  ــــــــــــــفهل عند رسم دارس من مع     ائي عبرة مهراقة    ــــــــــــــــــــــــــــــــوإن شف

                                                           
  ) 223ــــــ    201( الباقلاني ، إعجاز القرآن  ص   :ینظر 1

 .   من المعلقة فقط  ذكرت في هذا الملحق الأبیات التي قام الباقلاني بتحلیلها
الدیوان ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف القاهرة ، مصر ، الطبعة الخامسة ، : امرؤ القیس  2

شرح دیوان امرئ القیس ، شرح وتعلیق أسامة صلاح الدین منینه ، دار إحیاء : وینظر .  8م، ص  1958

شرح : أحمد بن الأمین الشنقیطي :  ینظر و.  164م ،   ص  1990،  1العلوم بیروت ، لبنان ، ط 

  . 19م ، ص 2007المعلقات، تحقیق أحمد شتیوي ، دار الغد الجدید ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى 

   

یخاطب نفسه، أو یخاطب صاحبه، أو صاحبیه ، لأن العرب قد یخاطب الواحد منهم صاحبه مخاطبة  :قفا 

  .164شرح دیوان امرئ القیس ، ص أسامة صلاح : الاثنین كما یخاطب الجماعة كذلك ، ینظر 

  . 164، ص  المرجع نفسه ، موضعان شرقي الیمامة :  الدخول و حوملمنقطع الرمل ،  :سقط اللوى 
لم یدرس ولم یتغیر ولم یمح : لم یعف رسمها موضعان قریبان من الدخول و حومل ، :  توضح و المقراة 3

  .  165/  164نفسه ص المرجع أثرهما ، ینظر 
  . 9الدیوان ، ص .الظباء البیض  :الأرآم  4
المستخرج حب الحنظل ، والحنظل له : الناقف شجر أم غیلان ، وهي شجر الصمغ العربي ، و  :السَّمُر 5

 .  9المصدر نفسه ، ص .  حرارة تدمع منها العین 
 .   9الدیوان ،  ص : وقفت الدابة أي حبستها ، ینظر : الإبل ، والواحد مطیة ، یقال :  المطي 6
: ، ینظر  من العویل والبكاء ، أي أن البكاء على الرسم لا یجدي شیئا فلا ینبغي أن یعول علیه :معول   7

عولت على فلان أي : یقال : ، وقال الشنقیطي في شرحه  166ص شرح دیوان امرئ القیس ، أسامة صلاح ،

و المعنى الأول أقرب لأن الشاعر في سیاق البكاء .  20اعتمدت علیه ، ینظر شرح المعلقات للشنقیطي ، ص 

  .  على الأطلال 



 ملحــــــــــــق 
 

257 
 

   1لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجارتها أم الرباب بمأس     ها     ــــــــــكدأبك من أم الحویرث قبل

   2لــــــــــــــــــــــنسیم الصبا جاءت بریا القرنف      ما  ـــــــالمسك منهإذا قامتا تضوع 

  3ي ـــــــعلى النحر حتى بلّ دمعي محمل      ففاضت دموع العین مني صبابة 

  4ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبدارة جلج ولا سیما یومٌ      الح  ـــــــــــــــــــألا ربّ یوم لك منهن ص

   5لــــــــــــــــــــــــــــــــــــفیا عجبا من رحلها المتحم       تي ــــــــــــــــــــویوم عقرت للعذارى مطی

  6ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــوشحم كهدّاب الدمقس المفت        هاـــــــــــــــــفظل العذارى یرتمین بلحم

  7لي ـــــــــــــعنیزة فقالت لك الویلات إنك مرج      درــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویوم دخلت الخدر خ

  8زل ـــــــــــــــــــــــعقرت بعیري یا امرأ القیس فان      عا ـــــــــــــــــتقول وقد مال الغبیط بنا م

  9ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا تبعدیني من جناك المعل   امه   ــــــــــــــــــــقلت لها سیري وأرخي زمف

                                                           
  9، ص دیوان امرئ القیس  .اسم موضع : مأسل  والعادة ،في الدیوان كدینك ، وهو الدأب : كدأبك  1
   9، المصدر نفسه ، صانتشر : تضوع  2
ء شدیدا حتى بلّ دمعه محمل سیر یحمل به السیف ، وأراد أنه بكى بكا:  المحمل رقة الشوق ،: الصبابة  3

 .9ص   المصدر نفسه : ینظر  .سیفه 
 اسم موضع  :دارة جلجل  4
الطنفسة التي ( یعني أنه لما نحر ناقته صارت هذه تحمل رحله ، وهذه نمرقته :  رحلها المتحملفیا عجبا من  5

 . 11ص ،  المصدر نفسه :  ینظر. فعجب لذلك ) توضع فوق الرحل 
 ، یتهادین بینهن ،وقیل معناه تدّعي كل واحدة منهن أن عقر الناقة كان من أجل صاحبتها  :یرتمین بلحمها  6

 .  11، ص المصدر نفسه  : ینظر . الحریر الأبیض ؛ شبه الشحم به لبیاضه ولینه ونعمته  :الدمقس 
، ص المصدر نفسه  : ینظر  .أي تاركي أمشي راجلة : الهودج ، وهو من مراكب النساء ، مرجلي  :الخدر  7

11 .  
قتب الهودج ، وخص البعیر لأنهم كانوا یحملون النساء في الهودج على الذكور من الإبل من أجل  :الغبیط  8

 . 11، ص المصدر نفسه  : ینظر . أنها أقوى وأصبر 
عقر أم لم یعقر ، وأراد بالجني ما یجني منها من القبل واللمس وغیر أ: أي هوني علیك ولا تبالي : سیري  9

  . 12، ص المصدر نفسه   :ینظر، ) الشرب بعد الشرب : والعلل ( من العلل أي الذي یعللنا :  والمعلل ذلك،
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  1ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفألهیتها عن ذي تمائم مغی     ع    ـــــــــــــفمثلك حبلى قد طرقت ومرض

   2ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبشقّ وتحتي شقها لم یح    إذا ما بكى من خلفها انصرفت له    

  3ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليّ وآلت حلفة لم تحل   ذرت     ـــــــــــــویوما على ظهر الكثیب تع

   4وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي        دلل ــــــــــــــــــــــــأفاطم مهلا بعض هذا الت

  لــــــــــــــــــــوأنك مهما تأمري القـــــلب  یفع     لي    ـــــــــــــــــــــــأغرّك مني أن  حبك   قات

  5لـــــــــــــــــــــــــــــــــــفسلي ثیابي عن ثیابك تنس       ة  ــــــــــــــــنت قد ساءتك مني خلیقوإن ك

   6لـــــــــــــــــــــــــــبسهمیك في أعشار قلب مقت    ي     ـــــــــــــــــــــوما ذرفت عیناك إلا لتضرب

  7لــــــــــــــــــــــــتمتعت من لهو بها غیر معج      اؤها  ــــــــــــــــــــــــــــــــــوبیضة خدر لا یرام خب

                                                           
: ینظر . المُرضَع وأمه حبلى ، أو الذي یرضع وأمه تجامع : والمغیل معاذات تعلق على الصبي ،  :التمائم  1

  .  12م س، ص 
ینظر شرح المعلقات، ص . أنها تمیل إلى ولدها بطرفها وتنظر إلیه هو لتؤنسه :یقول الشنقیطي في شرحها   2

23 .  
: آلت امتنعت وتصعّبت وجاءت بمعاذیر من غیر عذر ،  :تعذّرت الرمل المجتمع في ارتفاع ،  :الكثیب  3

شرح دیوان امرئ ،أسامة صلاح : ینظر لم تستثن في یمینها ، أي جعلته حلفا قاطعا ،  :لم تحلل حلفت ، 

  .  168القیس ـ ، ص 
:  أجملي هجري ،:  صرميعزمت وأجمعت الرأي ، : أزمعت فاطمة هي ابنة عبید بن ثعلبة بن عامر ،  4

 .  169، ص  المرجع نفسه :  ینظر .أحسني صحبتي ودعي هذا العزم 
، المرجع نفسه : تخرج وتنصرف ، ینظر : به ، تنسل یرید بها قل:  ثیابيطبیعة ، : خلیقة آذتك ،  : ساءتك  5

  . 169ص
مذلّل بحبك ، ینظر المرجع : مقتّل  أجزاؤه ،:  أعشار القلبیرید بهما عینیها ، : بسهمیك دمعت ، :  ذرفت   6

 . 169نفسه، ص 
غیر خائف من :  غیر معجللا یستطاع الوصول إلیها ، :  لا یرام خباؤهاوربّ غادة مخدرة ، : وبیضة خدر  7

  .  169، ص  المرجع نفسه :  ینظر .أحد،بل لهوت بها في ریث واطمئنان 
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   1ليـــــــــــــــــــــــــــــــعلي حراصا لو یسرون مقت      را  ـــــــــــــــــــــــــــتجاوزت أحراسا إلیها ومعش

   2لـــــــــــــــــــــــــــــــــــتعرض أثناء الوشاح المفض      ت  ـــــــــــــإذا ما الثریا في السماء تعرض

     3ل ـــــــــــــــــــــــــــلدى الستر إلا لبسة المتفض       ـها    ـــــــــــــــــــفجئت وقد نضّت لنوم ثیابــ

   4ليـــــــــــــــــــــــــــوما إن أرى عنك الغوایة تنج      ة    ـــــــــــــــــیمین االله ما لك حیل: فقالت 

  5ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى أثرینا ذیل مرط مرح      ا   ـــــــــــــــوراءن مشي تجرّ خرجت  بها ت

   6لـــــــــــــــــــــــــــبنا بطن خبت ذي حقاف عقنق         حىـــــــــــــــجزنا ساحة الحي وانتفلما أ

   7لــــــــــــــــــــــــــــعلي هضیم الكشح ریّا المخلخ     ت  ـــــــــــــــــتمایلف  بفودي رأسهاهصرت 

   8لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقولة كالسجنجترائبها مص  ة      ـــــــــــــــــــــــــــــبیضاء غیر مفاضمهفهفة 

                                                           
، السابق المرجع : مررت بحراسها وأهلها الحریصین على قتلي لو یستطیعون ذلك ، ینظر  :تجاوزت أحراسا  1

 .  169ص 
الثریا في وسط  السماء ، كما كان تجاوزي الأحراس ، و تقحّمي المعاشر إلیها ، وقت تعرض :  البیت یعني 2

ینظر .الذي فصل بین كل خرزتین منه بلؤلؤة : المفصل . ثنایاه :  وأثناء الوشاح. یأخذ الوشاح وسط المرأة  

 .    170، ص ، شرح الدیوان أسامة صلاح 
المرجع ما یلبس وقت النوم من نحو قمیص أو إزار، ینظر :  لبسة المتفضل. خلعته عند النوم :  نضّت ثوبها 3

  .   170، ص  نفسه 
ینظر المرجع نفسه ، . تنكشف :  تنجلي. الجهالة :  الغوایة. لا أجد لك حیلة في دفعك ومنعك : ما لك حیلة  4

  .  170ص
  .إزار خز ، ویكون من الصوف أیضا وإنما تجر مرطها لیخفي أثره وأثرها فلا یستدل علیهما  :المرط  5

  .  14الدیوان ص . الموشى  :المرحل 
بعضه فوق بعض ، : المعوج ، ركام : الحقف من الرمل  مال ، : انتحى  الفناء ،: قطعنا ، الساحة  :أجزنا  6

 . 14، ص صدر نفسه الم: ینظر   .المنعقد المتداخل :العقنقل 

 الخصر  ،: الكشح  ضامر ،: هضیم مالت ، : تمایلت جانبا الرأس ،  :الفودان الجذب ،  :الهصر  7

   .  14، ص المصدر نفسه : ینظر . ممتلئة موضع الخلخال من الساق  :المخلخل :ریا
جمع تریبة : الترائب .الضخمة البطن ، أي هي خمیصة البطن ضامرته :  مفاضةخفیفة اللحم ،  :مهفهفة  8

 .  15، ص المصدر نفسه : ینظر  المرآة بالرومیة ،: السجنجل وهي موضع القلادة من الصدر ،  
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   1لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبناظرة من وحش وجرة مطف     ي  ــــــــــــــــــــــــــــتصدّ وتبدي عن أسیل وتتق

  2ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا هي نصّته ولا بمعط      شــــــــــــــــــــــــــــــوجید كجید الریم لیس بفاح

   3لــــــــــــــــــلم تنتطق عن تفضوم الضحى ؤ ن  ضحى فتیت المسك فوق فراشها     ی و

   4يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــعلي بأنواع الهموم لیبت     ه    ــــــــــــــــــــــــولیل كموج البحر أرخى سدول

   5لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوناء بكلك أعجازاوأردف         ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقلت له لما تمطى بصلب

   6لــــــــــــــــمنك بأمث الإصباحبصبح وما          ي ــــــــــــــــــــــألا أیها اللیل الطویل ألا انجل

  7ل ــــــــــــــــــــــــــــد هیكـــــد الأوابـــــــــــــرد قیــــبمنج       ها   ــــــــــــــــــــــــغتدي والطیر في وكناتأوقد 

  

                                                           
أي تقابلك من نفسها .العین ، والمعنى بناظرة بقرة ذات طفل؛ أي معها ولدها :  الناظرة الخد السهل ،:  الأسیل 1

 .  16ص ،  دیوان امرئ القیس  .بمثل بقرة ناظرة إلیك 
. الذي لا حلي علیه :  المعطلمدته وأبرزته ، :  تهنصّ  لیس بكریه المنظر فاحش الطول ،:  لیس بفاحش 2

  .  16ص  المصدر نفسه، 
إذا قامت : أو كأنه یرید أن یقول .ما تفتّت منه :  فتیت المسك. تنتبه من نومها في ضحوة النهار :  وتضحي 3

لم : لم تنتطقمن نومها وحدت لها ریحا طیبا كأنما باتت على مسك مفتت وإن لم یكن هناك مسك ولا طیب، 

شرح أسامة صلاح ، :  ینظر .عن ثوب النوم : عن تفضل. تشدّ نطاقا للعمل، یعني أنها مرفهة منعمة مخدومة

   172.، صدیوان امرئ القیس 
لیختبر ما : لیبتلي . أرسل ستوره ، ویرید بها ظلماته : أرخى سدوله. یعني في ظلمته وكثافته :  كموج البحر 4

 . 173ص  ،  المرجع نفسه : ینظر . عندي من الصبر أو الجزع 
 صدره ،ناء  بمعنى حطّ ، أي حطّ ب: ناء بكلكل. تابع أواخره بأوائله :  أردف أعجازا. تمدّد : تمطى  5

  .     173المرجع نفسه ، ص :ینظر
لیس الإصباح فیك بأفضل من الإمساء ، یعني أن ما جلبته عليّ من الهموم جعل النهار عندي : بأمثل  6

  .   173المرجع نفسه ، ص : ینظر. كاللیل فلیس أحدهما فیما ابتلیت به بأفضل من الآخر 
الفرس :  المنجرد. أوكارها : وكناتها . أخرج بفرسي في غدوة النهار أي عند تباشیر الصباح  :أغتدي  7

:  الهیكل. إمساكها بقوة حضره ، فكأنها لم تبرح مكانها :  قیدها. الوحوش الآبدة :  الأوابد .القصیر الشعر 

 .  175، ص   المرجع نفسه  :ینظر . الفرس الطویل المتین الخلق 
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  1كجلمود صخر حطّه السیل من عل        عا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــل مدبــــرّ مقبــرّ مفـــمك

   2لــــــــــــــــــــــــب تتفـــــان وتقریــــسرح اءــوإرخ       ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نعامــــله أیطلا ظبي وساق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
حسن الإقبال في سبقه ، جید الإدبار في :  مقبل مدبر.  یقول أن هذا الفرس معاود الكرّ والفرّ  :مفرّ مكرّ  1

  .  175، ص السابق  المرجع:  ینظر .من مكان عال :  من عل. الصخر الأصم : الجلمود . عدوه
بساقي النعامة لصلابتهما شبه ساقیه :  وساقا نعامة. خاصرتا ظبي ، لضمورهما وعدم انتفاخهما : أیطلا ظبي 2

أسامة : ینظر .وجري تتفل وهو ولد الذئب :  وتقریب تتفل. سرعة ذئب في لین :  وإرخاء سرحان .وقصرهما 

 .   176صلاح شرح دیوان امرئ القیس ، ص 
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  : 1قصیدة البحتري  الباقلاني من  حلّلها لأبیات التي ا

   2لــــــــــــــــــــــــــــل        فعل الذي نهواه أو لم یفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهلا بذلكم الخیال المقب

   3للـــــــــــــــــــــــــــــبسناه أعناق الركاب الض      دت  ـــــــــــــبرق سرى في بطن وجرة فاهت

   ذل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلت لنا لم تبفلو أنها بُ        ها ــــــــــــــــــــــــمن غادة منعت وتمنعت نیل

  4ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــر       ممیل والدعص غیر مهیـــــــــــــل والغصن غیكالبدر غیر مخی

  ل  ـــــــــــــــــــــــــــــفیما أتاه ولا الجمال بمجم     ما الحسن عندك یا سعـــــــــاد بمحسن   

  ذل ـــــــــــــــــــــــــــمن حیث تجهله لجاج الع    المشوق ، وإن من سیما الهوى    لَ ذِ عُ 

  زل ــــــــــــــــــــــــــبل مـــا یضرك وقفة في من    ـم   ــــــــــــــــماذا علیــــــــــــك في انتظـــــــار متیــ

  5أل ـــــــــــــــــــــــرجعا فكیف یكون إن لم یس ق      ــــإن سیل عيَّ عن الجواب فلم یط

  ل ــــــــــــــــــــــــــــــــدمعا ینمُّ علیه إن لم یفض  ـــــــــــــــــي     الدمــــــــوع فـــإن للا تكلفـــــــن لي 

   6لــــــــــــــــو الشريُ أريٌ عند طعم الحنظ   وى  ــــــولقد سكنت إلى الصدود من الن

  

  

                                                           
  . )   276ـــــ  259( ص   ،إعجاز القرآن للباقلاني: ینظر  1

 .بذكر الأبیات التي حللها الباقلاني من القصید فقط  أیضا  اكتفیت

 ،1741الدیوان ، المجلد الثالث ، ص : البحتري : ینظر  2
 .  1741نفسه ،المجلد الثالث ،  ص المصدر ینظر . مكان بین مكة والبصرة : وجرة  3
 . 1742ص المصدر نفسه ، المجلد الثالث كثیب الرمل المجتمع ، : الذي یحجبه الغیم ، الدعص  : مخیل  4
 .  262، ص  الباقلاني ، إعجاز القرآن ینظر .عي من العي وهو ضد البیان . مخفف سئل : سیل  5
  .   1743دیوان البحتري ، ص: ینظر . العسل: الأري. الحنظل : الشري  6
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   1لـــــــــــــه فصد الأكحـــة     في الرأس هان علیـــــــــوكذلك طرفة حین أوجس ضربــ

  2لـــــــــــــــــــقد رحت منه على أغر محجّ      ل   ـــــــــــــــــــــــــــوأغرّ في الزمن البهیم محجّ 

  ل  ـــــــفي الحسن جاء كصورة في هیك     ـــه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــالهیكـــــل  المبني إلا أنــ

   3لــــــــــــــــــــــــــــــــعرف وعرف كالقناع المسب       نـــــــــــــــــب كما سحب الرداء یذب عذنَ 

  4ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالبدر فوق جبینه المتهل       ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرساغأم الجوزاء في هَّ وَ تَ تُ 

    5لـــــــــــــــــــــــــــــــــلا یلحظ الجوزاء إلا من ع      ذيــــــــــــــــــــــــــــــــــحمد بن علي الشرف اللم

  6ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفینا لراح المزن غیر مبخ      ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسحابة لولا تتابع مزن

  ذل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرفا ولا جود لمن لم یع     اتم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالجود یعذله علیه ح

    7لـــــــــــــــــــــــــبعد المدى كالفاضل المتفض     دى ــــــــــــــــــــــــخذ المأفضال وما إفضل و 

   

                                                           
هو طرفة بن العبد البكري ، شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات مات أبوه وهو صغیر فنشأ میالا :  طرفة  1

إلى الهوى وقول الشعر والهجاء ، حقد علیه عمرو بن هند فأرسله برسالة إلى عامله على البحرین الربیع بن 

أمرني بقتلك فاختر أي قتلة ن الملك إ: ( حوثرة وقد أوهمه انه أمر له فیها بجائزة ، فلما قرأها الربیع قال له 

فأمر به ففصد من الأكحل  ولم تشدّ یده حتى .إن كان لابد من القتل فقطع الأكحل : ؟ فسقط في یده فقال تریده

  .     1743دیوان البحتري ، ص : ینظر ) نزف دمه فمات ولم یتجاوز السادسة والعشرین من عمره 
وقد قصد في . ما كان في جبهته بیاض :  والأغرّ من الخیلوالسید الشریف ، الكریم الأفعال  :الأغرّ من القوم 2

المشهور ، ومن الخیل ما كان في : المحجّل . صدر البیت ممدوحه وفي عجز البیت الفرس الذي أهداه إلیه 

  .1744دیوان البحتري ، ص : ینظر . قوائمه بیاض
  .  1746، ص  المصدر نفسه : ینظر .الشعر النابت محدب رقبة الفرس : العرف  3
ینظر المصدر .جمع رسغ ، وهو الموضع المستدق بین الحافر وموصل الوظیف من الید والرجل  :الأرساغ 4

  .  1747نفسه ص 
  . 1748، ص المصدر نفسه : ینظر . في الدیوان وردت یرمق  :یلحظ  5
 .1748المصدر نفسه ، ص أي أن ممدوحه جاد جودا غزیرا بخل معه الغمام  6
 .الغایة : المدى  7
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   1لــــــــــــــــــلا یصنع المعروف غیر معج      دىــــــــــــــــــــــــــــــسار إذا أدلج العفاة إلى الن

  ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجذبته أفراد النجوم بأحب     ما  ــــــــــــــــــــــــــــــــعال على نظر الحسود كأن

    2ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي آل طلحة ثم لم یتح    ه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــأو ما رأیت المجد ألقى رحل

   3لــــــــــــــــــخابور  توعدني وأزد الموص   ة  الــــ     ــــــــــــــمضر الجزیرة كلها وربیع

    4لــــــــــــــــــــــــــــلأخیك من أُدَد  أبیك منص     ه   ـــــــــــــــ ــــّقد جدت بالطرف الجواد فثن

  

  

 

                                                           
  .   1749دیوان البحتري ، ص : ینظر . طالبوا الفضل أو الرزق :العفاة سار اللیل كله أو في آخره ، :  أدلج 1
دیوان البحتري ، ص : ینظر . أسرة الممدوح حیث تنتسب إلى طلحة بن محمد بن السائب بن مالك :آل طلحة  2

1749 . 
  .  272إعجاز القرآن ، ص : ینظر . اسم موضع ونهر بالجزیرة  :الخابور  3
  .  1750دیوان البحتري ، ص : ینظر . السیف  :المنصل . الكریم من الخیل  :الطرف  4

 .  272ینظر إعجاز القرآن ، ص . اسم الجد الأعلى الذي تنتمي إلیه هذه القبیلة التي منها الممدوح : أدد 
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  قائمة المصادر والمراجع 

  .القرآن الكریم بروایة ورش   ـــــــ

تحقیق محمد ؛ و بكر محمد بن الطیب  الباقلاني أب؛ ) إعجاز القرآن(  :ــــــ مدونة البحث 

 .  م2013، دار الجیل بیروت ، لبنان ، الطبعة الرابعة ، عبد المنعم خفاجي

،المكتبة  )مجمع اللغة العربیة بالقاهرة  (المعجم الوسیط  :إبراهیم مصطفى وآخرون  ـــــــ

  .2الإسلامیة للنشر ، ط

شرح المعلقات ، تحقیق أحمد شتیوي ، دار الغد الجدید ،  :أحمد بن الأمین الشنقیطي ــــ 

  .م 2007القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى 

نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي ،مكتبة زهراء الشرق القاهر  :أحمد عفیفي ـــــــ

  . م  2001،  1ط) مصر(

معجم مقاییس اللغة ، تحقیق عبد السلام هارون ، طبعة إتحاد  :أحمد بن فارس ـــــــ 

  .م 2002/هـ 1423الكتاب العرب 

ظیفة والبنیة والنمط ، الخطاب وخصائص اللغة العربیة  دراسة في الو  :أحمد المتوكل  ـــــــ

  .م 2010/ هــ1431الدار العربیة للعلوم ناشرون ، بیروت لبنان ، الطبعة الأولى 

، مركز الثقافي العربي، )بحث فیما یكون به الملفوظ نصا (نسیج النص  :الأزهر الزناد ـــــــ 

  .م1993، 1بیروت، ط

 )لبنان (شرح دیوان امرئ القیس، دار إحیاء العلوم بیروت  :أسامة صلاح الدین منینهـــــ 

     .م 1990،  1ط 

تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق سامي بن محمد السلامة ،   :إسماعیل بن عمر بن كثیر ـــــــ 

  ).م1999هـ،1420(،2دار طیبة للنشر، المملكة العربیة السعودیة ، ط
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في كتب إعجاز القرآن ،   النصي  الدرس النحوي :أشرف عبد البدیع عبد الكریم ـــــــ

  .م2008مكتبة الآداب القاهرة ، مصر ، 

مدخل إلى علم اللغة ،مطبعة دار الكتاب نابلس   :إلهام أبو غزالة وعلي خلیل حمد ـــــــ 

  .م 1992،  1، ط) فلسطین(

 ،، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم الدیوان :)جندح بن حجر الكندي( امرؤ القیس  ــــــ

  .1958الطبعة الخامسة ،  )مصر (دار المعارف القاهرة 

معجم في المصطلحات والفروق (الكلیات : أیوب بن موسى الحسیني الكفوي ـــــــ 

، 2ط) لبنان (أعده عدنان درویش ومحمد المضري، مؤسسة الرسالة للنشر،بیروت )اللغویة

  . م1998/هـ  1419

البرهان في علوم القرآن، تحقیق محمد أبو   :بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي  ـــــــ

  ) . م1984هـ،1404(، 3ط) مصر (، دار التراث ،القاهرة الفضل إبراهیم، 

نظم الدرر في تناسب الآیات والسور  ،تحقیق  : برهان الدین إبراهیم بن عمر البقاعي ـــــــ

    .م 1969دار الكتب الإسلامیة ، القاهرة ، مصر محمد عبد الحمید ،  

تحلیل الخطاب ، ترجمة محمد لطفي الزلیطني ، منیر التریكي ، مكتبة  :یول  وبراون  ـــــــ

  .م1997/ هـ 1418الملك فهد الوطنیة ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، 

مفهوم النص في التراث اللساني العربي ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد  :بشیر إبریر ـــــــ

  .م2007،العدد الأول،23

، دار البدر الساطع نظریة النظم بین الأصل النظري والبعد الفكري :بلخیر ارفیس  ـــــــ

   .الجزائر  )العلمة (للطباعة والنشر 



 المصادر والمراجع قائمة 

 

268 
 

، ترجمة محمد برادة وحسان ) أبحاث التأویل ( من النص إلى الفعل  :بول ریكور  ـــــــ

  .م2001بورقیة ، عین للدراسات والبحوث الاجتماعیة ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى  

  :جلال الدین السیوطي  ـــــــ

الإتقان في علوم القرآن ، تقدیم وتعلیق أبو الحسن مصطفى دیب البغا ، دار الهدى  ـــــــ

  . م  1998،  )الجزائر(عین ملیلة 

،  1لباب النقول في أسباب النزول ، مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت لبنان ، ط  ـــــــ

  .م 2002/هـ1422

ت (  الخطیب القزویني الدمشقي ،ن الشافعي جلال الدین محمد بن عبد الرحم ـــــــ

تحقیق )  تیح العلوم للسكاكي تلخیص كتاب مفا( التلخیص في علوم البلاغة  :) 739

   . م 2009الحمید هنداوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الثانیة ،  عبد

  :جمیل عبد المجید  ـــــــ

یئة المصریة العامة للكتاب ، البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة  ، اله ـــــ

  .م1998 ، 1ط  ،مصر

، ر غریب للطباعة والنشر ، القاهرة، دا)  مدخل نظري ودراسة تطبیقیة ( بلاغة النص  ـــــــ

  . م 1999مصر ، الطبعة الأولى 

لتنویر عناصر لتحلیل الخطاب ، ترجمة محمد ساري ، دار ا :جورج إلیا صرفاتي  ـــــــ

  .م2013 الجزائر ، الطبعة الأولى 

اللغة والمعنى والسیاق ،ترجمة عباس صادق الوهاب ،دار الشؤون الثقافیة  :جون لاینز ـــــــ

  .م  1987، 1ط)العراق(بغداد العامة ،

   :حافظ إسماعیلي علوي  ـــــــ

نقدیة في قضایا التلقي دراسة تحلیلیة ( اللسانیات في الثقافة العربیة المعاصرة ــــــ 

  .م 2009، دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت لبنان ، الطبعة الأولى )وإشكالاته
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ات ، منشور ) لبنان ( أسئلة اللغة ، أسئلة اللسانیات ، الدار العربیة للعلوم بیروت  ـــــــ

  .م2009/ هـ  1430، 1طالاختلاف الجزائر العاصمة ، 

نظریة علم النص ،رؤیة منهجیة في بناء النص النثري ، مكتبة  :حسام أحمد فرج ـــــــ

  . م 2002، 1الآداب القاهرة ،ط

أهمیة الربط بین التفكیر اللغوي عند العرب ونظریات البحث  :حسام البهنساوي  ـــــــ

  .م1994/ هـ 1414اللغوي الحدیث ، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة ، مصر 

الكتابة ( اب الصناعتین كت : الحسن بن عبد االله بن سهل أبو هلال العسكري ـــــــ

ت دار الفكر العربي ،  ،تحقیق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم)والشعر

  .الطبعة الثانیة

نظریة النص ، من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال ، الدار العربیة  :حسین خمري  ـــــــ

    .م2007/ هـ 1428للعلوم ، منشورات الاختلاف ، الطبعة الأولى ، الجزائر العاصمة ، 

       بیان إعجاز القرآن ، ضمن  :حمد بن محمد بن إبراهیم أبو سلیمان الخطابي  ـــــــ

تحقیق ) ثلاث رسائل  في إعجاز القرآن  للرماني والخطابي  وعبد القاهر الجرجاني ( 

محمد خلف االله احمد و محمد زغلول سلام  ، دار المعارف القاهرة ،  مصر ، الطبعة 

  .م1976الثالثة ، 

دي الأدبي بالریاض ، الطبعة الأولى مراجعات لسانیة ، النا :حمزة بین قبلان المزني  ـــــــ

  .م1990/ هـ  1410

اللسانیات النصیة في الدراسات العربیة الحدیثة ، بحث في الأطر  :خالد حمید صبري  ـــــــ

الجزائر ( ،  منشورات الاختلاف )العراق ( المنهجیة والنظریة ، دار ومكتبة عدنان ، بغداد 

  .م2015/ هـ 1436، الطبعة الأولى ، ) العاصمة 

سیاق، عالم الكتب الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بین النص وال :خلود العموشي ـــــــ

  .م2008/ هـ1429الحدیث، إربد  الأردن، الطبعة الأولى 
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  .العین، تحقیق مهدي المخزومي ،إبراهیم السمرائي   :الخلیل بن أحمد الفراهیدي ـــــــ

الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب ،دار  :خلیل بن یاسر البطاشي ـــــــ

  ). م2009هـ ـ 1430(،1ط)الأردن(جریر للنشر ،عمان 

،  2مبادئ في اللسانیات دار القصبة للنشر،الجزائر ط :خولة طالب الإبراهیمي ـــــــ

  .م 2010

، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، مصر نظریة عبد القاهر في النظم ، :درویش الجندي ـــــ 

 .م 1960

  :دومینیك مانغونو ـــــــ

معجم تحلیل الخطاب ،ترجمة عبد القادر المهیري وحمادي صمود ،دار سیناترا المركز  ــــــ

  .م2008الوطني للترجمة تونس 

للعلوم المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ، ترجمة محمد یحیاتن ، الدار العربیة  ـــــــ

  .م2008/ هــ 1428ناشرون ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 

قرى ،المملكة العربیة دلالة السیاق ،منشورات جامعة أم ال  :ردة االله بن ردة الطلحي ـــــــ

  .هـ1424،  1السعودیة ،ط

عالم الكتب  النص والخطاب والإجراء ،ترجمة تمام حسان، :روبیرت دي بوجراند ـــــــ

  .م1998/ هـ 1481،   1القاهرة،ط

الدیوان ، شرح وتقدیم عباس عبد  : النابغة الذبیاني)  أبو أمامة( زیاد بن معاویة ــــــ 

  .3م ، ط  1996 )لبنان  (ساتر دار الكتب العلمیة ، بیروت ال

ترجمة سعید )مشكلات بناء النص (مدخل إلى علم النص  :زیتسلاف  و أورزنیاك ـــــــ

  .م2003،   1بحیري،مؤسسة المختار للنشر ،القاهرة ،ط
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  :سعد مصلوح ـــــــ

،عدد  10نحو أجرمیة للنص الشعري ،دراسة في قصیدة جاهلیة ،مجلة فصول مجلد  ـــــــ

  ).1991م( 1-2

  .م 1990 ،1جامعة الكویت  طالعربیة من نحو الجملة إلى نحو النص ،  ـــــــ

  :سعید بحیري 

  .م1997علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات ، الشركة المصریة لونجمان،مصر، ــــــ

ــــ دراسات لغویة تطبیقیة في العلاقة بین البنیة والدلالة ، مكتبة الآداب القاهرة ، مصر ، 

   .م 2005

موازنة بین مذهبي الباقلاني والجرجاني في كتابیهما إعجاز القرآن  :شذى عطا جرار  ـــــــ

    .م2005ودلائل الإعجاز ، منشورات أمانة عمان  ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى ، 

ب القرآني من خلال علم مبدأ الانسجام في تحلیل الخطا :شوقي البوعناني  ـــــــ

المملكة المغربیة ،  /  للنشر والتوزیع ، الرباط ،  مؤسسة مؤمنون بلا حدود المناسبات

  .م2018لبنان الطبعة الأولى / بیروت 

علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق دراسة تطبیقیة في  :صبحي إبراهیم الفقي ـــــــ

  . م 2000،  1السور المكیة ، دار قباء، القاهرة ط

حلیل الخطاب نحو قراءة لسانیة في البناء في لسانیات النص وت  :عبد الرحمن بودرع ـــــــ

النصي للقرآن الكریم، بحث مقدم للمؤتمر الدولي لتطویر الدراسات القرآنیة 

  .م، جامعة الملك سعود16/02/2013

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، دار  :عبد الرحمن بن ناصر السعدي  ـــــــ

  .)م 2009/ هـ  1430( الإمام مالك  باب الوادي الجزائر ، الطبعة الأولى 

   :عبد السلام المسدي  ـــــــ
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  .م 1981، الدار العربیة للكتاب ، تونس التفكیر اللساني في الحضارة العربیة ــــــ 

  .  1984قاموس اللسانیات ، الدار العربیة للكتاب ،تونس ،  الطبعة الأولى ـــــ 

قضیة الإعجاز القرآني وأثرها في تدوین البلاغة  : عبد العزیز عبد المعطي عرفة ـــــــ

  .م1985/ هـ1405العربیة ، علم الكتب بیروت لبنان ، الطبعة الأولى 

الهرمینوطیقا والفلسفة  نحو مشروع عقل تأویلي ، منشورات  :عبد الغاني بارة  ـــــــ

   .م 2008/ هـ  1429الاختلاف الجزائر العاصمة ، الطبعة الأولى 

اللسانیات واللغة العربیة نماذج تركیبیة ودلالیة ، دار  :عبد القادر الفاسي الفهري  ـــــــ

  .م1993توبقال للنشر ، الدار البیضاء المغرب ، الطبعة الثالثة 

ثر النحاة في البحث البلاغي ، دار غریب للطباعة والنشر ، أ : عبد القادر حسین ـــــــ

  .م1998القاهرة ، مصر ، 

الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة  :  )ه 429ت ( عبد القاهر بن طاهر البغدادي  ـــــــ

منهم ، تحقیق لجنة إحیاء التراث العربي ، دار الأفاق الجدیدة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة 

  .)م 1982/ هـ  1402( الخامسة 

   :عبد القاهر الجرجاني ـــــــ

، دلائل الإعجاز ، قراءة وتعلیق محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي ، القاهرة  مصر  ـــــ

  . م 1984/ ه 1404

ثلاث رسائل  في إعجاز القرآن  للرماني والخطابي  وعبد ( الرسالة الشافیة ، ضمن  ـــــ 

تحقیق محمد خلف االله احمد و محمد زغلول سلام  ، دار المعارف ) القاهر الجرجاني 

  .م1976لقاهرة ،  مصر ، الطبعة الثالثة ، ا
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تأویل مشكل القرآن ، شرحه ونشره السید أحمد صقر  :ـــ عبد االله بن مسلم ابن قتیبةـ

  .م 1973،مكتبة دار التراث القاهرة ، مصر ، الطبعة ، 

تحقیق وائل حافظ خلف ، دار الألوكة للنشر ،  ،الأدب الصغیر :عبد االله بن المقفع  ـــــــ

  .م2011الطبعة الأولى ، مصر ، 

استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة ، دار  :عبد الهادي بن ظافر الشهري  ـــــــ

   .م 2004الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت، لبنان ، الطبعة الأولى 

، المؤسسة " المفهوم ، العلاقة ، السلطة " الخطاب والنص  :عبد الواسع الحمیري  ـــــــ

/ هــ 1429الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

  .م2008

، 2، ط )مصر (علم لغة النص النظریة والتطبیق، مكتبة الآداب، القاهرة:  عزة شبل ـــــــ

  .م 2009

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ،تحقیق علي دحروج    :علي التهانوي ـــــــ

  .م1،1996ط) لبنان(مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت 

معجم التعریفات  تحقیق  :) هـ816ت ( علي بن محمد السید الشریف الجرجاني  ـــــــ

  .م2004محمد صدیق المنشاوي ، دار الفضیلة ، القاهرة ، مصر ، 

  :)هـ  255/  150( أبو عثمان الجاحظ عمر بن بحر  ـــــــ

 تحقیق عبد السلام هارون ،  مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، ،كتاب الحیوان  ــــــ

  .مصر  )م1965/ ه1384( الطبعة الثانیة 

الطبعة تحقیق عبد السلام هارون ،مكتبة الخانجي القاهرة ، مصر ،  البیان والتبیین ، ـــــــ

  .)م 1998/ ه1418( ، السابعة
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نحو النص نقد النظریة وبناء أخرى ، عالم الكتب الحدیث إربد   :عمر أبو خرمة ـــــــ

  .)م2004/هـ1425(، 1، ط)الأردن(

  :فان دیكــــــ 

، نيالنص والسیاق ، استقصاء البحث الخطاب الدلالي والتداولي ، ترجمة عبد القادر قنی ـــــــ

  .م2000البیضاء ، المغرب ، إفریقیا الشرق ، الدار 

علم النص مدخل متداخل الاختصاصات ، ترجمة سعید حسن بحیري ،دار القاهرة  ـــــــ

  .م2001/ هـ 1421للكتاب ، مصر الطبعة الأولى ،

مدخل إلى علم اللغة النصي ، ترجمة فالح بن شبیب العجمي ،  :فولفجانج هاینیه ـــــــ

  ).م1999/  هـ1419(مطابع جامعة الملك سعود 

دراسات في علوم القرآن الكریم ،مكتبة  :فهد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي  ـــــــ 

  .م 2005 ،الملك فهد الوطنیة ، الریاض ، السعودیة

التحلیل للغوي للنص، مدخل إلى المفاهیم الأساسیة والمناهج ،  :كلاوس  برینكر  ـــــــ

، م2005/هــ 1425شر ، القاهرة مصر مؤسسة المختار للنسعید حسن بحیري ،  ـــــــترجمة 

  .الطبعة الأولى

سؤال اللسانیات مقاربة تأسیسیة ، ضمن كتاب جماعي    :لطفي حاتم الزاملي ـــــــ

اللسانیات العربیة رؤى وأفاق الجزء الثاني  مراجعات لسانیة  ،  إشراف وتحریر حیدر 

  .الطبعة الأولى  2019ردن غضبان ،  عالم الكتب الحدیث ، إربد الأ

جمالیة الخطاب في النص القرآني ،قراءة تحلیلیة في  :لطفي فكرى محمد الجودى  ـــــــ

مظاهر الرؤیة وآلیات التكوین ، مؤسسة المختار للنشر ، القاهرة ، مصر ، الطبعة الأولى 

  .م 2014/ هـ 1435

المصطلحات المفاتیح في اللسانیات ،ترجمة عبد القادر  :ماري نوال ، غاري بریوي  ـــــــ

  .م2007فهیم الشیباني ، الطبعة الأولى  ، سیدي بلعباس ، الجزائر ، 
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نظریة السیاق القرآني ،دراسة تأصیلیة دلالیة نقدیة ، دار   :المثنى عبد الفتاح محمود ـــــــ

  . م2008، 1ط) الأردن (وائل للنشر ،عمان 

مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه ،منشورات  :محمد الأخضر الصبیحي ـــــــ

  .م2008/هـ1،1429الاختلاف،الجزائر ،ط

صناعة الخطاب ــــ الأنساق العمیقة للتأویلیة العربیة ، دار كنوز المعرفة  : محمد بازي ـــــــ

  .م2015/ هـ 1436للنشر ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى 

لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي،   :محمد خطابي ـــــــ

  .م 1991، 1بیروت،ط

أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري ،  : محمد زغلول سلام ـــــــ

    .)م1952/ ه1372( مكتبة الشباب بالمنیرة، الإسكندریة ، مصر ، الطبعة الأولى 

تأسیس نحو " أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة  :محمد الشاوش  ـــــــ

الطبعة ) تونس ( ، الجزء الأول ، جامعة منوبة تونس ، المؤسسة العربیة للتوزیع "النص 

  .م 2001/ هـ1421الأولى ،

  :محمد بن الطیب  أبو بكر الباقلاني 

لأب ریتشرد یوسف مكارثي الیسوعي ، المكتبة كتاب التمهید ، تصحیح ونشر ، ا ـــــــ

    . 1957الشرقیة بیروت ، 

الانتصار للقرآن  ، تحقیق محمد عصام القضاة ، دار الفتح للنشر والتوزیع عمان  ـــــــ

م 2001الأردن ، دار ابن حزم للطباعة والنشر ، بیروت لبنان ، الطبعة الأولى ، 

 .ه1422/

أطروحة  أثر المناسبة في توجیه المعنى في النص القرآني ، :عامر محمد محمد  ـــــــ

  .)م2011هـ1432(دكتوراه في فلسفة اللغو وآدابها ،جامعة الكوفة
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النص والخطاب والاتصال ،الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي ،مصر ، :  محمد العبد ـــــــ

  .م2014، 1ط 

، مكتبة الآداب ) قراءة في علوم القرآن ( النص والخطاب  :محمد عبد الباسط عید  ـــــــ

  .م2009،  1القاهرة ، مصر ، ط

الملل والنحل ،تعلیق  :  )هـ548ت ( محمد بن عبد الكریم أبو الفتح الشهرستاني ـــــــ

/ هـ 1413( أحمد فهمي محمد ، دار الكتب العلمیة بیروت ، لبنان ، الطبعة الثانیة 

  .)م1992

إعجاز القرآن الكریم عند شیخ الإسلام ابن تیمیة مع  :محمد بن عبد العزیز العواجي  ـــــــ

المقارنة بكتاب إعجاز القرآن للباقلاني ، مكتبة دار المناهج الریاض  السعودیة  الطبعة 

  .هـ1467الأولى ، 

، " النصیة في ضوء علم اللغة النصي  وابطدراسة الر " تحلیل النص  : محمد عكاشة  ـــــــ

  .م 2014/ ه1435الطبعة الأولى السعودیة  الریاض،مكتبة الرشد ناشرون ،

   :محمد بن عمر جار االله الزمخشري ـــــــ

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تحقیق عادل ــــــ 

  .م1998، 1أحمد عبد الموجد، الریاض ط

أساس البلاغة ، تحقیق محمد باسل عیون السود ،دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، ــــــ 

  .م 1998/هـ1419، 1ط

التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب ، دار الفكر للطباعة والنشر ،  :الرازيمحمد فخر الدین  ـــــــ

  .م 1981/ هـ  1401بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى 
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لسان العرب، ضبط وتعلیق خالد رشید   :ابن منظورمحمد أبو الفضل جمال الدین  ـــــــ

  .م2008، 1القاضي، دار الأبحاث الجزائرـ ط

  .م2002إعجاز القرآن ، مطبعة المدني ، القاهرة ، مصر ،  مداخل :محمود شاكر ـــــــ

   ، دار الكتاب العربي بیروت ، لبنان ، تاریخ آداب العرب : مصطفى صادق الرافعي ـــــــ

  ) . م 2005/ ه1425( 

   :مصطفى غلفان  ـــــــ

،جامعة لمصادر والأسس النظریة والمنهجیةاللسانیات العربیة الحدیثة ، دراسة نقدیة في اــــــ 

الحسن الثاني ـ عین الشق ـ كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، سلسلة رسائل و أطروحات ، 

  .م1998، 04 رقم

، دار ورد الأردني للنشر  2013اللسانیات العربیة أسئلة المنهج ، الطبعة الأولى  ـــــــ

  .والتوزیع

اللسانیات في الثقافة العربیة الحدیثة حفریات النشأة والتكوین ، شركة النشر والتوزیع  ـــــــ

  .م2006المدارس ، الدار البیضاء المغرب الطبعة الأولى 

مباحث في إعجاز القرآن ، دار المسلم للنشر والتوزیع ، الریاض ،  :مصطفى مسلم  ـــــــ

  .م 1996/ ه 1416الطبعة الثانیة ، ) المملكة العربیة السعودیة 

   :نصر حامد أبو زید ـــــــ

  .م 4،1998المركز الثقافي العربي بیروت ،ط) دراسة ي علوم القرآن (مفهوم النص  ــــــ 

) الدار البیضاء  ،   بیروت( المركز الثقافي العربي، إشكالیات القراءة وآلیات التأویل ،  ـــــــ

  .) م2005(،  7ط
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  :نعمان بوقرة ــــــ 

ر المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب ، دراسة معجمیة ،جدا ـــــــ

  .م  2009،  1ط ،) الأردن(للكتاب العلمي،عمان 

،  1ط) الأردن (إلى التحلیل اللساني للخطاب ،عالم الكتب الحدیث ،إربد  مدخل ـــــــ
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تسعى هذه الأطروحة إلى محاولة للكشف عن دور النظم في انسجام الخطاب     

، فتناولتْ هذا المؤلف  ) إعجاز القرآن( عند أبي بكر الباقلاني من خلال  كتابه 

بالدراسة والتحلیل في ضوء لسانیات النص ، و عرضت عدة قضایا متعلقة بهذا 

 : الموضوع منها 

 .ملامح التفكیر النص في التراث العربي ـــــ 

 .ـ تلقي اللسانیات النصیة في الثقافة العربیة الحدیثة ــــ

 .ـــــ  دراسة لأهم معاییر الإعجاز القرآن عند الباقلاني وفق المقاربة النصیة 

انسجام الخطاب عند الباقلاني قراءة في المفاهیم والآلیات ونماذج من الممارسات  ــــــ

صیة التي أجراها على نصوص من الشعر والقرآن الكریم  استنادا على آلیة الن

 . النظم

وقد توصلت الدراسة إلى أن علماء الإعجاز القرآني وخاصة الباقلاني  لهم باع    

طویل في الدراسات النصیة قدیما ، وأن انسجام الخطاب عنده  یتحقق من خلال 

  . عن غیره من الخطابات العربیة الأخرى النظم ، وذلك ما یمیز الخطاب القرآني 
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Sommaire : 

    Cette thèse cherche à tenter de révéler le rôle de la 

versification  dans la cohérence  du discours d'Abou Bakr Al-

Baqlani à travers son livre (  iajaz al coran   ) .J'ai traité avec cet 

oeuvre avec  une étude et une analyse au cours  de la 

linguistique textuelle, et présenté plusieurs questions liées à ce 

thème , notamment: 

Allusions  de la pensée textuelle dans le patrimoine arabe.     

 Recevoir de la linguistique textuelle dans la culture arabe 

moderne. 

 Une étude des critères les plus importants des miracles du 

Coran  d'Al-Baqlani selon l'approche textuelle. 

 La cohérence du discours d’Al-Baqlani, une lecture de 

concepts, de mécanismes et d’exemples de pratiques textuelles 

qu’il a mené sur des textes de la poésie et du Saint Coran en 

basant sur le mécanisme de la versification. 

    L'étude a conclu que les érudits des miracles coraniques, en 

particulier Al-Baqlani, ont une longue réputation dans les études 

textuelles anciennes, et que la cohérence  du discours selon Al-

Baqlani est obtenue  par la versification, et c'est ce qui distingue 

le discours coranique des autres discours arabes. 

 


